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وعرفان 


اخمد له سبحانه وتعال الذي حیّب LS‏ الایمان وزينه في قلوبنا 
وسهّل لنا الاموز. وجعل لنا من بعد العسر یسرا. الشکر له وهو 
يوفقني لاختيار موضوع هذه الرسالة واکمالها. 

© الشكر لجامعة الخرطوم - قسم الدراسات الاسلامية - وهو 
يشرفني بالانضمام إليه. . وشکر خاص لرئیس القسم السا إبراهيم 
KS‏ 

9 شكري القرون بالاحترام لاستاذي د. التجانی عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالاشراف عی رسالتي» آشکره شکرین: شکرا لعاطفته 
ال نسانية وتواضعه وشکرا لتوجیهه |ياي . 

5 الشکر ال جامعة اخزيرة - معهد اسلام العرفة - وهو يموّل 
القسط الثاني من الدراسة ويفرغني لإكمال ا وشکر خاص إلى 
عميد العهد د. محمد الحسن بريمة. 

© والشكر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة أم درمان 
الإسلامية في إشادته بموضوع الرسالة» وفي ترحيبه وموافقته المبدئية في 
ba aN‏ غير أن ظروف قسم التاريخ بالجامعة الإسلامية حالت 
دون دللت:: ۱ ۱ 
۵ والشک ids‏ سرة مکتبة lk‏ ۾ درمان الاسلامية. وال آسرة 
مکتبة جامعة الخرطوم لتعاو نیم الصادق معي . 

© الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 

© والشكر للأخوة والأخوات الذين قاموا بطبع هذه الرسالة (ياسر 

عبداللطيف - ابتسام عثمان ‏ منال إبراهيم ‏ بسمات إبراهيم - نجوى 


متکسي SUI‏ التقي مكمالك يوسفا). 
والشكر لله من قبل ومن عك . 
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التعريف لوانت - بروكلمان ‏ فلهاوزن) | 
التمهید : الاستشراق والوسلام eee‏ ا 1 E‏ 
البحت الأول: مفهوم الاستشراق 
البحث yell‏ + آهداف الاستشراق ووسائله ل 
orp ae ty ge merce) a) rare‏ ستشرافية مجاه النبی ی ودعوته a‏ 
الفصل الأول : منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن فی دراسة السيرة . 


EEE r الأول: منهج مونتغمري وات‎ Lol! 
Hesse TT کارل بروکلمان‎ Ce : الثاني‎ Qed! 
ی با ی‎ e الا تیه یولیوس فلهاوزن‎ Col! 


الفصل الثاني : رژية وات وبروکلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية 


اتح الارن س الو ال اة E ET‏ 5ط 
Cul!‏ الثاني الدعوة النبوية م aes‏ 
البحث الثالث : العارضة الكية قبل الهجرة ee‏ 
الفصل الثالث : معام دولة Ryd‏ .......... ا 
اال و geal‏ دولة المدينة ue tate‏ ا ا ا 
البحث الان مکانة النبی BE‏ فى الد ieee‏ 
البحث الثالث: إصلاح آلبناء الاجتماعي ی 
الفصل الرایع : معارضة النافقن ی 
الحم ارك العارشه الا لاس اك 


البحث الثاني : اٍسلام النافقین esate‏ 1 


البحث الثالث : موقف النافقین من غزوات النبي hee ME‏ 
البحث الرابع: حدیث الافك M E T‏ 
الفصل الخامس : العلاقات الإؤسلامية ‏ اليهودية 1 
البحث الاو : العاهدات بین النبی ىف والیهود 5 
المبحث الثاني : pall‏ الفكري البهودی على النبی ید ودعوته 
البحث الثالث : الصراع السلح ضد الیهود .... N‏ 
الفصل السادس : العلاقات الإسلامية - السيحية APEE T‏ 
المبحث الأول: الموقف الإسلامي من المسيحية لاإ 
البحث الثانی : الاتصالات الاسللامية - السيحية e‏ 
الال اح وات وال اا وال بر 
الفصل السابع : العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية الوثنية e‏ 
البحث الاول : العلاقات بين مكة والمدينة ا 
To oll‏ العلاقات بين المديئة والقبائل العربیة الوثنية ... 
الخاتمة : نتائج و توا قيطا حك aT a‏ 
اللاحق ene eae‏ ی 
اللحق الأول : ملخص للآيات الإبليسية ay‏ 
اللحق الثاني: أساسيات العظمة car:‏ 0 5 
اللحق الثالث: هل كان محمد نبا E E A,‏ 
قائمة الصادر والراجع tected do see teteg anaes:‏ ا 


EN 


بسم ا له الرحن الرحيم 
تصدیر 

د.علی جمعة 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد 
فهذا كتاب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء (وات - بروكلمان - فلهاوزن) 
مقارنة بالرؤية الإسلامية .وهولاء الثلاثة المستشرقون هم مؤلفات حول السيرة النبوية المشسرفة عرض وا 
فيها منهجهم لفهم التار بخ الإسلامى عامة وحياة رسول الإسلام خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهسج 
السلمين , والباحث فى كتابدا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضاً دقيقاً ومفصلاً .وبين ما بينهما مه 
نقاط خلاف دون نحیز ,واعتمد علی القرآن الكريسم باعتسارة المصدر الأساس والأول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء أولنسك المستشرقين فى مجال السيرة 
النبوية . 
والمعهد العالمى للفكر الإسلامى يدشر ذلك البحث القيم لتعلقه منهجية جادة فى البحث العلمى فى 
جال من أدق IE palsy‏ الفكر والساريخ الإسلامى وهو مجال السيرة النبوية والسى تعد التطبيق 
العصوم لكلام الله القديم المطلق فسى الواقع , فلقد كانت السسيرة النبوية التطبيق الكامل OLAS‏ 
الوحيد لكلام | لله الدائم الذى يخاطب البشر إلى يوم القيامة , والبحث فيها وفى مناهج ذلك التطبيق 
بداية لفهم واع وعميق لتحقيق وصف القرآن بأنه صالح لكل زمان ومكان , وانه لاتنتهی عجابه وډ 
يخلق من كثرة الرد ءوانه ما فرط فيه من شى »فهو حطاب ١‏ لله للعالين . 
فدراسة السيرة النبوية المشرفة من أهم المهمات وعسى أن تكون هذه الدراسة بداية لما نصبر إليه 
وخمطوة فى الطريق إلى بناء منهج للتعامل الصحيح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من المحدثين كان فى المسنة النبوية وسيرة النببى 
عليه الصلاة والسلام , واتخدوا لذلك مسالك ومداخسل هى أولى بالمراجعة النقدية كخطرة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية. 









القد مه 


الحمد لله ربّ العالین. والصلاة والسلام علی سیدنا حمد خاتم 
الأنبیاء والرسلین» وآشهد آنه قد بلغ الرسالة وأدّی الامانة وترك الناس 
على المحجة البیضاء لا يزيغ عنها الا هالك» وبعد. . ... 

تحتل الدراسات الاستشراقية حیرّا واسعا فی مجال الدراسات 
الانبلامية. ولهنه الدراسات آهمیتها وثقلها العلمی فی الدواثر العلمية 
y‏ و ا غا ج ا لا ود وات ها 
الدراسات منذ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحديد موقفه تجاه 
الاسلام» بحيث يمكن القول بأن الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام هو 
في نباية المطاف موقف الاستشراق ذاته من الإسلام. كما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب آخر على تشكيل عقلية الصفوة العلمية 
في العالم الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية» SÍ Le‏ 
x. ol Se a yall GaN ole‏ حضاف لهذا ها قدت ترس 
الدراسات الاستشراقية إلى اللغة العربية أو اللغات المحلية في العا 
الإسلامي من gas‏ فکری يودي في النهاية لاحداث انعصام في 
الشخصية المسلمة» نظرًا لاهتزاز ثوابتها الدينية. وبغية التصدي لأخطار 
الاستشراق في محال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع: الاستشراق في السّيرة النبويّة: دراسة تاريخية لاراء «وات 
وبروكلمان وفلهاوزن» مقارنة بالرؤية الإسلامية 


١‏ أسباب اختيار الموضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن شهرتها في الدواثر 
chasis!‏ بحیث انا عملت قل تأهیل آجیال عديدة من آبناء السلمین 


۱ 


۳ نطاق ا موضوع 


يتناول هذا الموضوع آراء ثلاثة مستشرقين في دراسة السيرة» وهم 
ولیام مونتغمري وات (W. M. Watt)‏ من خلال مؤلفاته «محمد بمكة)» 
do);‏ بالدینة» وملخصهما وهو كتاب «محمد نبيًا ورجل دولة». وآراء 
کار بروکلمان ¿y (Carl Brokelmann)‏ خلال كتابه (تاریخ م الشعوب 
الإسلامية». وآراء Pig cy (Julius Wellhausen) Oj slgld (J‏ كتابه 
«تاریخ الدولة العربية من ظهور الاسلام حتى نباية الدولة الأموية». 
ومعنى هدا آن eo‏ ة المكية والدنة معا مع مقارنه 
cde OY] O§ JL sus‏ وذلك حتى تخرج الدراسة ان في رژیتها 
وفي دراستها لوفائع السيرة النبویه . فام (شعان (LS‏ بتر Ae‏ 
کتابی «محمد بمکة» وامحمد بالدینة». وکذلك aa aerate oa tae‏ أمين 
فارض بتر حه اتأريخ الشعوب الإسلامية». وقد ال منهم ا 
العربي» وقارنته بالأصل الانکليزي» NT‏ في الهامش رقم صفحات : 
الأصول. .وإنى لأنوه فى هذه المقدمة بأن الترحمة العربية مأخوذة من 
النسخ العربة الا فيما ندر. وأنوّه بضرورة أخذ ترجمة «شعبان برکات) 
بحذرء لأن ا أخطاء» كما أا لم تتم مراجعتها. أما كتاب فلهاوزن 
فقد حاولت جاهذًا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
لیوا ی اعتمدت على النسخة A a‏ في P~‏ دفي من 
الاسلامی. 


ولقد وقع الاختيار على هوّلاء الستشرقين بالذات» نظرا ار نامهم 
الواسع بالدراسات الاسلامية والعرییه. ويكفي آن «وات» قدم رؤية 
متکاملة للسيرة ة النبویف بحيث لم يترك شاردة ولا واردة الا رذکرها ما 
أكسبه أهمية في هذا المجال. Ll,‏ بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأهمية عن 
وات» ولقد قدم في کتابه اتاریخ الشموب الاسلامیة؟ عرضا is‏ 
لأحداث السهرة . وحتى تتكامل الرؤية فلقد ألحقتٌ رژية فلهاوزن 
eae‏ ا اما ترو اا N‏ سا واا من دوس 
| ستشراقية واحدة هي الدرسة الالانية. OLAS yp» oly ELL thts,‏ 
معلوماتبما من فلهاوزن الذي یعتبر من الهتمین بتاریخ الامویین. وعل 


۳ 


الرغم من آنني تناولت هولاء الستشرقین کمفکرین الا آن آعمالهم 
تعکس - بالطبع آفکار الدرستین البريطانية والالانية فی الاستشراق 


؛ - الدراسات السابقَة 


ان الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حدیگا» وتناول معظمها 
دزاس فلسفة ی وحسب علمي فانه لا توجد دراسة مفردة 
hal‏ موضوع الااستشراق في السيرة النبوية عدا ذلك البحث الذي 

کتبه الذکتور عماد لدین خلیل عن منهج مونتغمري وات ت في دراسه 
السيرة. وهذا البحث جاء قاصرًا على النهج » دون آن يتعمق فیدرس 
الحزئيات والمعطيات مع AGL, Ls‏ وقاصرًا E‏ لاف 
الز منبة ) سحت تناو منهج وات 85 dot) als‏ دمكة) sl‏ اقتصر عل 
الناحية النهجیة التي ا و ا فی کد 
وکما نعلم فان الفترة الكية و نيت العتيدة :ول تكن 
مر حلة التشريع التي جاءت في الفترة الدنیف وهي المرحلة الأخطر ۳ 
وجد فبها الاست ستشراق میدائا فسیخا لمارسة تجاربه علی نسیج السيرة. 
وبحث عماد الدین خليل وَرَدَ في كتاب الْمَنْه مبجموعة من العلماء عن 
gale)‏ الور في ارامات العربية | (Hare LY‏ وهذا السعحث هو 
في الأساس مقدمة کتابه «دراسة في السیرة» مع زیادات طفيفة. وفي 
نفس هذا الكتاب ‏ «مناهج الستشرقن» - بوجد بحث للدکتور جعفر 
شيخ إدريس عن انبوة مد في منهج مونتغمري cls‏ وهو بحث في 
حال العقيدة الإسلامية. 





كما توجد رسالة ماجستير أعدها بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
الأستاذ عبدالكريم علي الباز عن «افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان 
على التأريخ الإسلامي». كان نصيب السيرة النبوية ot‏ عشرة صفحت 
حيث jul us aa‏ اريخ مسائل فقط› وأوضح أنه تناول بعضص آراء 
Sp SOLIS i‏ جميع آرائه . . وتوجد مامش تاريخ الشعوب الاسلامیة» 
تعلیقات مبتسرة للدکتور عمر فروخ» وهي تعلیقات غير موثقة علميًا. 
كما علق الدکتور عبدالهادي آي ريدة Le‏ آراء فلهاوزن بنفس آسلوب 
فزوخ. ومع احترامي لهذه الدراسات ولولفیها باعتبارها خطوة رائدة في 


4 


i 


هذا المجال الا أنني ارقن أن أن هذه Solel cl‏ جاءت قاصرة واحتوت على 


عناوین عریضة دون أن تقی الوضوع حمّه من الدراسة. 


6 موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة 

ان هذه الدراسة ستحاول اضافة جدید» بحیث تتناول l‏ 
وتدرس امحزئیات والعطیات بالتحلیل والنقد. وستحاول آن تتلای 
الا خطاء التي وفعت فیها الدراسات السابقة» حيث كان اون + 
بعض Ole‏ للاسلوب العاطفي على حساب الاسلوت العلمي - 
يرتكز على منهج المحدثين - والذي یعتبر خير وسيلة للدفاع . 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الاراء ha‏ ل 
والمغازي التي تتنافض ع وفائع السيرة النبوية وهو ها الم تفعله 
الدراسات السابقة عدا واقعة الغرانيق 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي و بحیث ۸ تعتبر 
BE I‏ قاصرة على الزمان والمكان الذي وجد فيه كما يفعل 
آغلب الا ستاو ٠‏ فاتفقوا من حيث لا يشعرون مع الفهم 
الا هتم ستشراقي الرافض تعالية الرسالة الاسلامية واستمراریتها ودیمومتها؛ 
والرافض كذلك الاعتراف بنبوة BE see‏ مما أدى إلى التركيز على 
الجانب السياسي فى الممارسة التبوية. ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
لکریم في الرقم اللائق به لفهم أحداث السيرة ووقائعها اذ آن القرآن 
سجل آغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة» بل کان یعلم بما 
سيحدث سلما باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى. وقد يكون في محليل 
بعض de, SS ll‏ - في هذه الدراسة - اضافه علمية إلى حد ما. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الدر اسة MS‏ تکون استوعبت معظم 
آراء وات وبر وکلمان وفلهاوزن في حال oop‏ 


1 - منهج الدراسة 

إن النهج المتبع في كتابة هذه الرسالة هو المنهج التحليلٍ والقارن 
سضته اوشفت. ار اء اش (oe‏ ثم ple cute‏ باراء المصادر الإسلامية. 
وکل هذا فى إطار التحليل ال ا هذه الدراسة درست اراء 


۵ 


الشتشر فن التي تتناقض مع الروّية الا سلامیة» فلم ok‏ ثمة داع لبها ل 

عن آأي الرژیه يتين هي الأصدق؟ وفى حالة وجود خلل في )55 ES‏ 
اوه قن السلمن: Lol‏ عملنا على تصویب رؤاهم. oy‏ رؤية الباحث 
نفسه جزء من الرژية الإسلامية بحكم تكوينه الثقافي والفكري . 


- المصادر 
اعتمدت في هذه الدراسة بصورة آساسية عل الصادر الاوليت اد 
آها بحکم قرب عهدها بوقائع السيرة آقرب للصدق. ول استخدم 
المصادر المعاصرة إلا فی نطاق ضیق. وذلك ليقيني آن بعض الراجم 
المعاصرة ais‏ و وجود مونرات استشرافية شها. . وفي نطاق 


ام سادر cad VI‏ "۳ تفلت aa CE he‏ سو ف من ol al‏ الکر: ركم N‏ متسه في 


Sissel‏ ل مکة العامة وفی ما يتعلق بمكانة النبي BE‏ وفي 
العلاقات العامة بین السلمین والیهود والنصاری والنافقین؛ وفي تفسیر 
الغزوات . ولقد آفادتني تفاسیر الطبري والزخشري والشوکاني في 
استیعاب الایات القرانية. وأما کتب افحدیث فقد استفدت من صحیح 
البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والترمذي ومسند الامام آهد. 


وأَمَذّتني سيرة النبي لابن هشام وتفاسیرها «عیون الأثر؛ لابن سيد 
الناس و«الروض الأنف» للسهيلى بمادة غنية. وأما الواقدي فقد أفادني 
فی جال الغزوات» وطبقات ابن سعد: کانت خیر معین ی فی آجداث 
الوفود؛ وكانت دراسات البيهقي EYD‏ النبوة»» وابن القيم (زاد المعاد) , 
والقاضی عیاض «الشفا بتعریف حقوق الصطفی». وابن کثیر «السيرة 
النبوية» ذات نفع كبير لي» لا سیما وآن مولفیها علی درجة عالية في 
امتلاك اس النقدي للروایات 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقوبي والمسعودي والزرقاني أهمية عن هذه الصادر . ولقد زودتني 
دراسات أميل درمنفم elat Sham)‏ وادوارد سعید ven‏ ق ‘ 
والسلای «الاستشراق السیاسی»» وعماد الدین خلیل «منهج و 
E,‏ پم بان نی یک Spee‏ 1 
الاول والثان» کما آن دراسة نجیب العقيقي عن «الستشرقین» کانت 
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ذات نفع كبير لي في معرفة تراجم الستشرقین» وهذا ما يقال عن 
«الإصابة لابن حجر في معرفة 2 وغيرها من الراجع 
الكثيرة التي أثبتناها في قائمة المراجع 


۸ - خطة الموضوع 


تنقسم الدراسة ال سبعة فصول ومقدمة وقهید وملاحق. في 
التمهید dock doch‏ عامه عن الاستشراق وموقفه من الا سلام وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروکلمان وفلهاوزن في دراسة 
TEA‏ آما في الفصل الثاني فقد حللنا رژاهم للسیرة في المهد الکي. 
وفي الفصل الثالث درسنا آراءهم في اس دو الد و النبي کل 
فيها وإصلاحاته. وفي الفصل الرابع ناقشنا معارضة النافقین . UL,‏ 
الفصل ald!‏ فقد خصصناه دراه العلاقات الإسلامية اليهودية. 
وجاء الفصل السادس محصصّا لدراسة العلاقات الاسلامية السيحية . LÍ‏ 
الفصل السابع والأخيرء فقد تحدثنا فيه عن العلاقات الإسلامية بالقبائل 
العربية الوئنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الاستشراقي. وختمنا 
اوضوع بخاقة آوضحنافها ما توصلا له من تنج وما apo‏ = 
ألما بالدراسة بعض اللاحق لأهميتها في نطاق Boal‏ + 


عی الرغم من Ol‏ هذه الخطة هدفت إلى دراسة الوضوع دراسة 
نوعیه (منافقون» مود مسیحیون» وئنیون). إلا أن الدراسة خرجت 
oie gr teed) Ale DAN ee LS a‏ سا این 
الكي» فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الاشکالية 
نفسها حینما نتطرق لرسائل النبي 235 للرسل والملوك في العهد الدني 
وقد يحسب هذا تكراراة إلا أننا a‏ ار اند سا ماوت 

ی اکر فن کا كينا اط داك ان ارام وات امس ام 
or Bo E a 7‏ 
ore‏ فدراسات وات في Je‏ السيرة النبوية تقع في ثلائة مزلفات؛ 

بینما بروکلمان وفلهاوزن قدما عرضا مرکزا وسریغا لاحداث Bell‏ في 
و ا الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما. لذلك لا 
غرابة في أن تنال آراء وات النصيب الأوفى في هذه الدراسة» لكن هذا 


۷ 


a E‏ ا القدمت فهي أن 
الياحث تناول فقط الاراء الخاطئة في كتابات وات وبروکلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير وتان اد ان 
تناولها E AE di chs‏ ۰ الالف إلى الياءء وهذا 
غير ا وقد وضعت في تصوري ابم EET‏ 
ی فهذا واجب كل باحث في البحث عن الحقيقة oe‏ 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تمجيد الستشرق» ex YL oY‏ الواجب الا 
Bs‏ كيو وین كما أن احتمال الاختلاف وارد فی نقدي لبعض آراء 
Sally Ul pe E the aly OY cg tel‏ صحیح. 
والشيء الاخیر الذي يجب تأکیده هو آن الباحث لا يدعي نقده حمیع 
ol VI‏ الخاطئة» وان حاول جاهذا فِعْل ذلك» لكن تبقى قدرات الإنسان 
۔ مهما تسامت - حدودة وقاصرة› e‏ العمال ار حتی | 
ملا مسه حدوده . 


التعریف ب ,وات - بروکلمان - فلهاوزن, 


۱ - ولیم مونتغمري وات (Watt; W.M.)‏ 


| . مستشرق معاصر بريطاني الأصل‎ (x) 
ترکزت اهتماماته الااساسية فى مال السيرة النبوية.‎ )#( 


(#) عمل عمیدا لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا. 
| من مؤلفاته المهمة 

| - الجبر والاختیار في الإسلام ۱۹6۸م. 

5 محمد بمكة ۱۹۵۳. 

۳ - محمد بالمدينة ٩٥۱۹م‏ . 

؛ - محمد frog Li‏ دولة ۱ م. 

ه ‏ عوامل انتشار الاسلام ۱۹۲۱م. 

5 الوحي الإسلامي في العالم احدیث ۰.۱۹1۹ 

۷ - الفکرة التكوينية للفکر الاسلامي. آدنبرا ۱۹۷۳م. 

۸ - العظمة التي کان اسمها الاسلام. لندن ۱۹۷۶م. 


(۱) 


بعض آجزاء هذا التعریف ماأَخوذة من العقيقي : الستشرقون» ج ۰۲ ص ۵1. 
وبعضها مأخوذ من مولفات وات مباشرة. ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق 
البريطاني انظر العقيقي ج 7 ص Se Me ETT‏ وانظر مناهج الستشرفین في 
الدراسات العربية والاسلامية ج ۰۱ ص ۳۹۰. 


1 


(#) درس الارامية والسريانية والعربية والحبشية. 
(*#) درس على يدي نولدکه ومارتن فيلبي . 
(x)‏ تعاون مح إدوارد سخاو في نحقيق طقات ابن سعدك . 


(#) عمل مدرسّا للعة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلین؛ 
كما Club J kul fre‏ برسلاو وکونسنبرغ وهاله. 

(ae)‏ اشتهر فی فقه اللغة العربية والتأريخ الاسلامي. 
" دمشق العلمی . ۰ 

63 ظهرت الطبعة الأول من كتابه اتاريخ الشعوب الا سلامیة) 
عام ۱۹۳۹م . والطبعة الانكليزية عام ١۹٤١‏ م. | 


(#) له العدید من الدراسات خاصة في eV ee Je‏ 


۳ - یولیوس \At £ (Wellhausen; J) ogb‏ - ۹۸ 
(#) ولد في مدينة هاملن في سكسونيا السفلى بألمانيا. 


منذ ۱۸۷۰م . | | 





(Y)‏ هذه السيرة مأخوذة من صلاح الدين النجد: الستشرقون الألان ج ۰۱ مقالة: 

یوهان فوك» ص ۳ - ۰۱۱۲ وکذلك العقیقي. ج ۰۲ ص ۷۷۷ وما 

VAY n YYY العقيقي: الستشرفون» ج ۰۲ ص‎ bil Ola gl لعرفة هذه‎ )۳( 

.203 «لمعرفة التفاصيل عن الاستشراق الألماني انظر نفس المصدره صن 1۷۹ - ۰1۹۲ 

CE)‏ مصدر هذه السيرة غبدالهادي أبو ريدة: تأريخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 

الاين النجد: المستشرقون الألمان ‏ مقالة أنطوان الشيال» ج »١‏ ص ۱۰۷ - 
Vy‏ | 


التعریف ب «وات - بروکلمان - فلهاوزن 


۱ - ولیم مونتغمري وات ۱۷۰۸2 :0۷/21( 
(HH)‏ مستشرق معاصر بريطاني الاصل . 
(48) ترکزت اهتماماته الاساسية فی مال السيرة النبوية. 
(#) عمل عمیدا لقسم الدراسات ail‏ بية في ادا | 
من مولفاته الهمة 
۱ - ابر والاختیار في الاسلام ۱۹6۸م. 
5 محمد بمكة ۱۹۵۳م. 
۳ محمد بالمدینة ٩۱۹۰م‏ . 
 :‏ محمد نبيًا ورجل دولة ۱ م. 
٥‏ - عوامل انتشار الإسلام ١197١م.‏ 
5 الوحي الإسلامي في العالم الحديث 1979١م.‏ 
۷ - الفكرة التكوينية للفکر الاسلامي. آدنبرا ۱۹۷۳م. ‏ 
۸ - العظمة التي کان اسمها الاسلام. لندن ۱۹۷۶م. 
وله العدید من الدراسات والبحوث في الدوریات الاسلامية 
والاستشرافية. | 


008 بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي: الستشرقون. ج ۰۲ ص‎ O) 
وبعضها مأخوذ من مولفات وات مباشرة. ولعرفة التفاصیل عن الاستشراق‎ 
البريطاني انظر العقيقي ج ۰۲ ص 4۳۲ - 415. وانظر مناهج الستشرقین في‎ 
۰ الدراسات العربية والإسلامية ج ۱ ص‎ 


4 


(Y) ۱۹۵5 AA (Brockelmann; C.) j 


(#) درس الارامية والسريانية والعربية واحبشیة. 

. درس على يدي نو لد که ومارتن فيلبي‎ (x) 

(x)‏ تعاون ی إدوارد سخاو في محقيق طبقات أبن سعد 

(*) عمل مدّرسًا للّغْة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
كما عمل أستادًا فى جامعات برسلاو وكونستبرغ وهاله. 

(#) اشتهر فی فقه اللغة العربية نت ی 

iki 


(sk)‏ ظهرت الطبعة LM‏ من كتابه اريخ الشعوب ال سلامیة) 


w تبح م‎ || dle له العدید من الدراسات خاصه في‎ w 


۳ يولیوس فلهاوزن (ل o‏ ۶ = ۹۹۸ 


(#) ولد في مدينة هاملن في LS pee‏ السفل GUL‏ 


| (#) درس اللاهوت ع تأريخ العهد القديم 
Là‏ من ۱۸۷۰م . 





: مقالة‎ ۱ Z › من صلاح الدين المنتجد: المستشرقون الألان‎ syle هده السيرة‎ (Y) 
ص ۷۷۷ وما‎ wis کی‎ ١15 ١67” یومان فوك. ص‎ ۱ 
۱ . بعد‌ها‎ ۱ 
.1۹۲ - 1۷۹ ص‎ tee as شراق الألان‎ at aed Bady 
مصدر هذه السيرة عبدالهادي آبو ريدة: تأريخ الدولة العربية. وأیضا صلاح‎ (4) 
- ۱۰۷ الدین النجد: الستشرقون الألان - مقالة آنطوان الشیال» ج ۰۱ ص‎ 
“say 


(#0) عمل أستاذًا للاهوت في جامعة هامبورغ وجامعة 
(:) عمل أستاذًا للغات الشرقية في جامعة هاله. 


3 #) عني بالدراسات العربية» وله Lo OLS‏ الوثنية العربية» 


Josel‏ فيه عل wks‏ «الأصنام» للكلبي . ٠‏ برجم wks‏ «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد في المدينة» . 
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تمهيد: 

إن هذا التمهيد ليس القصد منه تقديم دراسة تفصيلية عن نشأة 
ape)‏ وتطوره» ولكن مجرد إلقاء نظر i‏ عامة توضح الخطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والمؤثرات التي لعبت 
دورها في تحديد مساره وإبراز مواقفه تجاه الاسلام. 





نهوم الاستشراق وبدایاته 





| ان مفهو e‏ اد یت «Orientalism» J|‏ یعنی امعرفه الشرق 

als‏ :غير أن البعض يشير إلى أن هذا المصطلح الجمغرافى 
والفلكي فاصر عن إعطاء معنى حقيقي لمفهوم الاستشراق (إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنويًا اد ان البحث اللغوي الأصلى Orient) AAS‏ فى 
اللغات الأوروبية الثلاث» المستمد من الأصل اللاتيني» يوضح أن 
معناها يتمركز حول joe‏ العلم والمعرفة والارشاد والتو جبه . فاستخدام 
كلمة بهذه الدلالة اسمًا لعلوم تبحث في منطقة معينة تعنى اعترافًا بأن 





O)‏ د. محمود مدي زقزرق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع العضاري. ص 
.۰ 
ان عبدالعظيم محمود الديب: المنهسج في كتابات الغربيين عن التاریخ 
الإسلامي . ص ٩‏ ۰۲ ۱ 
- وانظر السید محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند السلمین 
العاصرین مجلة الاجتها عدد ۰۲۲ ۰۱۹۹6 ص ۱۹۵ 


۱۵ 


لعلم والعرفة والارشاد کان یطلب من هذه النطقت وأن وصفها بالشرق 
يعني بالمقام الأول أنها المنطقة التي آشرقت فیها شمس العرفت ولیست 
الشمس بمعناها احسي العروف. وارتباط الشرق والشروق بالعلم نجده 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فيما عرف عند المتصوفة بالإشراق الذي 
المي ار اا بو 
الانسان من مصدرها الالهی . غير أن مصطلح الاستشراق لا يرجع إلى 
المتصوفة أو المعرفة الاشراقية فى أصله اللغوي, لأنه فی است‌خدامه 
امنا لا عم Lie‏ العنی الروحانی؛ بل بدل عی علم.جاف یشمل ال 
جانب معرفة تاريخ المتصوفة وان في الشرق كل pote‏ الت الثقافة 
الشرقية من علوم وتاريخ وعقيدة وفكر؟. وهذا يعني أن مصطلح 
اا ل EE‏ من المدلول او نا بل من الدئول العنوي 


خهوي 


لشروق الشمس التي هي مصدر العلم» وأن صفة مستشرق ينبغي أن 
تقتصر le‏ من ل رفا لأا تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البية التی نشأً فیها الطالب . 





BE الاستشراق بأنه «ذلك التيار الفكري الذي‎ eel Gee ual, 
فی الدراسات الختلفة عن الشرق الاسلامي والتي شملت حضارته‎ 
وأديانه وآدابه ا وثقافته. ولقد هذا التيار في صياغة‎ 
وضع حل فاصل وت‎ ew ومن الصعوبة‎ ۳ n 
آن الات ی ایا اله بيعي‎ a ee ers 3 الا سب‎ 
الح‎ ee ا ا‎ al aol ات‎ Wee ولیس‎ 
J gly الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي مستشرق آن‎ 





(Y)‏ السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» مجلة 
الاجتهاد عدد ۲۲ ص ۱۹۲ - ۰۱۹۹ 
ولمعرفة مادة (Orient)‏ ومشتقاتها في اللغات الأوروبية انظر ص ۱۹۷ وانظر ال 
معاجم : Webster‏ و 14115010556 


(۳) الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان والنامب 
المعاصرة» ص ۳۳. زقزوق» الصدر السابق» ص ANA‏ 


۱1 


& 


مو ضو عاته د ن أن ن مخضم للقوالب والمحدود الفكرية والعلمية الممروضة 


coe i I na 


آما عن بدایات الاستشراق» فمن الصعب مدید فترة زمنية معينة 
إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس. في حين 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشراق 
اللاهوتي الرسمي قد بدأ وجوده حين صدور قرار مجمع قُيينا الكنسي سنة 
۲ م ودلك بانشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من 
الجامعات الاوروییت() 


و انا بت ستشراق قد قام < NEE a‏ 
داش ات ع کر مک الغربي»› مم gal‏ إلى عدم alo ika Lll‏ 
للاستشراق لدی بعض الباحئین. ومن ثم فان از اروت الصليبية - 
التي بدأت التعبئة لها في مجمع كليرمونت سنة ۹۵ ph‏ > هد ابا 
ان الثاني «۱۰۸۸ - ۰۹٩‏ ۰ - هي البداية الحقيقية للاستشراق ترجع 
في لا تاش ان شیم ای قد تبلور كتيار فكري عام. إذ أن 
الا كاك بالسلمین یفرض غل الا الغريي السيحي التعزف fe‏ العام 
الاسلامی ودراسته . ولعل طبيعة الرحله الصليبية بکل ما لها من دیول 
في عقول الأوروبیین قد أدت إلى إفراز بنية عدائية المنهج في تعاملها 
مع الاسلام» جرّد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمية» وبحيث 
استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

ادا کان الاستشراق قد نشاً في أحضان إل yI‏ أنه قد عايش 
التطورات والتحولات التي هاا الات الغربية» إذ أن حرکته «کانت 
تسیر bee‏ إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التی سادت العصور التي عاش فیها آولئك الستشرقون 


NO ص‎ tee عمر‎ dale Sl all cea’ <4) 

۸۸ دواد سعید : الاستشراق » ترحة ة كمال آبو دیت 1 ضن‎ (o) 
عبدالکريم عل الباز انتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاریخ‎ - 
AV الاسلامی؛ ص‎ 
0 - 


۱۷ 


فلا يمكن إذا Natl Rie Ge A'S a PAE a‏ ا 
واقتصادية وبين ما أنتجه أو لع و و وب > ویمعنی 
> فان فهم الاسلام حسب ما قدمته الدراسات الاستشراقية يدخل فى 
علاقة مع تجارب الاستشراق اخاصة بت لا of‏ قصل تاریم 
بمعزل عن واقعهم الاجتماعي الذي آثر فیهم. كه ان الااستشراق بتعیته 
للمؤثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التى يدعيهاء ويجعل منه جرد آداة 
في أيدي الدول الغربيةء إذ أنه يكشف ‏ حينها ‏ عن عقلية الغرب أكثر 
يما يكشف عن الموضوع المدروس. 





۱ - آهداف الاستشراق 

إن أهداف الاستشراق متعددة ومتداخلة غير أن أهم هذه 
الا هداف تتمثل فى : 
١‏ الأهداف الدينية 
.. لقد برز الاستشراق منذ البداية بقصد إيقاف التأثير الإسلامى فى 
ات ای فد رین خدمة الكنيسة والاستعمارء «وتعاونت الكنيسة مع 
و وروا غل اه رف و قين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها الاو تیب ونصمها الآخر تیشیو | تعصيًا) Me‏ و سس ما بر ی 
بعضص الماحثين فان (الاستشراق قد ذا ننشاط ols JI‏ في جال im l‏ 
حيث توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى الأندلس». وكان ضمن 


R.Walzer. Le Veil de la Philosophie Islamique p. 41. | (0 


نقلا عن مصطفی نصر السلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من | 
القرن العشرین» ص ۵. 
(V)‏ نجیب العقیقی : الستشرقون» ج ۳ ص ۱۱۵۱ - ۰.۱۱۵۷ 


۱۸ 


باباوات الكئيسة مر ن تعلم في ی. ل اجربر دي | أرالياك Gerber De‏ 
“Y _ AYA Araliac‏ ی الذي da‏ منصب البابوية في الفترة من ٩٩۹4٩‏ 
. ۱۰۰۳م پاسم سلفستر Mo‏ ولقد قام بطرس الحترم ۸۱۰۹6 - 
مم ابتشكيل جاعة من الترجین للحصول علی معرفة موضوعية عن 
الاسلام كما أنه أوعز بترجمة القرآن ال OSM‏ فقد کان لا بد من 
معرفة الاسلام معرفة جيدة لحاربته محاربة جيدة عی مستوی العقيدة 
وانكبٌ المفسرون المسيحيون على ترجمة القرآن ودراسته من آجل نقده 
وهذا النقاش اللاهوتي لم يكن دائمًا صادرًا عن حسن نیّ» وهو وان 
ساهم في التعريف بالإسلام إلا أنه لم يساهم في OO fail galas old]‏ 


dnt al,‏ النفوذ الكنسي على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
العلمية. فمثلا قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
5 نص صراحةً على خدمة هدفين sol‏ تجاري» والاخر تنصيري. 
«... ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب 
نید بتعریهن جانب: کیتر من العرفة للتوز بدلاً من اجتباسه.فن تطلاق 
هذه اللغة التي نسعی لتعلمها Lal ie LS,‏ ای تقدیم خدمة نافعة 
إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية» وإلى تمجيد الله 
بتوسیع حدود any E‏ إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
یعیشون في ظلمات»۱۳ . ونتيجة لهذا التأثير الكنسي على الباحثين 
الستشرفین» فان دوافعهم تظل غير بريئة» إذ لم تكن مقاصدها الدخول 
في حوار مم الاسلام آو حاولة استیعاب تعالیمه بقدر ما کانت غایاتها 


تقديم صوره dy pS‏ وموم مکن ال من الاحتفاظ برعایاها 


(A)‏ لوسوعة المسرةه كن SGN‏ دود اسن ee‏ الیجمات القرضة عل 
| التاریخ الاسلامي؛ ص ١5‏ . سعيد عبدالفتاح عاشور : آوروبا العصور 

الوسطی» ج ۰۱ ص ۰11۱ ۱ 
(A)‏ زقزوق: T N‏ 


| VEN ترجه عادل زعیتره ص‎ ete إميل درمنعم:‎ - 
Watt: Muhammad at Medina, p. 324. 


)1۰( اعا الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار ص AY‏ 
)۱۱( زفزوق : مصدر سابق» ص ۰ . 


15 


ON 8 

\ E eee 5 او‎ 

ولد كانت الكنيسة ذاتها تشعر بمرارة حقيقية تجاه المد الإسلامي 
الذي ۸ یتوقف الا عند «بلاط الشهداء» بين بور وبواتييه سنة ۲ 
وسرعان ما وصل السلمون الاتراك ال القسطنطينية عاصمة El‏ 
البیز نظیه ) واستولوا علیها سنة ۱۶۵۳ وما أفرزه ذلك من ظهور لعصر 
النهضة a‏ التي كانت هسي ا خو هدم شي يه 
e NE I gh eae‏ 
وحئلات الاسترداد المسيحي في إسبانيا والتي انتهت بطرد السلطان أبي 
allie‏ محمد : بن آي احسن آخر حکام بني نصر من , قشتالة في الثاني من 
E‏ ان ینابر سنا رون وأما على الجانب الفكرى فقد اتخذت 
ا TD‏ داة للطعن قن ال لا فعحاءت المحصلة 
a GA a‏ مه a iy‏ = ) ( 
النهائية رن ae co‏ شدبدة للوسلام ۷ 


ال وی سوبس ني تشكيل العقلية الغربية إلى ما بعد 
ee‏ وفق رژیه معيئة ) 1 a‏ د فوم 1 5 الإسلامية aie‏ عبر 
ا ظاهرياء لک ی الحقيقة خدمة الاستعمار والتبشیر 
الدومینکان والعهد الفرنسی واطامعة الامريكية» وفی لبنان جامعة 


(۱۲) الدیب: مصدر سابق ص ۳۸. الباز مصدر سابق: ص NA‏ | 

Ase es د. السید عبدالعزیز سام: في تاریخ وحضارة اي ي‎ OY) 
Ny 

.19۷ ۔‎ 1٤۹ ص‎ >١ عاشور: مصدر سابق ج‎ )١4( 

)30( عاشور: ج اص 014-559. سالم : مصدر سابق» ص VULVA‏ 

() صديقي: مصدر سابق» ص NE‏ 

)١0(‏ آتيين دينيه #ناصر الدين» وسليمان بن إبراهيم : محمد رسول الله e‏ د. 

عبدا ليم محمود ود. محمد عبداخليم ص l .١١‏ 

- صديفي : | مصدر سابق)» ص AV‏ 


Ya 


Y ۱ 1‏ | : 
القدیس بوسف والحامعة مک یضاف ای ذلك اشکالية ایتعاث 
م ابه = اا On‏ ال مرها اثل الما فين eee‏ حجامعات | مگ 4 و ما ال ون 
z 3 1 o $, a‏ 7 4 
bs a or‏ ار وازدواحية شی اس العتل المسلم ادت ای إنجاح حططات 


إن مراجعة قائمة أسماء أعلام ۾ الستشرفين جعل ن السا إدراك 
الرژية الکنسية للاستشراق وأهمية "۳ الديني sl cal‏ آن هولاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حیث (الکیف) رغم تطورها من حيث (الكم). وعلى 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن re‏ اليلادي من 
ضغط الكنيسة» إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوتي 
لم تتغير في أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني لم يعد 
ظاهرًا الآن في الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى LE‏ 
ea‏ او بغیر وعي؛ ای 
اندها سل مه یت وعقيدة الطب والفداء کم هم 
كثير من بلاد doy dtl‏ لها لذلك فان فهم الاست ستشراق لا یت 
الا من خلال فهم جذوره الكتسية مله الستشرق ‏ التي هي في الاساس 
مسيحية - واسقاطاتا علی وعیه . 


١ ۲۳‏ الأهداف السياسية والاستعمارية 


ااستمار عمل عل تز رد ee ee a, ome‏ مرحلة an‏ 


)1۸( المسلاتي : مصدر سایق » ص ee‏ 


pee VA)‏ إبراهيم اللاك الستشرقون واللرسلام ملحق بمجلة الازهر. ابریل 
۰۰ م‌ ص ۳ عن زفزوق: مصدر سابق» ص ۷۲. 


YA 


الژورویی» ۲ . وقد استطاع Ol sles yl‏ دك طائقفة كمس ة ميرد 
الستشرقین *" لخدمة أغراضهء وتحقيق أهدافه» وکین سلطانه في البلدان 
OB ponte‏ ومکذا نشأت رابطة وئيقة بین الاس eee‏ ولقد 
ee‏ رولف كانت هات عا رت بی رجان 
السيامسية والستشرقن (اد كان رجال السيياشة يبرجعول إليهم قبل اتاد 
قراراتهم المهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية . 
وكان بعض المستشرقين يؤسس صداقة بالبارزين من رجال الأمّةَ العربية. 
ویتخد من هده الصلات ستارا يقوم من ورائه بأعمال التجسس في stol‏ 
AADAT AR AN Ges |‏ مالل يه 
المحكومة ۲ الشرقیین هی التی تجعل سهلا وجدیّا اذ آن العرفة 
قنح القوة. والزید من القوة یتطلب مزیذا من العرفت فهناك باستمرار 
حرکة جدلية پین العلومات والسيطرة التنامیة۰1 ۲۳ ویذهب بعضص 


.۲ [دوارد سعید: مصدر سایق ص ۷۲ - زفزوق: مصدر سابق» ص‎ (Ye) 

als gai or (ت‎ 1 Heinrich Becker „S آمثال کارل هینریش‎ C) 
. قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألمانية في آفریقیا‎ FISI ال سلام‎ 
مؤسس مجلة الا سلام الروسية فقد کلفته‎ م١‎ AaYe o) (Barthold) J yL LÍ 
الحكومة الروسية بالقيام ببحوث تخدم مصاحها في آسيا الوسطى . وكذلك عالم‎ 
الإسلاميات الهولندي سنوك هورنجرنيه الذي تولى مناصب في السلطة‎ 
. الاستعمارية في آندونسیا‎ 
. ۱ - ٤٤ انظر زفزوق: مصدر سابق» ص‎ 
: انظر » سالم حميش‎ pee ولزید من التفاصیل حول هذه النمادج ف‎ - 
۰۱۹۹۶ الاحتهاد عدد ۰۲۳ بیروت‎ ile ستشراق والعقد الاستعماري»‎ Sayi 

oy Ve OY TAT E A 7 

(© شغد مت ای ص 146 uy)‏ 

. - زفزوق : الاستشر شراق والخلفية الفكرية ص 45. 
الباز: مصدر سابق» ص ۰۱۹ العقيقي : الستشرقون ج ge‏ ۱ 

() اللبان: مصدر سابق» ص ١8‏ عن زقزوق» مصدر سابق ص EV‏ 

۲ - [دوارد سعید : مصدر سابق» ص ۲۶ ۲. 

.۷۰ ۰۱۸ [دوارد سعید : ص‎ (YT) 


TY 


الباحثين إلى نويا po RBS‏ الإسلامي في الرحلة العصریه 
=e‏ مرة ا أجل تعديل ثقافي : L‏ من أجل تعديل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لا تقتضیه الاوضاع في البلاد 
الأسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الإسلامية» لتسيطر على الشعوب الخاضعة لسلطانها "۳ ولعل 
واقع المارسات الاستشرافية في العام الا سلامي یوضح d‏ حد بعيد 
ضلوع الااستشراق في خدمة الخططات الاستعماریة» اذ عمل الاستشر 

علی |حیاء النزعات العصبیة» وعمل عل إثازة امخلافات الذهبية 0 
وتضخیمها لأجل (ثارة الفتن بین السلمین. کما آن الاستشراق درس 
التاريخ eg‏ للأمة LY‏ وركز على الحوانب daly cab TELA‏ 
اهتمامًا Lo‏ لتاریخ احرکات الباطنية» وکل ذلك يخدم المخططات 
الاستعمارية» وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف لعا الاسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الا ستشراقي لم يكن 
Eal‏ في عرضه للتراث الاسلامي ما أدى إلى أن يشوه الاستشراق من 
افيه رمت e ahaaa a‏ 
وأمام العالم الغربي» فما استطاع الغرب أن یفهمها | وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذ سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الااستعمار» وقدم الشرق لقمة سائغة لستعمر فاهر جموح . . فلم یکن ذات 
یوم سلاح دعم oy‏ للشعوب ضد الاستعمار فلذلك كانت رسالته 
وسوف تکون لو عاد التاريخ S‏ 


فمن الصعب ayia Ol x‏ الا ست ای مرتبطا و 
وال ى یقیم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العالم الإسلامي 
والغرب «هذا المدهش في معارفنا يجعلنا نتساءل : كيف يمكن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافا LPS‏ 
ديمقراطيًا دوليًا من age‏ كيف یمکن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الانساني التناسق والتکافی آن تتعرف ال بعضها تعرفا ختبریا كالذي 


te مالك بن نبي: انتاج الستشرقین وأثره فى في الفکر الاسلامي احدیث؛‎ (TE) 
AY 
TAL ۲۰۷ انظر محمد إبراهيم يم الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار› ص‎ (Yo) 


۳۳ 


آوصلنا الیه الختبر الاستشراقي» ثم الختبر السياسي - الاستحماري - 
بکل تبعاته الاقتصادية والعسکرية وأنظمة الغزو»۲۳. 


وقد یکون من الانسب آن نسوق شهادتین تدلان be‏ وثاتة الصلة 

بين الاستعمار وقطاعات من الستشرقین» وها - وهذا ما یزید من 
قیمتهما - لستشرقین» آحدهما من القرن الاضي غوستاف دوجا؛ یژید . 
تلك الصلة ويشجع عليهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها منتقدًا 
إياها ضمنيًا. تقول الأولى: (إن المستشرقين مناطون بمهمة جدیدق إذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم اخالص آن poig‏ | بالعام اخاضر ‏ في 
الوقت الذي تکتسح فیه آوروبا کل الناطق الشرقیة» ویقوم آمر تکوین 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الأسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية... وعلى الحكومات الواعية بمصالحها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجم وتستخدم رجال العلم والاخلاص آولئك فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الافادات 
et‏ من شأن الشعوب الشرقية أن تعطینا ایاها. کما یتعلق یامداد هذه 
ب بنصیبها من فتوحاتنا الفكرية والاخلاقية والادیة»۳۳۳. آما 

الثانية فتقول: (إن الامة الفرنسية تعمل وجمع فمن تناصلتها 
المغامرين إلى طوباوييها مخططي السكك الحديدية إلى مسافريها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شاه aan sg‏ رشان وم اا ر و که ساره كان 
العرب بهملون ماضیهم اخاص ویتلعثمون بلغتهم النبیلة. (ن الاستشراق 
Lie oye Ls a olll‏ الشغور. فاستغلال وانبعاث کل هذه الثروات 
العنوية کان من نصیب السيحي الموسوعي› كما كان مسيحي ge‏ 
ينعش بالتوازي المجالاات الخرداءء ويملا الخازن - انظر وا مثا إلى القبيلة 


)11( خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخرء مجلة 
الإنماء العربي» عدد ۳١‏ «الاستشراق» نقلا عن الفيومي» ص .5١8‏ 

(YY)‏ ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. ط . میزونوف» باریس ۰۱۸۹۸ ج ۰۱ ص ١١‏ نقلا عن ٠‏ 
سام هیش : الاستشراق والعقد الاستعماري مجلة Rc ar on‏ 
السادسة» بیروت ۰۱۹۹٤‏ ص ١98‏ -154. 


٤ 


الباحشین 1 | alc‏ وبا تكتشف الفكى ر الإسلامي ف ى المرحلة العصرية 


ا مرة آخری لا من أجل تعديل pl‏ ۳ تعدیل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه تقتضيه الأوضاع في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الاسلامي تسیطر عل الشعوب الخاضعة لساطانها "۳ ولعل 
واقع الممارسات الاستشرافية في العالم الإسلامي یوضح إلى حد بعید 
ضلوع الااستشراق في خدمة الخططات الاستعمارية› إذ عمل الاستشر 

على إحياء النزعات العصبیة» وعمل على إثارة الخلافات المذهبية سس 
oY a Sts‏ إثارة الفتن بين المسلمين. HE Ate ot as.‏ 
لتاريخ العام Aly weal SAY de son VN NO‏ 
le) ole. lal‏ بخ الحركات الباطنية وکل , دلگ eis‏ المخططات 
الاستعمارية» وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العام الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الاستشراقي ۸ نکن 
أميئًا فى عرضه للتراث الإسلامي, ما أدى إلى أن يشوه الاستشراق من 
نفسه ومن تاريخه كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية المسلمة أمام نفسها 
وأمام العالم الغربي» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل معها. و 
استطاعت أن تعرف نفسها للغرب» از سبقها الاستشراق» وآغری ما 
الاستعمار. وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. . فلم يكن ذات 
یوم سلاح دعم cue;‏ للشعوب ضد الاستعمار فلذلك كانت رسالته 
وسوف تکون لو عاد التاریخ سیرنه Coy‏ 


ا - وقد کان الا o te ae‏ 
سین أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف تياد ل نيرج العالم الإسلامي 
والغرب «هذا المدهش في معارفنا مجعلنا نتساءل: ع یمکن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافًا تكافؤيا 
دیمقراطیّا دولیّا من جهت كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الانساني التناسق والتکافی آن تتعرف ال بعضها تعرفا ختبریا كالذي 





)18( مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر دع اشدیث» ض ۱۱- 
AY‏ | 


yY 


د الیه الختبر الاستشراقي» ثم الختبر السیاسی - الاستغماري - 
JS‏ تبعاته الاقتصادية سک OU NW aay‏ 


وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصّلة 
ee‏ وهما ‏ وهذا ما يزيد من 
hie) oes pel.‏ من القرن الاضي غوستاف دوجا پوید . 
تلك ردو ویشجم علها؛ والثاني معاصر لنا» جاك بيرك يصفها منتقدًا 
ایاها ضمنیاً. تقول الاول: ان الستشرفین مناطون بمهمة جدیدی إذ. 
علیهم وهم يجوبون فلك العلم الخالصء أن يهتموا بالعالم الحاضرء في 
الوقت الذي تكتسح فيه أورونا كل الناطق الشرقيةء ویقوم آمر كۈت 
عاملین حضاریین وتلقينهم العلوم (Rigen I‏ فصد غاية سياسية 
وتجارية . .. وعل احکومات الواعية بمصالطها احقيقية أن تعرف کیف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والاخلاص آولئك» فالأمر یتعلق بإلحاق 
(ضافات آخری ال حصول امحضارة الکتسبت وذلك باغتنام الافادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. كما يتعلق بإمداد هذه 
' الشعوب بنصیبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية والمادية»"". أما 
الشهادة الثانية فتقول: «إن الأمة الفرنسية تعمل وتجمع فمن قناصلتها 
المغامرين إلى طوباوييها مخحططي السكك الحديدية إلى مسافريها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عملا خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبلیون وساسي ورینان ومن حذا حذوهم. وفي هذه المترة كان 
العرب مهملون ماضیهم اخاص ویتلعثمون بلغتهم النبيلة . ان الاستشرا 
العاصر قد نشأً من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
العنوية کان من نصیب السيحي الوسوعي» کما کان مسيحي البنك 
ینعش بالتوازي الجالات ارداء» ویملاً الخازن - انظروا مثلا إل القبيلة 


)11( خلیل هد خلیل: الاستشراق مشكلة معرفة آم مشكلة تعارف بالاخر مجلة 
الإنماء العربيء عدد ۳۱ «الاستشراق» نقلا عن القيومي» ص ۲۰۸. 
(TY)‏ ج. دوجا: تاریخ الستشرقین في آوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
a |‏ ط . میزونوف» باریس ۰۱۸۱۸ ج ۰۱ ص ۱۱ نقلا عن : 
سالم حميش : الاستشراق والعقد الاستعماری. له الاجتهاد. ۰۲۳ السنة 
المتادسة سيروت E A‏ 


Yé 


والنزعة البدویة» فالاستشراق یتناولهما لصالح ثلاث دفعات سياسية 
کبیرة: مرحلهة «مکتینا العربي» في الجزائر إلى حوالي ۱۸۷۰م۰ مرحلة 
«التمرد فی الصحراء) وانتصار العملاء البریطانیین فی الشرق الاوسط 
وأخيرًا «مرحلة التوسّع النفطي المعاصر)0*" . 

فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع eni‏ اق في خدمة المخططات 
السياسية الاستعمارية الغربية ضد العام الاسلامي . 


غير أن بعض الباحثين السلمين يرى أن من : ee‏ 


بحّا عن الاستشراق لا یرجم الاستشراق ال سا والتتصیر P‏ 
والصراع» وما شابه ذلك من. کا e ax $ OLAS‏ عن منهج العله لذي 


عة الت و وة الا وان ااا kon‏ 
لها وجود قبل ظهور الإسلام, أو كأن الاستشراق لا عمل له ولا هدف 
سوى الكيد للوسلام» فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراق مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهّل لنا 
تعليق كل أسباب انحطاطنا وتخلفنا على هذا المشجب متعدد الألوان» 
وحدد لنا مسبمّا آسالیب بحثنا فیه. التی آبعدت ES‏ من الابحاث عن 
الوضوعية العلمية. . ٍن من ینکر علاقة الاستشراق بکل ما ینسب الیه 
فی کتاباتنا الاستعمار والتتصیر فی مقدمتها برتکب خطأ لا شك فيه 
وک Ga) ee a‏ غل. کته اعدا تلاشهمار. و العتضی لا . 
يقل خطأه عن الأول. فالاستشراق وإن كان قد نشأ بالفعل في أحضان 
الكنيسة» وكان الكيد للإسلام أهم آهدافی إلا أن هذه النشأة الأولى قد 
فقدت کئیرا من تأثيرها على تطور هذا العلم حتى أنه قد وصل هذا 
التأثیر ای مرحلة في غاية MLA‏ 


(YA)‏ جاك بيرك : أبعاد الاستشراق العاصر» (KX se «Ibla» ale‏ ۷ ص 

| ۰ ۲۲۱ نقلا عن الرجع السابق» ص ۰۱۹۹ | 

(4؟) السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند السلمین العاصرین مجلة 
الاجتهاد عدد ۰۲۲ السنة السادسة» شتاء ۱۹۹6م ص NAY VAY‏ 


Yo 


عل الستشرقین» وهده البيثة ودلك الحیط الثقافی يتسم بالعداء 
للإسلامء فلا يستطيع الستشرق مهما بذل من حيادية وموضوعية أن 
مجد فکاکا آو حولا عن ما ورثه من ابائه: فكل مولود يولد على الفطرة 
| فآیواه Clee‏ أو ينصرانه أو بمحسانه . 


۱۳ أهداف ثانوية 

هناك أهداف أخرى للاستشراق» ولكنها بالقياس للأهداف السابقة 
فإنها تعتبر أهدافًا ثانوية. ومن ضمن هذه الاهداف الهدف العلمي 
| 9 أو محايدة «مثل دراسات توماس آرنولد وغوستاف لوبون وجاك 


۰ ee 
aR ولگ هده الدراسات || عله‎ Kaitos nls یل‎ SY ك کار‎ 


L‏ التأثیر ر بالقياس ا ا ا في 
الفترة من ۱۸۱۱ - ۱۹5۰ «ستین آلف کتاب تعنی بالشرق العريي 
وحده» ۳۳. کما آن الكنيسة منعت تداول الکتب التي أظهرت عطفًا على 
الاسلام ووضعتها في قائمة الحرمات» وبطشت بمولفیها"۳. وتوجد 
أسباب اقتصادية تمثلت في (إيجاد الأسواق التجارية في الشر a‏ 





۲ - وسائل الاستشر 
كانت وسائل 8 in‏ لمستشرقين لتحقيق آهدافهم تتمثل 
5 اکتساب عضوية a ads wie‏ 
انیا : اصدار Age eel‏ 
الما : القاء الحاضرات . 
SOT 2 oe veo ae A (Ye)‏ 
الو حدة (ay pall‏ بیروت » e‏ تقل عن السلاق : ر ا ص VV‏ 


vo - ۲۱ ر سایق ص‎ yas : لمعرفة هذه النماذج انظرء زفزوق‎ (ry) 
.۷ زفزوق: مصدر سایق ص‎ ٩ لار مصدر سابق» ص‎ (TT) 


۳۹ 


رابعًا: نشر المقالات فی الصحف والجلات العويية. 
خامسا: اصدار الوسوعات الاسلامية بعدة لغات . 


سادسّا: تطبیع الفکر الاستشراقي و «شرقنة الشرق»*. وذلك 
من خلال إيجاد Pee yi teers‏ 
تعليم هذه الكو pal Gee‏ تشرقين في الجحامعات المحلية أو أقسام 
الدراسات مي با ha pl‏ غير أن البعض يرى 
آن هذه الوسائل ساهمت مساهمة |مجابية فی الدراسات العوبية الاسلامیت 
لأما عنیت بدراسة احضارات القدیمة» وتجمیم الخطوطات العربية في 
الل وانفاه ترا ئح بالخطوطات ونشر مولفات عدیدهة 
ومهمةء والقاء دروس منهجية = العلماء الشرقیین» وتنظیم بعض 
مؤمرات الا ستشراق . فمجالات الاستشراق هذه قد ساهمت في تنبیه 

القومي في تلف بلدان الشرق» وفي تنشيط حركة النهضة 
واليقظة الفكرية» ذلك من جهة» غير أنه من جهة آخری فان 
هذا العمل نفسه کان مشبعا ال حد بعید بالسلمات وبالعادات 
ال وبالفاهيم التاريخية الفلسفية التي أحبطت في كثير من الأحيان 

نتائج ان سه 


الرؤية الاستشرافية XE sel olx‏ ودعونه 





بدأت الرؤية الاستشراقية تجاه النبى يَكِةِ ودعوته فى التكون منذ 
احتکال السلمین بالسیحیین في الأندلس؛ شم بدأت هه الرژية تتطور 
عبر العصورء غير أنهبا كانت تطورًا في الشكل دون أن تکون تطورًا في 
مضمون فهمها للاسلام» وهذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية. ولقد 
حاول بعض المستشرقين تبرير الموقف الغربي العدائي ols‏ الا سللام ونببه 
BE‏ بقولهم: «لقد کان الاسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر 
( ۳( المسلاتي : مصدر سابق» ص 2557 الباز: مصدر سابق» ص ۲ - ۲۵. 
(Yo)‏ القن مه رامع يم الفيومي : اسان یاه مه( ص ۰.۱۵۳ 


۳۷ 


للمسيحية. ولم تكن المسيحية في الحقيقة علی اتصال مباشر باي دولهة 
أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة. وقد أخذت الدعاية الكبرى في 
العصور الوسطى تعمل على اقرار فکرة العدو الاکبر «The great enemy»‏ 
في الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية» وأصبح 
حمد ماهوند yal‏ الظلمات ce -«Mahound the prince of darkness»‏ 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
وس هی so‏ يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراهب «Peter, the‏ 
oÍ Venerable»‏ یعالج الوضع بإذاعة معلومات أصدق عن محمد والديانة 
التی یدعو لها. ولقد حدث تطور کبیر فی هذا الجال وان ظل کثیر من 
الأوهام عالمًا بالأذهان... ولقد اتهم محمد في العصور الوسطى بالخداع 
Muhammad has been alleged «to be insincere, eU J| edeg ål peis‏ 
to be Sensual and to be treacherous»‏ ومثل هذه النظرة للأمور غير 


ET Tier. 
. «Such a view is incredible» THI معقو‎ 


ویری مستشرق آخر آْ الأوهام والأباطیل قد حالت زمّا طویلا 
دون درس مصادر الاسلام في آوروبا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن aol‏ عشر ومنهم کوسان دوبرسفال 
ومویر وفیل ومرغلیوث ونولدکه وسبرنجر وسنوكٌ هروجرونیه ودوزي» 
نم تناوله موخرا في بداية القرن العشرین کایتانی ولامنس وماسینیون 
ومونته وکازانوفا وبیل وهوار وهوداس وغيرهم» ومن المؤسف أن بعضهم 
غالى في النقد أحياناء وكانت كتبهم عامل هدم. ولا تزال النتائج التي 
| انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»" . 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام 


& 


Ae ONS سوه‎ ly On lal أل تيكل اه و هه‎ yl 


Muhammad at Medina, PP 324-325. | (۳7) 

. ٠١ درمنغم : حياة محمد ص‎ (TY) 

(۳۸) لعرفة الرؤية الاستشراقية حول علاقة الاسلام بالدیانتین البهودية والسیحية انظر 
الفیومی : الاستشراق رسالهة استعمار ) oO Wa YYY ge‏ 


۳۸ 


اذا انساق الستشرق وراء عواطفه gl‏ و الوْثرات الضاغطة عل وعیه فان 
ip a ie‏ لا اد ما وانما یکتب سبابًا «إن . 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وان نبي الإسللام العربي الماكر 
الوسخ أفاق وخادع ولص نیاق خلیع وساحر؛ کان رئیس عصابة من 
o‏ الطرق» وكان مصابا بالهستیریا واطنون مات في نوبة سكر 
وأکلت ate‏ ( الخنازير» وان المسلمين مجموعة من الوحوش UE‏ 


o ني‎ Mea pele ۳ on ial oe ان‎ 
ales V5 ii آو‎ lle, J na = الا لانبة‎ imal Lal 
.* العقلية والطباع التی آلصقت به حدث عریّا باللغة العربیة»۲‎ 


إن تكون مثل هذا البناء الاستشراقي اضاطی جاء في الأساس 

ری وی و یت اتخذ من الاسلام a‏ | لدودا للحضارة 

لغرب المسيحية. لذلك فإن المستشرق حينما يكتب عن الإسلام أو نبي 
لا يكتب ليثبت الحقيقة» وإنما يكتب لاثبات آشیاء امن بها سلف. ۲ 

۷۳ اللاهوي مثلا الذي لا یمن إلا بالسیحتة و 

السیحبة مرتکزا ی اه دا ال سلام » فادا ونك ناسا اذه Ss‏ 

Sus اقتباس الإسلام لأفكاره من المسيحية بت و آن یکون التشابه‎ fe 


(۳۹( سبرنجر : حياة محمد وعمله» ج ۱ ص ۲۰۷ عن کتباس Lass‏ والوسلام : 


و 
Vee We gs pe‏ و 
- وانظر لعرفقة صورة التي () ومصادرها لدی الاستشوا و ی 
SEVT eTA‏ 

Et.) awe ol Ce)‏ اس ee oe‏ ا وعاش في بلدة 
بوسعادة بارا تر وأشهر شهر اسلامه وتسمی بنا صر الدين ۷ وج إلى مكة 
ee ANAS)‏ اا توا او النبوية بمعاونة سلیمان بن ابر براهیم» 


Lm 3‏ العرب ؛ واه a tel preal‏ وأشعة سن سور الااسلام ؛ والشرق في نظر 
الغرب. والحج إلى البيت الحرام. انظر د. عبدالحليم محمود: اوروبا والاسلام 
ص .٠١1‏ 

)+£( نفس المرجع . 


۳۹ 


على صدق الإسلام ذاته. إن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها المستشرق في 
موضوع دراسة الأديان هي أن الإسلام مجرد تلفيقات من المسيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان. 


وحينما تمرد مفكرو أورويا على الكنيسة؛ وابتدعوا مناهجح لدراسة 
العلوم» فان الستشرقین قد طبقوا هده الناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من الناهج في دراستهم لام سلام» دول وضع اعتبار لاختلاف ظروف 
الزمان والمكان واختلاف العوامل البيئية والاجتماعية sS‏ 
والسياسية وغیرها من العوامل بين العالمين الغربي والاسلامي ما آدی 
فى النهاية إلى أن تأت المحصلة النهائية للاستشراق ضعيفة بل ومخطة . 


إن من البدهي - ونحن نكتب هذا التمهيد عن الاستشراق 
والإسلام - أن نتساءل عن الكيفية التي نما بها هذا الانحراف 
الاستشرافي» في انلوقت الذي كان فيه للإسلام وجود فاعل في الساحة 
الأوروبية» ابتداء من القرن الثامن — رحتی اهیار اخلافة العثمانية 
في بداية القرن العشرین . وبعبارة آخری ما هي جهودات علماء السلف 
pl Spas ae ce a gl Jo G‏ وكيقية 
استمرار الطرح الاست ستشراقي حتی وقتنا احاضر؟ ولیس من البالغة بعد 
التقييم للاستشر تشراق وموقفه من الا سلام آن نخرج بنتيجة مفادها آن علماء 
المسلمين قديمًا وحديثًا يتحملون إلى حد ما قدرا من المسؤولية في بروز 
الانحراف الاستشراقي واستمراریته . ۱ 


ne‏ ما یوضح ccc‏ علماء السلمین فی العصر الخاضين فى 
استمرارية الخلل الاستشراقي في ال الدراسات الاسلامية أنهم ps‏ 
الساحة الفكرية للمستشرقین یدرسون في جامعات العام الا سلامي » 
ويجمعون المخطوطات العربية» ويحققونما ثم ينشروتهاء بل ويكتبون تاريخ 
الأدب العربي» ودائرة المعارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى اخر فإن 
الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية الغربية» وحدد موقفها تجاه 
الاسلام - وهو موقف عدائي ‏ يتجه بآلياته لتشكيل العقل المسلم ذاته» 
ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الاسلام» من خلال توطین الاستشراق في 
العام الإسلامي. ولقد بدأ توطين الاستشراق بالفعل في العالم الإسلامي 


es 


Cal i U + eee 


ats 
(3) 


ذافی‌ها في E‏ الإسلام و حضارنه . 


جیل التنویریین هم فی الاساس اتقفون الذین تلقوا دراسات فی جامعات 


الغرب لا سیما فرنسا وبریطانیا حیث درسوا عی آيدي الستشرقین آو من الذین 


تتلمذوا علیهم وتأثروا بافکارهم ومنهم طه حسین ومد حسین هیکل ود 
لطفی السید وأخد أهين: ویمکن الرجوع ال دراسات طه حسین «مستقبل 
الثقافة فى مصرء على هامش السیرة ‏ الشیشان فى الشعر اشاهلی» ودراسات 
هيكل في محال السيرة وكذلك دراسات أحمد أمين في مجال التاريخ الإسلامي» ‏ 
عل سيل eu‏ 


۳۱ 





يعتري اشلل النهج الاستشراقي في EE‏ ا ۰ 
ومعطباتباء ذلك النهج الذی استمد مقوماته من الناهج الغربية المرتكزة 
على أسس مغايرة لروح السيرة ووقائعهاء إذ «إن.معالجة واقعة تمتد 
جذورها إلى عالم الغیب وترتبط آسیاما me‏ ويكون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله الكريمي لا يمكن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في gat‏ ليه as‏ 
بمواجهة تجربة من نوع خاص» وشبكة من العوامل والمؤثرات تند عن 
ملکة العقل» وتستعصي على التحليل المنطقى الاعتيادي المألوف». ومن 
ثم فان محاولة قسرها علی الخضوع لقولات العقل الصرف؛ ومعطیات 
المنطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج خاطئة eds‏ ا 
والغیب eels‏ لهى عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس. بمقدور 
الحس أو العقل آن يدلي بکلمة فیها الا بمقدار»". 


هن و حهه 4 النظر الإسلامية فانه y‏ یمکن اعتبار ees‏ النبوية فا 
A yb‏ صرفف خضع esta‏ النقد والتحلیل التي 00 مها الراحل 
التارحية الختلفة eee‏ ما يريدم المستشرقون. وبمعنی = خر | انبم يريدون 
O)‏ جموعة من الولفین: مناهج استشرقین في الدراسات العرييةوالاسلامية؛ ج 
Beas ok‏ عماد الدین alto) e‏ والسيرة. ANT‏ 


۳۳ 


إخضاع السيرة لناهج البحث الغربية الادية والعلمانية ی 
المناهج , ليتسنئ لهم التشكيك في السيرة النبوية ذاتهاء «والغريب في أ 
الستشرفین ol‏ یشکون في صحة السيرت ویتجاوز بعضهم الشك a‏ | 
اححود فلا يرونها مصدرا Usb‏ صحیحا ace)‏ ی ی ره 
أن 0 عند العلماء lem‏ سح من الأخبار ات clus‏ إلى 
يقفون hr Th a‏ ا e‏ ولقد 
ظل الشك الديکارتي اعدة صلبة للمستشرئین في نناولهم الأحداث 
السيرة النبویه . 


تبع الستشرقون مناهج عديدة في کتابة السيرة» منها منهج العكس 
(احيث gh‏ امرف الى ل وأصدق الأنباء» Lyla’‏ متعمدا od‏ 
Ngee‏ وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين حيث 
تم افراغ الاسلام من ذاتیته. وذلك باحالتها ال مصادر خارجية هي 
التضرانية واليهودية والبابلية والجوسیت حیث تم الاشتباه في الاسلام 
وتشریعاته ومدی تأثره بالادیان السابقة. وهناك النهج العلماني si‏ 
«یستبعد وقوع ظواهر دينية لا تخضع لقوانين ن الأجسام الادية Oadby all‏ 
وبعد نجاح الثورة الشيوعية في روسیا عام ۱۹۱۷ ظهر النهج coll‏ 
الذى يجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة التاريحخية . 
ومن المناهج التي استخدمها المستشرقون في LUS‏ السيرة كذلك منهج 
الإسقاطء وهو «إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الوقائع التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ› فيفسرونا في ضوء ومشاعرهم 
الخاصة› 5 یعرفونه من واقع E‏ 


(Y)‏ طه حسین: قي ye eal OMI‏ ۱6۳ عن بحث التهامي النقرة في کتاب 
gale‏ المستشرقين في الدراسات العربية ۳ wy Sex)‏ 

(Y)‏ د. عبدا ليم حمود: آوروبا والاسلام. ص 

)٤(‏ انظر بحث د. AR‏ ی و SA i‏ العربية 
والإسلامية» ج ۱ ص NYT‏ 


 )0(‏ د. عبدالعظیم الدیب: النهج في کتابات الفربیین عن التاريخ الإسلاني: عى 
ALAA‏ 


۳ 


من الناهج التي استخدمها الستشرقون کذلك. منهج النفي 
والتشكيك والاستعانة بالضعیف الشاذ «لقد أخذ المستشرقون بالخبر 
الضعیف الشاذ في بعض الأحيان» وحکموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الغریب. فقدموه عل العروف الشهور. استعانوا بالشاذ ولو کان 
متأخرا آأو كان من النوع الذي استغربه النقدة. وأشاروا إلى نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك. 
واستخدموا أيضًا منهج البناء والهدم «حيث الإطراء والمديح ثم الهد 
وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال وات وغوستاف 
غرونبوم»*(۲ ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد من اللغات 
القديمة» فقد ظهر النهج الفيلولوجي (Philology)‏ حیث الترکیز على 


الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية . 


هذه a‏ قل - تتوائق 8 ee‏ ری ولکنها y‏ تتوافق 
a as Sy‏ اي مب بو عل ان شرو 
ف م ie ae‏ من 0 أن dia‏ عملية 
الفهم. وثالثها: الإحاطة بأدوات البحث التاريخي» بدءا باللغة وجمع 
as al cies cal, call‏ واه وت تدر كيم ادا كان 
الغربيون بلغوا حد التمكن في النقطة الأخيرة» فإنهم في النهاية لم 
یستطیعوا آن یدموا آعمالا علمية لواقعة ۳ ولا قدروا على 


0 جواد ‘de‏ تاريخ العرب في الإسلام: ۰ ج ۰۱ ص ۱۱-۸ 

a ۹ عام‎ 3J al (Gruenbaum, G.E. 908( غوستاف فون غرنبوم‎ (x) 
نمساوي الاصل. تخرج في جامعتي فیینا وبرلین. عمل أستاذا مساعدا‎ 
ای‎ ee ۱۹۳۱ للدراسات ار اف جاه یور‎ 
۱۹4۹م) وأستادٌا لتاریخ الشرق الادنی ذ في جامعة کالیفورنیا. من‎ - ۱۹:۳( 
: . دراساته : السلمون» حضارة الإسلام‎ 
.۱۰۲۱- ۱۰۱۹ انظر العقيقي: الستشرقون؛ ج ۰۳ ص‎ - 

(V)‏ مصطفی نصر السلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرین ؛ ص ۶۱ - ۲. 


Yo 


الاقتراب من حافة الفهية» i aad‏ کان یعوزهم التعامل الأکثر علمية 

ا الأول والثانية» احترام الصدر الغيبي واعتماد الوقف 
Mi pey a‏ 5 إذ أن المستسرفق عندما یتناول الواقعه قانه اینطلق من 
مسلمات وخلفيات ثقافية آمن بها من قبل وإنه يبحث عن ميررات 
ليجادل بها عن مسلمات وخلفيات. فهو UBL‏ لا يبحث عن حقيقة مجردة» 
ولكنه يبحث عن مبرر لشيء آمن به من قبل»"" . 

في دراستهم لوقائع السيرة النبوية el‏ وات وبروكلمان وفلهاوزن 

مناهج عدیدة تتلخص فی : - 
أ منهج الاثر والتأثر. 

النهج العلماني . 
د - المنهج الإسقاطى . 
ه ‏ منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ. 





کتب وات في مقدمة کتابه «حمد بمکة» عن الوقف (Standpoint)‏ 

il‏ سیعتمده في کتابة سيرة الرسول. فاوضح آن دراسته موجهة في 

الأساس إلى المؤرخين» وأنه سیحاول التزام احیاد في القضایا الختلف 

فيها بين الإسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام 

لله آو لیس بکلامه فقد جنبت حین الاشارة ٍل القرآن استعمال عبارتي . 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم أقل إلا (قال القرآن) . وإنني لا أعتقد أن 


(A)‏ انظر بحث عماد الدين خلیل في کتاب مناهج للستشرقين ' في الدراسات العربية 
والإسلامية. ج ۱ ص ۰.۱۱۸ 


(248- المسلاي: الاستشمراق السانني» :عن 


۳۹ 


الإنصاف التاريخي ينطوي على نظر é‏ مادیه» وانما آکتب ا 
WSs‏ د . وهو يدعو المسيحيين SLAY‏ موقف ديتي من خحمد» 
ویعترف ob‏ نظر نه الاكاديمية لا تکفي . ویذکر أنه يضع بين أيدي 


- 


السیحیین الادة التاريخية التي تجب اعتبارها في تحدید احکم OV RA‏ 


يحاول وات في مقدمته ‏ طمأنة المسلمين إلى أنه قد حاول مع 
التزامه بقواعد البحث التاريخي الغربية ألا يقول شيئًا يقتضي رد مبدأ من 
Solus‏ الإسلام fos‏ و کل انه لسن من ال ور آن تكون هناك 
هوة تن ارما بين عد البحوث الغربية والعقيدة الاسلامية. 
کی أن هناك الا لإعادة صياغة الممادئ الإسلامية من غير تغيير 
خوهرها. ٠‏ وفي ales‏ (الوحي الإسلامي) کل کر أن النظرة العلمية هي 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات ا وعلى الاعتقاد اا ا 
طرقه في مجالاات as‏ ار ویذکر آن الوقف الذي یتخذه فى دراسته 
هو أننا ينبغي أن نقبل نتائ نج العلم اليقينية» وان ازع ميد AG‏ 
النهج العلمي على معظم جالات الحياة» مستثنين يحالات أهمها مجال 
DE Ters‏ القول بأنه لا منهج إلا المنهج العلمي يؤدي إلى نظرة علمانية 
للكون لا مجال فيها للقيم الخلقية والدينية"'"' . 


ویذکر وات موقفه من النبیجلة بانه: «ذا آردنا تصحيح الأخطاء 
المكعنسية من الاضي فينبغي آن نتمسك sre‏ کل قضيهة بالاعتتاد 
e Oh eda NE‏ 
الحجة القاطعةء لا تنال فى مثل هذه الأحوال إلا بعسر شديد»“' . هذه 
هي خلاصة النهجية التي ادعاها وات في كتابة «السيرة النبوية»» وهي 
a‏ معقولة ومقبولة للمسلم» لكن ما ذكره وات في مقدمته 
L GE pi‏ طبقه على وقائع السيرة أثناء عرضها. وسنعطي هنا لمحة 


Muhammad at Mecca, p. x. (\+) 
Ibid, p. x. s GW 
Islamic Revelation in the Modern World, p.53. 5 (VY) 
Muhammad at Mecca, p. x. (۱۳ 


Ibid., p. 52. | )۱4( 


YY. 


نموذجية 2 لمنهجية وات دون آن Le las‏ بالرؤية الا سلامیه» تاركين yl‏ 
نقدها للدراسة التفصيلية في الفصول اللاحقة 


٠ 2‏ منهج الأثر و stat‏ 

تأثر B-Ball‏ رأي وات - بأفكار «ورقة بن نوفل؛ المسيحي . 
بل إن أفكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. وبهجرته َيِل 
إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي 
الاسلام. نظرة وات لا تخرج عن کون الاسلام جرد تلفیقات سرد 
ومسياحية. ليوا That Muhammad had freqent 43) moe crt‏ .. 
communication with Waraqah at an earlier date, and learnt much of‏ 
ageneral character. Later Islamic conceptions may have been largely‏ 
moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of relation of Muhammad’s‏ 


(10) 
revelations to previous revelations» 


وید کر «لقد وقعت خديحة نحت yb‏ ورقة بالتأكيد «certainly»‏ ولا 

شك آن محمدا آخذ من حاسته وآرائه"" Lal,‏ «أشیاء کثیرة مکنة 
فمن المحتمل أنه تحدث في السائل الدينية مع Seal‏ لحرت او 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى Biles Ihe‏ 
وهناك هود المدينة والأمائن الأخرى. ولا شك أنه تحادث مع ورقة 
السيحي ابن عم دع ويحكي احتمالا پبدو آن Sole ie‏ 
صياغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم «Muhammad appears to have‏ 


OM ried to model] Islam on the older religion» 


لقد حارل وات جهده إظهار الآثار التی تأثر فیها الاسلام باليهودية 
وبالسيحية. فتحدث عن: فرض صلاة الظهر ماراة للعادات اليهوديت 
وصللاة irad‏ والتو جه نحو القدس ون الصلاة وصیام عاشوراء» 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. | (\0) 


Tbid., p. 39 also see: Muhammad at Medina, pp. 315-316. ۱ (VV) 


Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40 for more details-see: (\V) 
The influence of Judaism and Christianity, pp. 39-46. | 00 
Muhammad at Medine, p. 198. (۱۸) 


۳۸ 


وتحلیل طعام آهل الکتاب» وزواج الکتابیا وهذه جرد نماذج لا 
در وات عن مدی تا تر الاسلام بالديانات السابقة. وهذه المنهجية التي 
تقرغ الإسلام من (بداعه وذاتیته. بحیث تحيلها إلى مصادر خارجیة» وهي 
ليست مقصورة على وات وحده. بل سنلاحظها عند بروکلمان وفلهاوزن 
وغيرهما من المستشرقين. ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون في دراسة الأديان ومقارنتها. حيث تمت دراسة 
الأديان السماوية الثلاثة كأديان منفصلة عن بعضها لا يربط بيئها رابط . 

وحینما جاء دور القارنة بین هذه الادیان کانت ميلة الستشرق تحاول 
الإجابة عن تساولات تشکلت وفق رژية مسق من آخز؟ Soa‏ وأين هي 
ادلة التأثر؟ . فحالات التشابه بدلا من آن تکون عامل توحید للدیانات 
وتأکیذا على وحدة منبعها وغايتهاء تحولت في المنهجية الاستشراقية إلى أدلة 
سطو فكري؛ یعمل الستشرق جاهّا لتوضیحها وتسلیط الضوء علیهاه 
لإقناع اليهود والنصارى بالثبات عل عقیدتیم من جانب؛ ومن جانب آخر 
لإقناع المسلم بالعودة للأصل الذي أخذ عنه الإسلام أفكاره. إِذًا فإن منهج 
الأثر والتأثر لا يخلو من آهداف تنصيرية nae‏ 


ب - النهج العلماني 

في طار هذه النهجية یتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 
میلاده علیه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنها ییا 
صدره وقصة «بحيرا» الراهب فيرى: (إن هناك العديد من القصص ذات 
اط لي و ا 
المؤرخ العلماني الواقعية»”' ''. وحينما تحدث عن نبوتهككة فإنه عزاها إلى 
التخيل الخلاق sl «Creative Imagination»‏ آن النبوة ةل تكن اصطفاءً ء من 
الله عز وجل لسيدنا محمد يك لأداء رسالته» بل هي من إبداع عقلية 
| النبي Ee‏ ولكي تكتمل هذه الرؤية» فإن وات استبعد رؤية النبي للا 
ees‏ ای ۵ ae RA‏ 


- Ibid., 196-201 - Also see: pp. 303-305. | (N49) 
Muhammad at Mecca, p. 33. ا‎ ۱ | (Ye). 


Ibid., p. 43. ۱ | (۲۱) 


۳۹ 


ويتشكك وات في آمر الوحي «فالقول بأن حمذا کان صادفا لا 
oe‏ بأن ol all‏ وحي > a~‏ وأنه من صنع الله اد يمكن أن نعتقد بدون 
تناقض أن Lae‏ ا الوحي ينزل عليه من الله وأن نژمن في . 
فين الودت Pathe ols ob‏ . ویری Ob‏ مصدر الوحي الحمدي (هو 
اللاوعی a pa gill «Colective unconscious» U ehl‏ كل وحي 
ديني؛ سواء کان الاسلام آو النصرانية و الیهودیة"۳*. خلاصة رأی 
وات في نبوة النبي ییاد هي (إنه رجل تجسدت فيه التخيلية الخلاقة حتى 
الاعماق فاستطاع ابتکار آفکار لها الصلة بعمق قضية الوجود البشري. 
«He was a man in whom creative imagination worked at deep levels and‏ 
produced ideas relevant to centeral questions of human existence»‏ 5 ; 
وق ا اا هاا اع ات قعل عا اغ 
او ا ا ل يعض ار ااا ی 
وهي ليست أقدم المصادر أنه نظر للإسلام على أنه دين عام شامل» وأنه 
دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي وغیرها ‏ من الملوك للدخول فيه هو 
قول خاطى» إذ أنه من غير المعقول آن یوجه رجل سياسي حکیم 
كمحمد مثل هذا النداء المحددء وندرك أن تقارير السفراء عند ختلف 
الحكام oe ols‏ بالتناقضات»"*۲ . وهو يرى peel Nas Ou‏ نفسه أول 
الأمر مُرْسَلا إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئاء وبدرجات لا تبدو 
بوضوح في القرآن» يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان باه عدا مفاوضة سکان الدينت 
احتلت فكرة الأمّة القائمة على أساس ديني مكانّ الصدارة بحلول 
iad‏ ۳ فإن ما ادعاه وات في مقدمته شيءء وما طبقه في 
اوت شیء | | 


Op. Cit., p. 325. pa ۱ 5 (YY) 
Muhammad Prophet and Statesman, P- 238. Also see: Islamic (YY) 
Revelation, Pp. 109. 

Muhammad Prophet statesman. p. 240 also s see, pp. 237-244. (9 
` Muhammad at Medina, pp. 41-42. (Yo) 
_ Ibid., p. 143. also see, Muhammad at Mecca, p. 138 and p. 141. (%3) 
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gtl 5‏ المادي 


يذكر وات أن الورخین م ER‏ للعوامل المادية الكامنة وراء 
التاریخ » وبأن مژرخ منتصف القرن ea tial‏ ذويك ان يال أسفلة كتير 
عن الحذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي (det Lal‏ 
من غير أن يهمل أو يقلل من جوانبها الایدیولوجية وانه وإن كان يعتقد 
بأن هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاريخ . الا آنه یعترف OM aL‏ 
ویعزو وات ظهور الا سلام بأن ذلك كان ردا على مرض العصر الذي سببه 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد عقي ة ورز Kae‏ 
«إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض Ay poles‏ يعزى في النهاية» 
وبلا شك إلى هذا التنافر 0 0 الناس الواعي والأساس الاقتصادي 
میاعبم»" ۳. ویذکر آنه «من الغري آن نفترض آن اتقبائل المشلة ثلة فى 
العقبة الأول كانت 06 مره الو ارا Lae. ` «Proletarian»‏ 
كذلك أن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
يرى بأن المشكل الاقتصادي قد واجه النبي ی مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي (زيادة السکان بانقطاع cabal oy FH‏ البحث عن 
متنفس للطاقات التي كانت تبذل في الغزوات» المحافظة على مستوى 
العيشة. الحاجة إلى مصدر جديد للرزق» تنمية التجارة وم تكن ذات 
cie]‏ وم تستطم أن تسد حاجات الشعب. والخشية من أن تشجع 
التجارة الوقف الديني الخاطئ الذي كان خطيئة الکیین الوئنیین» 
الأسلاب من غير المسلمين» الطمع في الغنيمة جاء بالکثیرین ال 
الدینة . .. حل الشکل الاقتصادي |ذا یتمثل في التوسم»"". ٠. ٠.‏ 

ا وات ها ا ووا نظر مادية بحتة دون آن 
يضع اعتبارًا للعامل الدعوي في نشر الاسلام خارج نطاق المدينة» وهو 
العامل الأساسي في انفتاح المسلمين على الآخرين سلما كان أم حربًا. 


Muhammad at Mecca, p. xi. 4 | (Yy) 
= Muhammad at Medina, p. 261. | = 00 (YA) 
Muhammad at Mecca, p. 20. 7 | OYA) 
Muhammad at Medina, p. 176. | = 4 RED 
Ibid., pp. 144-146. )۳۱( 


EN 


eel! as‏ الإسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرژية العقلية الغربية العاصرة حول تدرج 
الادیان فتحدث عن تدرج الدین الاسلامي: «ٍن آقدم الاجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحید غامض «Vague Monotheism»‏ عند آتباع (dot‏ نم jsi‏ الا خاح 
يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام»""۳. ویصف 
القرآن بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت بأن ud aad‏ 
الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك آن القرآن معاصر لتلك الفترة؛ ‏ 
ولکنه معحیز»!۳۳. كما أن القرآن ذاته «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام أي أنه يعمل وفق الضرورات الرحلیة» وحاول حصر ‏ 
شخصية النبي في الإطار الديني «لم يكن سوى رجل ينذر وأنه كان يجب 

ages‏ ال ها ار ومين انس سا انز کر ان 
الرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت للعقيدة Lat‏ ا مرحلة المدينة 
مرحلة للتشريع وذلك بعد تكون الأمة الإسلامية» وهذا تطور طبيعي » 
وهو عكس ما تصوره المستشرقون حول تدرج الدين الإسلامي متهمين 
النبي بأنه d‏ يكن يعرف أبيعاد دعوته . 


وعن ذماب النبي 5 ل إلى غار حراء للتحنث؛ ار 


القرن السابع اليلادي» فيرى «إن زيارة محمد لحراء يمكن أن تكون فرارًا 
من حر مكة خلال فصل الصيف «Muhammad’s going to Hira; a bill a‏ 
little way from Mecca with or without his Familly. It might be a‏ 


method of escaping from the heat of Mecca in unpleasant season for 


SY Gage who could not afford to at-Ta’if» | 


Ibid., p. 309. See also, Muhammad at Mecca, p. 63. o (Y) 
‘Muhammad at Mecca, p. XV. 5 ار‎ | (YY). 
Ibid, p.1340 a ee mD 
Op. Cit, p. 109. | E ` (۳) 
Ibid., p. 44. | 0 اا‎ OD 


۲ 


هذه جرد نماذج للمنهج الاسقاطي الذي استخدمه وات في 
دراسته لوقائم السيرة النبوية . | 
ه - منهج النفي والافتراض واعتماد الضعیف الشاد | 

أسرف وات في استخدام هذا المنهج - حتى لا تكاد تنجو رواية ‏ 
اسلامية من نفیه لها آو تشککه فیها - فأکثر من استخدام عبارات 
(ایصعب تصدیق DUF («But this is difficult to believer 4U3‏ آمکن 





فبول هده الرواية Uf this account could be accepted»‏ . ولاتما يدعو 
إلى الشك TV aIt is very suspicious that»‏ ودمن المکن آو دوه 
“It seems that»‏ . وکل هدا النقی والتشکيكت ورد فى صفحه واحدة 
من کتابه» برها هذه الوتيرة تسیر کتابات وات. ومن العبارات التی 
استخدمها وات AUIS‏ عبارات df we may trust the Jl, JI Liss J)‏ 
account»‏ و«الرواية E‏ وبعد النقد والافتراض یصل ال 
نتيجة هي ١لا‏ شيء يثبت أمام النقد والتخمين اللذين tae Uy ye‏ 
و«لا یمکن الاطمئنان ال التفاصیل»"** . 

في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن الزبیر 
OY‏ عروة کان ينتمي للحزب الحاكم آیام حمد» فلیس من الستغرب أن 
نجد بين المواد التي روآها عروة عناصر جعل pls‏ أمية مسؤولة عن 
معارضة محمد aly‏ بكرء وتظهرها بالمظهر السيى. وكان ينتمي لعائلة 
ال تاه ال . ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 
نظر وات «موضع KOET‏ وكذلك als‏ 508 في دور نعيم بن 


_ Muhammad at Medina, p. 22. | | ۱ (Yv) 
Ibid., p. 7. | (YA) 
Loc - Cit. (Y4) 
Loc - Cit. (é+) 
Muhammad at Medina, p. 20. = | (£1) 

- Ibid., p. 54. ۱ | EY) 
Ibid., p. 9. = | | (4Y) 
Ibid., p. 13. ۱ | | (££) 

` Muhammad at Mecca, p. 146. | (go) 
Ibid., pp. 86-87. a ED 
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مسعود فی تغذیل الأحزاب آثناء حضار الدينة «لأن القضية تروی عن 
نعیم نفسه بواسطة رواء ee‏ وهم Jel‏ نعیم . ویتهم وات 
المصادر الإسلامية LL‏ انیت لتمجید آشخاص تا والذي 
مجب ملاحظته هو آن وات یتشکك فیما هو ثابت ومعلوم و 
هو مشكوك فیه وذلك باصدار آحکام قاطعة بغیر دلیل أصلا. فمثلا 
(وقد فیل بانه م يحرم الزواج من قریبات من ناجیه الاب الا تحريم الاب 
من الزواج من ابنته» وحق لنا تصديق ذلك»)2” '. «ويقال u‏ الا سلام 
بأن المهر .ملك المرأة» ولکن ۸ يطبق ذلك»" ۰۳ إن وات «الذي يعتمد - 
آحیاتا - [ثارة الشك فی الواقعة التارخية» آو نفیها اذا اقتضی الام 
یسعی بالاجاه النقدي البالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوءا: افتراض وفائع واستنتاجات معينة قد een‏ حقائق السيرة 
ووقائعها بل انه قل يؤكد صدق رواية ضععفه او واقعة مدخولة» ا 
لها ما پژیدها فی حالة عرضها علی التیار العام التوحد لتلك احقائق 
والوقائع» إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق» 
فإنه فى الحالة الثانية یصدق ما هو آقرب ال الکذب. والموقفان فى 
حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة هی عملة النقد الذي بتجاوز حده 
الإيجابي إلى الهدم والنفي OM Sat,‏ 


ويفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي وَل 
علاقة خادم بمخدومه .۰ «That her realations with Muhammad were‏ 
OO chiefly with domestic sphere»‏ و ol)‏ استدعاء المهاجرين من الحبشة 
السنة السابعة OLS‏ بسیت رغبة محمد في تقوية مرکزه بالاعتماد على 


Pe Mca:‏ وهو يفترض «أن هم النبی الوحید كان دخر المكيين 
Muhammad at Medina, p.22. | 0 40‏ 
Ibid., pp. 6. (tA)‏ 
Ibid., p. 280. 0 (£4)‏ 
Tbid., p. 283. ۱ (0+)‏ ` 
sl (01)‏ عمادالدين خليل في مناهج الستشرقین في الدراسات العربية والإسلامية» . 

Muhammad at Mecca, p. 137. | (OX) | 

- Ibid., pp. 113-114. i (oY) 


Et 


والاستیلاء علی مدینتهم»**۰ ویفترض (إن المسلمين في أول الأمر لم 
يعرفوا شيئًا عن الصلة بين إسماعيل وإبراهيم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وإبراهيم بالكعبة» حتى إذا ما انتقلوا إلى المدينة واتصلوا باليهود 
اطلعوا على هذه المسائل)! "۳ اما اعتماده Je‏ الضعيف الشاذ فيكفي ما 
ذکره عن الآيات الوبليسية bare «Satanic Verses»‏ 


و - منهج البناء الهدم 

رانا واف فى سند سره خی مه اه ایس 
جوابهاه لکنه سرعان ما lee gil Agel GALS pag‏ علی رازه 
فهو يبني على ضوء الرؤية الإسلامية: ثم هدم البناء. لیژکد آنه تأسس 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرؤية الإسلامية للواقعة» ویثبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعلى سبيل المثال نراه يتحدث عن 
حكمة النبي عليه السلام وبعد نظره es‏ ليؤكد أن مثل هذا الحكيم 
والسياسي الداهية لا یمکن آن يدعو قيصر الروم والإمبراطور الفارسي 
للدخول في الاسلام" all‏ وات يريد أو يحارل هدم فکرة عالية 
الدعوة الاسلامية من خلال براز احانب السياسي للنبي. وهو یعبر عن 
ذهوله: «کلما فکرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل: الإسلام كلما تملكتا 
الذهول آمام عظمة مثل هذا العمل» ولا شك أن الظروف كانت مواتية 
CT a,‏ لسري اتدل من الرتعال» 
غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تماما“ . فمحمد - في رأي 
وات نجح ولكن هذا النجاح Ba fe ols‏ الظروف» بمعنى أن 
هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه النبي AE‏ 

إن وات. الذي قدم دراسة وافية للسيرة ة النبوية في كتابين dat)‏ 
مااي اي عسي الأول (محمد بمكة) إلى 


` Muhammad at Medina, p. 40. | (08) 
Ibid., p. 204. | 0 (00) 
Muhammad at Mecca, pp. 100-109. (oN) | 
Muhammad at Medina, pp. 41-42. 7 n (ov) 
Ibid., p. 335. For more details see: The man and his Greatness, pp. ۸( 
321-335. ۱ 
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إبراز حياديته في دراسة السیرة؛ آوختم دراسته “ في sot)‏ بالدینة) مفنذا 
المزاعم التي أثيرت ضد النبي وله . ومشیدا بعظمته یل أما ما بين 
القدمة والخاتمة فلن toll ws‏ سوق منهجية حاطئت Less‏ بالالفاظ 
وتناقضّا في الرژی والأطروحات. ولكي تکتمل الصورة عن منهجية 
وات فاننا نشیر الی الصادر التی اعتمد علیها فی دراسته. ولا شك آن 
تاد هی ال شک ال de eo a ai‏ آل نف قي 
بحثه . لقد اعتمد وات عل ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعدء 
وقام برد بعض رواياتهم» أو شكك فيها. واعتمد كذلك على دراسات 
لستشرقین Seal‏ لاما aaa CC ee‏ وكذلك عل 


)4( الأب لامانس (Lammens, P.H)‏ )1۸11م 1V‏ م(: بلجيكي «A oll‏ 
فرنسي ابنسية. انضم إلى الرهبانية 14174م. وكان من أوائل خريجي جامعة 
القديس يوسف في بيروت حيث درس اللغة العربية ثم أصبح أستاذ البيان 
فيها. تحمل أستادًا للاهوت فى انكلترا: وتؤلى إدارة التبشير في بيروت: له 
مؤلفات ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبیدة (۱۹۱۰م) وسنن 
محمد وتاريخ السيرة (١1911م).‏ إخلاص محمد (١191م).‏ بنات محمد 
(1915م). مهد الإسلام (1915م). عبادة الأصنام (19159م). يبود مكة 
(141م). خصائص محمد حسب القرآن (19120م). 
انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۰۳ ص ۱۰۹۸ - ۱۰۷۲. | 

(* #) جوزيف شاخت Gil : (Schacht, J)‏ ولد عام 1107م تخرج في جامعتي برسلا 
ولرد يج. وعين أستاذا في جامعة فرايبورج YY)‏ 6م) وفي جامعة كونسبرج 
r‏ وفي الجامعة امصرية (١1۹۳م)‏ وحاضرا للدراسات الإسلامية في 
جامعة أكسفورد (1154م). وأستاذا في جامعة احزاثر (۸۱۹۵۲) وأستاذا في 
جامعة ليدن )£ (PAo‏ . وأستادًا زائرًا فى جامعة کولومبیا (۱۹0۷م-۱۹۵۸م) 
وانتخب عضو اه في الجمع العلمي العربي في دمشق وتو مجلة الدراسات ۱ 
الإسلامية ٠‏ واشتر بدراسة التشريع السلامي وین ناه وتطر و و 

۸۰۵ ۸۰۳ العقيقي : الستشرقون ج ۰۲ ص‎ - E 

4**) الأمير كايتاني 5 (e 1 4۲7 - 1۸74) (Caetani,‏ : ولد في روما as‏ 
من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية. تقلد سفارة ايطاليا في أمريكا. 
سافر إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة 
بالمخطوطات التفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاريخ العربي ومرجعًا صحيحًا 


لكثير من العلماء . ومن آثاره : نمو الشخصية الإسلامية. وانتشار الاسلام ٠‏ | 


وتطور اشضارة. سيرة الرسول NANE)‏ او اروت نت قاتا 
محلدات . آنفق نروته على العلم. ‏ 
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SG. GS _ Os) i 
دراسات رر یتشارد بل وسودور نولدکه" وبروکلمان و يورك أي‎ 


روایه من روایاتبم. بل وصل به الأمر ل القول adle SIL‏ غولد 
ell gal a? S‏ إن itt ee aw‏ أن ای + 


آي منهجية هذه التي ترد رواية العاصرین للحدث والدرکین له من کافة 
جوانبه وأبعاده» في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضى ما 
يزيد على الثلاثة عشر قرناء وفي ضوء بيئة مغايرة لبيئة الحدث؛ وعلى 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل Fa‏ ي وثقافته؟! . 


= -انظر العقيقي: الستشرقون» ج ۰۱ ص ۳۷۲ ۳۷۳. 

(#) ریتشارد بل (۳ ,۳6[1): من رجال الدین وأستاذ اللغة العربية بجامعة آدنبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتارخه دراسة وافية وقام بترجته (۸۱۹۳۷ - ۱۹6۱م) وقام 
بتحليل السور بقوانين ¿ النقد الأدبي. وكتب رؤى محمد والرسل السابقون. ومن 
هم الحنفاء؟ ومعلومات محمد عن العهد القديم وغيرها. 
- انظر العقيقي : المستشرقون. ج ۰۲ ص ۵۲۷ - ۵۲۸. 

\AY1) (Noldek, Th) «S235 5525.5 (ses)‏ 19م) ul‏ ولد في هامبورغ 
وتعتم. بلقت اس مه واعاربب واعر چیه را مر درس في لیبزیج وفیینا 
وبرلين ولیدن» عمل أستاذًا للتاریخ الا سلامي فی جامعة جوتنجن (۱۸۱۱ع). 
وأستاذ التوراة واللغات السامية في كييل VATED‏ من مؤلفاته: أصل 

وتركيب سور القرآن. وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان لمحمد معلمون 

نصاری؟ وتراجم السلمین. عاون شبرنجر ipo) GLS è (Sprenger)‏ 
حمد). 
- انظر العقيقي: الستشرفون» ج ۰۲ ص 8758 .۷٤١‏ ايت صلاح الدين 
النیجد : الستشرقون الألان ص ۱۱۵ وما بعدها. 

Te )1۸0۰م - 1 ): جري‎ (Goldziher, y) e) ولد‎ )#4 et) 

اللغات السامية في بودابست ولیبزیج وبرلین ولیدن . عمل ا 

بوداسیت (۸۱۸۷۳). رحل ال سوریا وفلسطین ومصر حیث درس اللعة 

العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم 

المسلمين وفرقهم وحرکاتهم الفكرية حقیمّا فریدا. من مولفاته الیهود (2۱۸۷۰) : 

والاسلام (0۱۸۸۱). العقيدة en‏ ۰م-. ی 

لنبي (۱۲٩۱م)‏ وغیرها. 

- انظر العقيقي : الستشرقون» ج ۳ ص ۸2-۹۹1 


_ Muhammad at Mecca, p. 82. (94) 


¥۷ 


الیحث t‏ تان 
منهج کارل بروکلمان 


یذکر بروکلمان فی تقدیمه لکتابه (تاریخ الشعوب الاسلامیة) ما 
7" | | , ) 


- إن تاريخ الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية منذ نشأتها ل 
خضح للتحلیل والنقد . وان مصادره 1 تصبح بعد فى متناول اليباحث . 


- انه یقدم دراسته عن مصاثر السلمین للمعنیین بالسائل السیا 
الدولية . | 


إن مصادره لم یضمنها الا الراجم احديثة الاکثر آهمية . 
251 مدو كينا ee aes‏ اا العرب ال فلهاوزن 


0 Caetani) Bhs و‎ (J. Wellhausen)) 


لذن فان بروکلمان یقدم وخ تما eee‏ تفت 
بالسائل السياسية الدولية. ولقد صدرت الطبعة الاویی لهذا الکتاب في 
الوقت الناسب للمعنیین بالسائل الدولیف إِذْ صدر في عام ۰۱۹۳۹ 
وهو الوقت الذي بد بدأت فيه الجرب ! العالمية | الثانية في الاشتعال . ولقّد 
ظهرت الطبعة ا لهذا الكتاب في العام ۱۹٤۷‏ م» بعد أن وضعت 
الحرب آوزارها» وخضعت الدول الإسلامية للحلفاء «بريطانيا ‏ فرنسا - 
أمريكا.. .). فلدراسة بروکلمان. أهمية فی الدواثر الاستعمارية علی ما 
یبدو. ولکن علی الرغم من ذلك فان صلاح الدین النجد يرى أن 
دالاستشراق الالان l‏ مخضم لغایات سياسية آو استعمارية کالاستشراق 
في بلدان n igal‏ وسنعرض منهجية بروکلمان الذي اعترف mere‏ 
کایتای وفلهاوزن eale‏ ی ار را بل إنهما 
کی ما افقا في الروی.. ۱ | 


History of the Islamic Peoples, p. xvii. | ۱ (Ve ro) 
.۷ ص‎ (Quy صلاح الدين المنتجل : ضقن‎ (1\) 


۸ 


to lL ودعو‎ 1B لنبي‎ sh he Acta 
OO, واليهودية فحسب. بل انه لیضیف الیهما الارامية والفارسة‎ 
القديمة» مثل الحبشية‎ GLU فبروکلمان کما تدل سيرة حیاته دارس‎ 
والآرامية والسريانية» وهكذا فإنه يستىخدم النهج الفيلولوجي لتأكيد‎ 
en ال م را‎ 
من اليهودية والسيحية» وانما يؤكد بأن عام النبي الفكري ذاته اليبس من‎ 
(بداعه اشاص الا إلى حد صغیر» فقد انبثق في الدرجة الأولى عن‎ 
حاجات شعبه‎ Lab, اليهودية بت نكئنة عمل تكيينا بارعا‎ 
هو مثل وات تدلاث: عن الأصول اليهودية والنصرانية‎ e الدينية‎ 
للأصول ا الإسلامية”*''.‎ 


ب - المنهج العلمان 

By‏ بروکلمان ال نبوة النبي BE‏ نظرة عادية مجردة من بعدها 
الديني «نضجت في نفسه فكرة أنه مدعو لأداء رسالة النبوة. 
3 اعلن ما طن أنه سمعه s5 «What he thought he had heared»‏ من 
وجود کاهن في کل AL‏ یعزو آحکامه فیما یتعلق باخلافات 
والشعلات الغامضة ال صاحب له غيبي › Sled‏ يذيعها في VW ppd‏ 
مسجوعاء کما فعل النبي فیما نزل عليه من وحی»" — وفی تفسیره 
لواقعة الإسراء والمعراج (وأمغال هذه الرژی فی doug Ll‏ العراف 


چ 


معروفة ثابتة لدى بعضص الشعوب oe asa‏ وفي Gls‏ هذا cel‏ 
یتحدث بروکلمان عن إقليمية الدعوة La YI‏ «كان هدف محمد .. 


النهائى السيطرة على بلاد e‏ ویذکر اوقد بعث حمذ إلى 


Op. Cit., p. 38. 7: Cy) 
Ibid., p. 36. بت و‎ 
Ibid., pp. 14-16, 21-22, 36-38. 00 | eg) 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. ع ابر"‎ 
Ibid., p. 20. 7) cay 
Ibid., p. 36. | iE Ea OY 


۹ 


٠‏ العرب قبل , کل , شي۶ ویس من , الیسور آن نقرر على و حه الدقة ما 
ادا کان النبي sue‏ قل استشعر أنه مدعو SA‏ هذه CALLS Dá‏ وفي 


AIA 


أي فترة من كرا حياته كان ذلك» 


ت النهج الادی 
fas‏ بروکلمان للعامل الاقتصادي أهميته في تفسير الغزوات 

الا سلامية 5 *— على إعلان ا سرب صد ee‏ 
ee‏ نس قد أثارت: مطامعة: انار 00 أي أن العامل 
الاقتصادي کان هو الحرك البرر في نفس الوقت لخزوات النبي . 
ویتحدت بروکلمان عن ميل النبي للاستفادة الشخصية من الغزوات . 
gol lA‏ ند له قي اب 95 این gh Oh‏ سم 
الغنیة خيبر» Oly‏ النبي ضم فدك إلى ملكه الخاص ((As his private a‏ 
property)‏ . وھكذا يتم نجريد غزواته عليه as‏ من طابعها الديني 

الدعوي . 


د المنهج الإسقاطي 
أسوة بغيره من الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأديان وتدرجهاء 
فإن بروكلمان يرى أن «الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
ا قوة الاسلام في lous Sly og a) ge‏ الأتباع Nis ١‏ 
تدريجيًا. ویبدو هذا في نزوع النبي ال الاعتر اف بالالهة ASU‏ الرئيسية 
شفعاء عند الله . وفيما كان الفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت 
بعض الصفات التشبيهية تجد سبیلها ال هذا الفهوم O‏ 
ذكره وشات عن وجود توحيد غامض عند محمد وأتباعت تطور 
. بتطور النقد الموجه لعبادة الأصنام إلى الاعتراف بالإله الواحد" ۳ . 


<> هرج جيني 


Ibid., 2.37. 4 GA) 


Ibid., p. 23. ها‎ coke ee 
- Ibid., p. 28. 00 ۱ E es O 
Op. Cit., p. 37. کک‎ | (VS) 


Muhammad at Medina, p.309. a (VY) 


ه - منهج النفي واعتماد الضعیف الغا 


یبدو بروکلمان في استخدامه لهذا المنهج أقل حدة من وات» 
وأكثر ميلا لقبول الرواية الإسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك ال حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربيت التي مكنته من استيعاب الروايات 
الإسلامية. بعكس المستشرق الذي بأل الرواية من مصادر غير عربية. 
لکن هذا لا يعني أن بروكلمان لم يعترض ول ینف فهو مثلا يفترض أن 
اأفن الضكة کانوا یشکلون حرس الرسول؛ کما کانوا عاملا مساعدّا عل 
تعزیز نفوذه بین آتباعه»"۳. هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
aS pal‏ اصلل*۲. 


برکلمان مثل وات یتشکك في الروایات الاسلامية حول حياة 
tiles Lab ah Si eae isi! ll‏ بينة موئوا بها she ye‏ 
النبى الأولى إلا الآآيات القرآنية فن سورة الضحی VANNA)‏ 
ويتحدث عن عمل النبى يله فى تجارة خديجة «يظهر أن محمذا قد رافق 
فى هذا الدور بعضص القوافل «Muhammad seems to w pdl dJ LSI‏ 
have accompanied some Meccan caravants to the south»‏ . وفی اطار . 
اعتماد الشاذ من الروایات فانه تحدث عن قصة الغرانیق «ولکنه عل ما 
یظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي 
كان مواطنوه یعتبرونهن بنات atl‏ وقد أشار إليهن في إحدى و 
الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى . . 
لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم التالي»””"" . 


Op. Cit., p. 21. (VT) 
Op. Cit., p. 306. TS (v£) 
قاری * 5053 سال فَهُدَئ # ووجدك عابلا‎ Lg Bg ip يشير إلى الآيات‎ Ge) 
6 ریق کف‎ oe ha و ال لا رز‎ * eS ow BS 
eae . ۰ .]۱۱- 1 : [الضحی‎ 
History of the i Peoples, p.13. (Vo) 
Op. Cit., p. 13. 0 ae (v3) 
Ibid., p. 14. fe (vv) 
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الیحث الثالث 


۲ 
© 


منهج یولیوس فلهاوزن. 


في کتابه «تاریخ الدولة الد من ظهور الا سلام إلى نباية الدولة 
Wy ga VI‏ والذي اعتمدناه لدراسة ارائه في السيرة النبویف قام فلهاوزن 
باختصار أحداث السيرة و فی صفحات تزيد قليلا على الثلاثين صفحة. مما 
يعطي انطباعًا بعدم أهمية الفترة لنبوية بالنسبة لفلهاوزن. ومذا الاختصار 
قد لا يساعدنا على معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحيث نستطيع تقييم 
منهجیته في دراسته للسیر:. ولکن دکتور عبدالهادي al‏ ريدة Je‏ 
تعريفه بفلهاوزن بأن "فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في 
رجوعه للمضناهر العريية الاصیلة۹ ۳۳۳ 


أ منهج الأثر والتأئر 

إن فلهاوزن وإن لم يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوته» إلا أن الباحث يستشف من 
| خلال إحدى عباراته التي يذكرها في أثناء حدیثه عن تحویل القبلة إلى مكة 
You‏ عن بيت المقدس بأن الا سلام كان تابعا تقد لليهودية یذکر 
فلهاوزد : «واعتبرت مکة مرکا لااسلام؛ ومن هذا الطریق فصل الا سلام 

عن اليهودية فصلاً تامّا ونبائيّاء وجعل ديئًا عرييًا قومیّاه۳۳. وفلهاوزن لا 
يخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن یظهرهم بمظهر العتدین | لناکئین 
للعهد ) وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قضى 
عليها في الواحات الحيطة بالدینت ولقد التمس لذلك أسبابًا واهية ا 
وقد لا يبدو هذا العطف غريبًا إذا ما أدركنا بأن شهرة فلهاوزن إنما ' قامت 


في الأساس على دراساته في مجال العهد القديم. ‏ 


تحدث فلهاوزن عن النبي BE‏ مسلطا الاضواء pe‏ الطابع السياسي 


٠‏ (۷۸) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» القدمة. 


(YA) |‏ الصدر نقسه ص ۰1٩‏ 


(۸۰) الرجم السابق؛ ص ۱1-۱5۵ 


oY 


ا عدي وكأن هدف el‏ الأساسي هو الوصول ال سدة 
الحكم «كان محمد في مكة ثا را على قومه. . مالفا لا هم علیه. آما في 
للدینة فقد بلغ ما کان يرمي إليد: ولقد أحدث هذا تغییرا کبیرا لا جرد 
فرق ظاهری . وذلك لآن المعارضة دائما تتغیر عندما تصل ال الرئاست 
وان السياسة عند تطبیقها تبعد کثیرا عن الفکرة ae‏ ۳ 
تقد برها للأشياء في أول الا يكن BN‏ لا بحسب الواقع 
وهدا هو الذي يفسر لنا أن النبي لا صار رئيسًا سياسيًا تغير عما كان 
عليه لما كان لا يزال طامحا فی الرئاست oly‏ الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لما كانت فكرة؛ وعلى هذا صار الطابع السياسي یزداد بروژا 
والطابع الديني يزداد تراجعًا»77" . 


وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي لا قيمة للنبوة عند 
فلهاوزن. في حين أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة لأمكنة 
استيعاب ما يترتب على النبوة ة من انقلاب سياسي واقتصادي واجتماعي»؛ 
وهذا ما استوعبه الْکیّون فقد وجدوا أن إيمان محمد بأنه نبي ستكون له 
نتائج سياسية» وكما لک وات لو آن أهالي مكة اه یومنون باندار 
محمد ووعيده» وجعلوا يستمسرون عن الطريقة التى يجب أن ke‏ 
شؤونهمء فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد dithe camii‏ 
Meccans believed Muhammad’s warning and then wanted to know how‏ 
to order their affairs in the light of it, who would be the best person to‏ 


AX 
5 ” فوم‎ them if not Muhammad?» 


ae as ead أسقط فلهاوزن الطابع الوضعي ل‎ i 
فتحدث عن إقليمية الدعوة الإسلامية: «كان بوسع محمد أن يحطم رابطة‎ 
الدم؛ لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة‎ 
A TENGE SORE gy (Lb le خارجية‎ 
عنها. ولکن ممدا ۸ يرذ ذلك» ومن ابائز آنه ۸ يكن يستطع آن یتصور‎ 
rahe AU s الدم‎ akol امکان دة في دود غير جدود‎ 





۲ ۱ ی‎ CAN). 
Milam a Mecal. 7 ai (AY) 


o 


زسالته هى أن يضم إل دعوته أتبًا متفرقين هنا وهناك. نعم کان لا بد 
| له أن يبدأ بضم آفراد؛ لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
یطمح إل أن عهل آمته العربية کلها جاعة دينية OM aS‏ كما أن 
فلهاوزن يلمح ال أن القران من تألیف ی 

بعد دراستنا لمنهجية وات S‏ وفلهاورد جرع التو هي 
تشابه المناهج التي اتبعوها في دراسة oe‏ وتشابه المسائل التي clay Ul‏ 
وتشابه النتائج التي توصلوا الیها . PH! Aes DIS Os‏ ونادرا ما یو جد 
اختلاف بین الستشرقین فانه اختلاف في الدرجة ولیس في النوع . لد 
اتفقوا على اتباع المنهج الخاطىع الذي قادهم إلى نتائج خاطئة . 
۱ لقد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهما صحیخا وبالتالي تصاغ وقائعها بما یتماشی مع نسیجها العام» فانه 
واعتماد موقف موضوعي بغیر حکم مسبق یعرقل عملية الفهم لدی 
الباحث؛ وامتلاك آدوات do‏ التاريخي . 


إن رواة اة النبوية قد دونوها وفق منهج علمي ذفیق: ارتکز 
على قواعد مصطلح الحديث وعلم احرح ی وان OLS‏ من 
العلوم - كما يذكر البوطي _ أن ذلك قد وجد لخدمة الستّة المطهرة والتي 


› تاریخ الدولة العربية‎ (AY) 

.۲ نفس المرجع» ص‎ (AE) 

6 من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية E‏ 
الدقیق لکل ما ضیف للنبي ی من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والدراية 
مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
والرد. فأحوال الراوي هي معرفة حاله تحملاً وأداء وجرخا وتعدیلا ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. . وأحوال ٠‏ المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية . 
عند العحمل والاداء وبالاسانید من اتصال آو انقطاع . وعلم احدیث دراية هو 
الدراسة التارمخية التحليلية لاقوال الرسول وآفعاله. آما علم اطرح والتعدیل: 
ترا و ل ل اه له 
يزكيهم بألفاظ محصوصة وهو ثمرة علوم احدیث. . 

| انظر د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته› ر ا 


0٤ 


تعتبر السيرة النبوية قاعدة لهاء ثم أصبح هلا التهج منهج لندمة التاریخ 
Ka‏ ولكي ندرس السيرة مر یو ی 


e 
رمل من قبل ال وجل ل ان کا‎ 


YA البوطی: فقه السيرة» ص‎ (A) 


هه 


or 





امتدت الدعوة النبوية في مكة من البعثة 3 حون هجرة الرسول 
ية واصحابه ال الدينة لدة ثلائة عشر عامّا 1۱۰۸ - 1۲۳م تقريبًا. 
والمحور الأساسي الذي دارت عليه الدعوة في ف الممكى لتر كر الي 
البناء العقيدي من خلال منهجية «لا إله إلا الله)» وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إلى منهجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية» والنبوة كأساس لهذا الدين. 
إن أي منهجية مهما بلغت من حياديتها ونزاهتها إزاء وقائع السيرة 
في هله الفترتة ان م تضع في حسبانها نبوة محمد 35 2 نيعا سانا 
لارا هده الفترة» 5 عل الأقل احترام المصدر الغيبي Be apc)‏ فان 
حصيلة الدراسة ستأتي مغايرة لحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاتها 
| لقد ذکرنا في الفصل الأول النهجية التي اتبعها وات وبروکلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» ولقد لاحظنا أن اخلل يعتري النهج 
الا ستشراقي في معاته whe‏ السيرة ومعطياتهاء ذلك لان هذه 
hail‏ استمدت مقوماتها من الناهج الغربية الرتکزة ال سس مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد تم تطبیق هه النهجية بحذافیرها في دراسة 
السيرة في طورها الكي . ولقد آکدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه الناهج لا یتوافق مع وقائم السيرة النبوية التي تتأبی بعض آجزائها 


` 0¥ 


على الخضوع لقولات العقل والنطق. 
وسوف نتاقش في هذا الفصل الباحث الاتیة: - 
المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة . 
المبحث الثاني : الدعوة النبوية . 
البحث الثالث : العارضة الکية قبل الهجرة. 





من اليلاد ۳1 الیعنه 


١‏ المولد 
من الثابت تاريخيًا أن مولد الرسول يي (كان في عام الفيل سنة 
۷۰ تکن بروکلمان یزعم «لسنا نعلم علم اليقین السنة التي ولد 
فيها النبي » رالشهور آن wre‏ ~ سمه ۰ ۷ م ولكن الذي 
افيه أنها alee‏ 3 بعضی Me dl‏ " وقام بروكلمان بإحالة القارئ إلى : 


. H. Lammans: L’agede Mahomet et La chronologie de la sira. 


وکما یذکر عمر فروخ فان «الآب هنري لامنس قد حاول أن 
يؤخر ذلك عشر سنوات» حتی ینقض القول الشرعي الذي ol Ji‏ 
de Ee lee‏ رأس الأربعين من عمره. ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثوت على رأس الأربعين ومحمد قد صَدَعٌَ بالدعوة على رأس 
. الثلائين فمحمد ليس نبيًا)”". ومن الثابت والتواتر في الرویات 


۰۲۹۸ ص‎ Nes و الطبعة الأول م‎ ETR AND 
.۷ تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولى ۰2۱۹7۰ ج ۰۲ ص‎ - 
AYO go iY g الطبری : تارب" بخ الأمم واللوك الطبعة الحسينية‎ - 
۰۳۹ سيرة ابن سید الناس : طبعة ۰۵۱۹۸۲ ج ۰۱ ص‎ - 
۰۷۱۰ لي و م ۰۲ ص‎ | 
History of the Islamic Peoples, p. 13. (Y) 
. رخ الشعوب الإسلامية (المعرب)» ص ۳۲ الهامش.‎ gale ye 


OA 


ig Uf May Pry NI GL de dw) a dpe الاسلامية آن‎ 
دروزة - عل آن سن‎ en ee es Oo | ome tear کن الا‎ 
dy شد‎ AEAT p oe Sa النبي 38 عند نزول الوحي كانت تس‎ 
oly Gaby عمك ال أمَمت عل وعل‎ SH Sf cent قال زب‎ a 
حذا لبلوغ الرجل‎ sal 7 سالا زح [الاحقاف: ۲۱۵ فهذه‎ jal 

اكه ونضج عقله aSa]‏ . 


55 إرهاصات النبوّة 


ss‏ وات وبروكلمان في كل ما ورد فى الروايات الاسلامیت 
فیما یتعلق بحیاته علیه السلام في الفتر: ately geile ea) cael‏ 
خديحجة بنت خویلد. . ویتفقان على آنه «لا شيء صحیح غير ما ورد في 
سورة الضحی»۳" آي أن وا وبروکلمان یتفقان عی ینم النبي وفقره 
وضلاله ۳ . عی آنه ينبغي آن نفهم الضلال لا کما ینهمه الستشرقون 
Neal bea sell eas ak‏ ها یی ای ولهذا کان علو بخار 
حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه إلى الإسلاه'*) 


.۵ ابن حزم: جوامع السيرة» تحقيق احسان عباس وناصر الدین الأسد. ص‎ E) 
.۲۲ م ۱ ج ۰۲ ص‎ ۳ e : أبو الفداء‎ - 
| E O z: egr - 
.1١٠١ ص‎ 68 e ابن سبيد الناس : عيون الأثر›‎ 
Na ص‎ ۱ 1 (p۹ أنه شيع الطيقات الكبرى» طبعة (دار صادر‎ 
.۲ ۷ ص‎ cY السمودي» ج‎ - 
VA ابن القيم : زد امد طبعة دار البازه م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ - 
YY ص‎ Y اليعقوبي؛ ج‎ - 
أبن‎ po ١١١ we? سسسر 8 5 الرسو »> مطبعة الاستقامة ۸ص‎ ٠ دروزة:‎ (0) 
القیم : ر‎ | 
Muhammad at Mecca, p. 36. Psion of the islamic Peoples, p. 13. (3) 


ا ل 


4 GE IE یدک پیا قاری ٭ وَوَجَدَكَ عالا نهد * ورد‎ Tp) 


یی ۱ hat‏ ۱ 
(A)‏ القاضي عياض : الشفا بتعريف حقوق الصطفى: طبعة دار الفكر ج ج ادامر 
AVY‏ 


08 


00 توت rT‏ وات .هذه الوقائم 9 بنین الیلاد والزواج» ثم 
يذكو: «تلك هي الوقائع ا ا 
وجهة نظر الورخ per‏ هذه الوقائعم موصع حدل» وهناك مع ذلك IAF‏ 
كبير من الروايات ذات الطابع en‏ او ا ب 
الواقعي للمؤرخ› لأنبا تحاول وصف وقائع یمکن نسبتها لفترات 
۳ ولكنها تعطي مع ذلك مغزى بالنسية scl alan‏ 
فهي بذلك حقيقة بالنسبة إليهمء وتکون Sh Yalta Viole‏ نبیهمه*" 
ویورد ET‏ اللذين شقا صدره عليه السلام» وقصه بحیرا 
لراهب . ویعقب علیها بأن القاری a‏ نفسه ازاه آرضية مهزوزة لوقانع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بین البلاد والزواج»" "". 

إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية ‏ مثار التشكك ‏ من 
أمور خارقة وغير مألوفة» وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه ييه من بطن أمه واضعًا يديه على الأرض ومتطلعا إلى 
OMe‏ وارتجاف إيوان کسری وانطفاء نار الجوس ساعة ‏ 
tobe Dap Pan,‏ شق صدره في دیار سعد بن بكرء واظلال 
الغمام cal‏ وبشارة بحیرا ونسطورا آثناء رحلتيه إلى الشام» هذه مرت 
- التي برفضها وات لطابعها الديني مستخدما المنهجية الادیه فی تفسیر 
الوقائع التاريخية - إنما هئ من قبيل الإرهاضات المبشرة لوا 
سم رما لا شك فیه ان لکل أمر عظيم مقدمات تخلق الظروف 

io Nie‏ لاستقبال احدث . ويكفي هنا الاستشهاد بلقب (الامن) 


الذي أطلقه القرشيون على النبي cartes [ob ME‏ ويكفي آن. 56 أن 








قریشا (عانت oe‏ ظهور النبي؛ وهذا ما كان oad‏ أنه الأخناف ال 
Muhammad at Aeta pp. 33-34. 1 ۱ (4)‏ ` 


Ibid., pp. 34-38. و‎ | ۰  ..)۱۰( 
| ص ا ا‎ A gid ON 
Ao تحقیق مصطفی عبد الواحد» ج ۱ ص‎ P T ; 

(۱۲) این سید الناس» م ۰۱ ص ۱. 

| - اليعقوي» ج ۰۲ ص 8 .ابن الجوزي؛ ج AA ce 2١‏ 

AV تشه ری‎ sisi ples ابن الاثیر : الکامل في التاریخ دا‎ OY) 


Ye 


للتأكيد على أن هذه الإرهاصات قد وجدت كمقدمات للنبوة» وتمهيدًا 
لإعلان الدعوة بعد أن وضعت سكان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة e‏ وتعجب مما يحدث في الكون من عجائب» ليدركوا في 
النهاية أن الذي يحدث إنما يحدث اام ا 

لقد آفردث کتب السيرة مساحات واسعة للحديث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ويهمنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الزاعب.. یذکز dae cal‏ حدیئا مسندا بل آنس بن مالك : «لن رسول ال 
َك كان يلعب مع الصبیان. فأناه آت فأخذه Gath‏ بطنه. فاستخرج منه 
علقة فرمى ما وقال هذا نصيب الشیطان منك ثم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزم اي | : قتل محمد! فقتل 
محمد! فاستقبلت . رسول الّه وقد انتقع لونه. قال آنس : فلقد کنا نری آثر 
Mens i bai‏ : 

ویذکر الطبري شق صدره علیه السلام مرة ثانية آثناء الاسراء 
المع فتاه جبریل ومیکائیل فشغا خدره وجاعا پمام زنژم فلا 


a e‏ وأوردت كتب السيرة > تظليل 
(\V)‏ 


gas‏ إن إنكار وات لقصة بحيرا الراهب ترجع في الأساس لا تحمله 


من مضامن دینیة إذ أا اعتراف مسيحي بنبوة محمد ييو ومن رجل 
(انتهی الیه علم النصاری»۳. وشبیه بپذا الاعتراف ما حلته قصة 


(۱8) ابن سید الناس: عیون الاثر» م ۰۱ ص ۷۹ - ۸۵ .تاریخ الیعقویي» ج ۰۲ 
ص ۸ ۱۶ .سيرة النبى لابن هشام : الل ی » ج ۰۱ ص 
NEV AY)‏ 

(\o)‏ أبن سعد : الطبقات ج ۰۱ ص ۱۵۰ ۱۵۱ مد ای زا ون ون 
١ه‏ .ابن خلدون: السصیسو ) » عم ۰۲ ص ۷۱۱ a E‏ 
الطبري: المطبعة الحسينية» ج ۰۲ ص ۱۲۷ ۱۳۰. 

)١7(‏ الطبري: الأمم والملوك؛ ج ج Sly ce geek‏ , الاثیر : الکام سا 
.6١‏ 

CVV)‏ ابن سعد: الصدر السابق» م VOY Qe ».١‏ ابن سيد الناس: الضدر السابق»” 
م۱ OY wo‏ : ۱ 

OVA) -‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ۰۱ ص .5١‏ 


1۱ 


نسطورا الراهب «ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي»" "۰ ومهما یکن من 
آمر فلا تخلو کتب السيرة من ذكر هاتين الواقعتين الما خرج أبو طالب إلى 
ا ة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة. | 

لا ول الرکب بصری؛ ود کچ ی 
۱ بحيرا يلحظه لحظا شديذاء وينظر إلى أشياء فى جسده قد كان يجدها عله 
من صفته .۰ . ثم جعل یسأله. ۰ . ثم کشف عن ظهره فرآی خاتم النبوة 
بين كتفيه. . . ثم قال لأبي طالب ارجع بابن اخيك إلى بلده» واحذر عليه 

من اليهود»'". وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه إلى الشام بتجارة 
PARET POT‏ . وما جرى بين ميسرة ونسطورا 

اللي 


إن ما ذكره وات 5 «لا شيء صحيح غير ما 
ورد في سورة الضحى» يوضح الأسلوب الانتقائى الذي اتبعاه. ف(وات) 
eel‏ القرآن (بالتحیز)۳ مما يعنى عدم احترامه له كمصدر في دراسة 
السیرةه ولکن هنا یتمسك به لأن سورة الضحی ۸ تبتم بالسرد 
التفصيلي لوقائع مذا الدی الزمني. ومن غیر الستبعد آن یرفض وات 
الرواية القرآنية ذاتبا [ن هی اهتمت بسرد هذه الوقائع . 


إن القرآن الکریم ۸ هتم بسرد وقائم السيرة النبوية بتفاصیلها 
وجزئياتهاء إذ أنه ۸ يتنزل ليكون كتابًا تاريخيًا بقدر ما تنزل لیکون کتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن يتتبع القرآن تفاصيل الحياة النبوية 


(۱۹) ابن الأثیر: الکاملء ج ۰۲ ص ۳۹. | 
or (Ye)‏ + سمد: الطبقات م ۰۱ ص ۱۵۰۳ - ۱۵۵. ۳ الصدر 
ان لبر ع ۷۱۲ .ابن القيم: اد آلماده ۶ ۰۱ ج ۱ 


VV ص‎ | 
cpl الصدر‎ ae ابن‎ -' ye ص‎ ۱ 4 6 pl ان سید الناس : الصدر‎ (۲۱) 
۱ ۰۷۱۲ ج ۲ ص‎ 
Muhammad at Mecca, p. XV. E (YY) 


VW 


من الیلاد وال الوفاة حظة بلحظة إذ أن هذا يعنى آن ینصرف القرآن 
من ٍشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسارًا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي يكوه كما أن النبي عليه السلام ليس هدفًا وغاية إنما هو وسيلة 
لتبليغ الدعوة» فلا غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن «الغاية 
والهدف» ومعطيًا الملامح العامة «للوسيلة». وفي هذه الفترة التي هي 
مثار الشكوك لدى وات وبروكلمان فإن الرواية القرآنية قد وضعت لها 
الخدلوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال والفقر تسحب وراءها جملة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي بي الأول › تدفع الباحث 
للبحث والتنقيب لاستكشاف هذه الحالات. إن المؤرخ يقع في مأزق ‏ لا 
محالة ‏ إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرآنية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي . 


J gw Jl dec] - ۳ 


هل كان النبي Si Ml BE‏ ا إن الإسلام التقليدي یقول 
بان محمدا لم يقرأ أو ب يكتب» ولکن هذا الزعم ما یرتاب فیه الباحث 
الغربي الحديث» لأنه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجردًا 
وبالعكس» فلقد كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبوت» ولذلك يفعرض 
أن تاجرًا ناجخا کمحمد لا بذ أن يكون قد عرف شيئًا من هذه الفنون 
«Orthodox Islam holds that Muhammad was unable to read and write,‏ 
but this assertion is suspect to the modren Western Scholar because it is‏ 
made in order to support the belief that his production of the Qur'an is-‏ 
miraculous. Something no illiterate person could ever have done by‏ 
himself. On the contrary, it is known that many Meccans were able to‏ 
read and write, and there is therefore a presumption that an efficient‏ 


; ; (Yr 
merchant as Muhammad must know something of this arts» 


بناء على ذلك فإن وات رجح أ ن یکون النب HE‏ قد استفهم عن 


و کی N AED‏ 
ماذا lp‏ واعتبر أن هذا هو المعنى الطبيعي Cl oe‏ وذلك في 


رو ويد وح 


` Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. ay) 


w 


احدیث الشهور: (فجاءني جبريل وأنا 1۳ ثم بنمط من ديباج فيه كتاب 


فقال : اقرأً. فقلت: ما 0 - فغتني إبه dh cub lg‏ ايت ثم آرسلني 
فقال: اقرأ. قلت: ما أ ea ae‏ ب آرسلني . 
فقال: اقرأ. فقلت ماذا al‏ ما اقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود ف 
بمثل PG are be‏ فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا افتداء منه) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة 
ولكنه أراد أن یتخلص من اللك. ویذکر ابن حزم «وهو Yl BE‏ 
ا سسا 


a ee ¢ i : مثل‎ Paie selge Uas ATA G 
ep 4 ین کب ولا تخطم سای ترا مارد‎ soe 


س“ سے 
4% 


9 0 MT 3 ES oll Bp ۰ و‎ [EA 
ys [الجمعة:‎ ng je gl Sh 2 من‎ BE of وکر‎ SS i SH es 


ee 0 ‘ ao لت آآزی‎ ai Non a ws aly 
ies [النساء‎ € Cabs Sie Á Me oe 





ويبدو أن وات الذي يعزو نبوة الرسول BE‏ إلى التخيل الخلاق 
واللاوعي ا جماعي نك ay da)‏ آن تتکامل Lae ee‏ ينمي أمية 
الرسول 5و و لانه ا یمکن gy‏ إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي 
حتاج لشخصية متعلمة LY Wa Ley vdeo‏ فقد اعتبر وات أن 
النبي cee OLS Be‏ مثقفي العصر «enlightened contemporaries»‏ تس 
وهذا ما يندرج تحت منهج البناء والهدم الذي اتبعه.وات. إن وات 
حينما یرفضص أمية النبي و إنما يرمي J}‏ هدم قناعات lees‏ 
Lac‏ 


| تاريخ الطبري 57 ی یذکر البخاري (ما و إلا‎ (Y£) 
. الصادقة‎ 


3 AY ابن حزم ص‎ (Yo) 
Muhammad at Mecca, p. 104. هی با بو‎ ID 


۳۹1 


£ - اتصالات النبي ار بالجالية الكتابية في مكة 


حاول وات وبروکلمان اعطاء آهمية قصوی لاتصالات el‏ 
بأفراد ال حالية الكتابية بمكة - لا سيما المثقفين منهم - قبل ظهور = 
الاسلامیة» فیذکر وات : ee Oe‏ ة مع ورقة بن نوفل 
منذ وقت میک ره scale ay‏ وقد تأثرت التعاليم الاسلامية 
اللاحقة كثيرًا بأفكار ور و إن وات يدعي : «إن محمذا سمع 
و د ا وإذا كان محمد يبدو 
متر ددا ope (andes‏ ای ا باد ع عل تجاربه يرتدي اکر 
آهمية لتطوره الداخلی» ۰۳ بل ان السيدة خدجة نفسها مسيحية آثرت 
56 زوجها محمد «وقعت خديجة نحت تأثير ورقة بالتأکید Y 5 (certainly)‏ 
شك أن محمد قد أخذ من حاسته bey Peat‏ مثل «ولا مشاحة 
في آن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له ید في استمالتها al‏ الأغراض 
الى بهدف إلا الي ". ویذکر «هناك آشیاء کثيرة مکنة: فمن 
الحتمل آنه تحدث في السائل الدينية مع السیحیین العرب آو الأحباش 
و الخ والقبائل البدوية السيحية القادمة ای مکة للتجارة . وهناك ود 
المدينة والأماكن الأخرى : ولا شك أنه تحادث مع ورقة المسيحي ابن عم 
ویتحدث بروکلمان عن اتصالات التب که اهر 
والنصارى في مكة الذين اکانت معرفتهم بالتوراة والانجیل Pas‏ 
معتبّا اياهم «العلمین: السیحیین الذین عرفوه بانجیل الطفولةه. وببعدیث 
أهل الکهف السبعة» والاسکندر وغیرها من الوضوعات فجاءت ‏ 
معرفته (till las! oe‏ سطحية إلى أبعد 0 بخان 





بالأخطاء 

Ibid., pp. 51-52. (Yv) 
Ibid., p. 51. O OA) 
Op. Cit., p. 39. Also, Muhammad at Medina, pp. 315-316. (4) 


Y داثرة العارف الإسلامية. ترجه أحمد الشنتناوي وآخرین» م ۸ ص‎ (r 2 
` Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. For 1 more detail look (%1) 


` PP. 39- 46. o 
History of the Islamic Peoples, p. 14. (FY) 
Ibid., pp. 16-17. . | YY) 


TO 


إذا ai‏ وین ا قبل مبعثه ae‏ الاتصالات 
فلمادا یعتنق السيحية آو الیهودیه؟ بل لاذا تمسك الأحناف ببقايا العبادة 
لإبراهيمية؟ بل وخرج بعضهم من مكة باحدًا عن الخنيفية الصحيحة كما 
فعل زيد بن عمرو 0 ويذكر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجار وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين ابراهیم 
پیهم»*۳. |ٍن حالة الاحناف توکد عجز السيحية الكية عن تلبية آشواق 
المكيين» وإرواء الظمأ الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
المجتمع المكي كان يعاني من حالة الجفاف الديني» ول تكن تبعية الجتمع 
المكي للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والحيرة» وكان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أني ۳ أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
ولکن لا آعلم)" ۳: 


ان الصادر الاسلامية تشیر ال هذه الاتصالات ولکنها تضعها في 
إطارها الصحيح, يحوت لا تعطیها کل-هنه الا همه ال پزسی بها:وات 
وبروكلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على المكيين. يذكر ابن 
هشام : «وكان رسول الله فيما بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة 
غلام نصراني يقال له جبر» عبد لابن الحضرمي» وكانوا يقولون: والله 
ee‏ د eter‏ ات 


ae ai) 
غم‎ 3 e م ر‎ 
EAE ETE اك‎ WRAN. ماكر اللّه تن‎ ۳ 
إلنه ل ل عریت میت‎ Syst sail esa 
SE [النحل: ۰۲۱۰۳ و: سر قرو ان هنذا |" فك‎ 
ر ص سم‎ $r ص و‎ Bol o 
لیر‎ vor . و‎ we س ا‎ Ub sie I yo 0 


۰( ابن سید النامن : عیون الاگر» م ۱».ضن ۹۳. 

.۷۰۷ این خلدون: العبی ص‎ (Fo) 

)11( الصدر نفسه ص VIA‏ 

(TV)‏ سيرة النبي : حقیق محيي الدین؛ ج ۰۱ ص ۲ .ابن کثیر » ee‏ ی ی 
| ج ۲ Al eo‏ 


es 


ور R 1 es‏ فى تمل Íi at athe‏ $ 5 اور الفرقان : ۵ 
ok ds‏ مس النبي إا بورقة بن نوفل لا بعد نزول الوحي 


wey 


إن رات الذي ری pe cy A pl gal ab bs oly‏ أية 

لو استند ٍل مقولات ورقة للنبي BE‏ نك نبی MUR) oda‏ 
وه اا ل و ا ا ااك ا وآتّا حی 
فسآعزره وآنصره وأمن به»۳. فان ما لا شك فیه آن ما ذکره ورقة قد 
' جاء بناء علی معطیات الوقائم وقرائنها. وباعتبار آن ورقة من السیحیین 
فاه کان يعلم ما بشر به الإنجيل في شأن اي اخاتم اذن فان ما سمعه 
النبي Boy oe BE‏ يكون تأكيذا (dah‏ وبما أن حقيقة النبوة a chi a:‏ 
ی فان آقوال ورقة تکون حافژا للنبي ی للثبات في نفس 


الوقت. لأن النبي BE‏ خشي آن یکون كاه“ . 


وأما ما يذكره eo‏ خديجة تحت تأثير 9 )643 فمن سوء 
حظ وات ot‏ ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقة» وكأنه 
بدا ان هذا الاتصال سيكون مثار شكوك المستشرقين فيما بعد فيذكر 
انم انطلقت dl‏ ورفه بن و وهي آول مرة أتته فأخبرته ما أخبرها 
به رسول الله ag‏ , أي أن خديحجة (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول الملك yl‏ النبوة. وم تذهب إليه قبل ذلك . ٠‏ ثم إن المصادر لا 
تتحدث عن «اعتمام المرأة المكية بالدین قبل الم سلام . ۱ 


إن اتصالاات لنبي 5 بالكتابيين قبل النبوة يحب وضعها ضمن | 
اطارها الصحیح. بحيث تناقش قضايا التأثير المسيحي واليهودي على 
الجتمع الکي وبحيث تعقّد مقارنة نیت بين المفاهيم التي جاء ما ee‏ 
E‏ التي كانت متداولة بين المسيحيين واليهود فى مكة. ولا سیما 
مفاهيم العقيدية» وبحيث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعثمان بن 
رز المسيحيين اللذين كانا في نفس الوقت ضمن جماعة 
)۳۸( الطبري : الأمم والملوك: المطبعة الحسينية» ج ۰۲ ص ۲۰۷. 
( ابن سعد: الطبقات. م ۰۱ ص ۱۹۵. 
‘Sua, wall a GS)‏ 
(۶۱) ابن سعد: الطبقات» م ۰۱ ص N40‏ 





VW 


الأحناف“ . إضافة إلى إشكالية «انضمام بعض الكتابيين في مکة لدعوة 
النبي ي أمثال صهيب الرومي وبلال الحبشي»“. ودون أن نتعمق في 
الببحث یمکننا القول بأن الديانتين كانتا ديانة جالية وافدة» عاشت معزولة 
في ظل نظام قبل متماسك» ما أدى إلى عزلة الديانتين ذاتهماء وم تذکر 
الروايات مسيحيًا مكيًا غير ورقة واین Geo aks‏ وأما اليهودية فلا أثر 
لها. وعلى مستوی القارنت فقد جاء النبي RE‏ بعقيدة التوحيد بينما 
کانت ال واليهودية تعانی من التحریفات الثي أفسدت العقيدة داتبا 
وم تكن تختلف عن العبادة المكية الصنمية إلا من حيث کرنا تألیهّا للبشر 
ی ی E a‏ لحر سي دمن 
فساد العقيدة السيحية وضالة تأثیر ۱ 


ان ما e‏ إليه وات eee‏ ان هو danim sil‏ آن آن اسلا 


حتی ال sue‏ في i a‏ إن الاسلام دانه تم a‏ مسيحي 
عربي (ورقة ed an‏ لتأسيس مشروع عربي بي مستقل eo‏ طابعا 


۱ | tas 
TE الدعوة النبوية‎ 
tat iY 


JU sae als يله قبل أذ تأتيه النبوة‎ al أن‎ e 
النبي عليه السلام بالشاذة»‎ de وم تكن‎ cel > غار‎ Ta دوات‎ | 
فقد كانت هناك جماعة الأحناف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام‎ 


tes? |‏ کان ذلك Sus‏ من الأدلة عل ot‏ الدين pe‏ 


۰( ابن هشام : سيرة aqi‏ فیا محمد يي الاج a‏ اص JAE‏ 
٠‏ ابن حزم: جوامع السيرة؛ ص 44. | 

(4۳) دروزة: سيرة الرسول. ص ONY‏ 

. فساد العقيدة اله وال انظر سورة | اند کمغال‎ aad (EE) 


WA 


وبقاء ذکراه تتناقلها الأجیال ولیس هذا بدعا في تاریخ الأديان»“. 
کما آن قریشا کانت تقول (نحن بنو ابراهیم). وهذا ینفی ادعاء وات 
(إن المسلمين كانوا يجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
بتشككه في هذا الموضوع يهدف إلى قطع صلة العرب بإبراهيم عليه 
السلام» وبالتالي إبعادهم من حظيرة السامية التي يعمل اليهود جاهدين 
على حصرها فيهم. ومهما يكن من أمرء فلم يكن العرب جهلون النبي 
إنراهيم ودين aadh‏ الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبى كلل 
فبيل الجهر بالدعوة: «يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ 
قال : أي عم هذا دين الله وملائكته ودين أبينا ابراهیم» ۳ . 


لقد آفرغ «وات» اعتكافات النبي ييا فى «حراء»”*' من مضمونها ‏ 





)£0( د. محمد علٍ مختار: دراسات في تاريخ العرب. ص ۲۶ - ۲5 
(55) ابن هشام: سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. ج AV ges‏ 
Muhammad at Medina, p. 204. | (EY)‏ 
(#) تعني أهل الدين الحق وهذا ينطبق على ابراهیم خاصة لاأنه یمثل عبادة الله 
الخالصة. وقد جرى القرآن على المقابلة بين ابراهیم والشرکین كما جاء في 
سورة آل عمران آية 45. والأنعام 4 ١1١9‏ ويونس ٠١5‏ والتحل ۱۲۰ 
و۰۱۲۲ والحج ."١‏ إن «حنيف } تكن عند النبي علما على جماعة دينية بعينها 
| (الحج آية ۱ ومن ثم فإن قيام الحنيفية في صورة احماعة الدينية النظمة كما | 
اکد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي الاية ۳۰ من سورة الروم مدلولا 
لفهم الكلمة: «فأقم وجهك للدين حنيمًا (أي) فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ 
وانظر الأنعام ۷۹ ويونس ٠٠١‏ ومن الواضح هنا أن معناها: الدين الأول 
الفطري القديم في مقابل ذلك الدين الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية 
ودين أهل الکتاب الحرف بعضه من ناحية آخری؛ وقد استعمل المتأخرون 
قياسا على معناها القرآني . والحنيفية معناها دين ابراهيم» ولما كان محمد قد بعث 
دين ابراهیم اطحق. فان لفظ احنيف) يستعمل بمعنى المسلم؟. انظر داثرة ‏ 
| العارف ترجمة : آمد الشنتناوي وآخرین» م ۰۸ ص ۱۲ وما بعدها. 00 
(ŁA)‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد حيي الدین» ج ۰۱ ص ۲46 ۲۵۰ 
وص ۱۵ ۲.. “d N‏ 
0 مرتفع في الهواء عالي القمة» وتقع مكة في بطن وادٍ بين جبال محدقة بها. وبما 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في وادٍ فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة 


1۹ 


التعبدي» معتبرًا هذه الاعتکافات فرازا من حر مكة OV‏ التبي l E‏ 
تکن له القدرة الالية التي تتیح له الذهاب ال EM ast‏ وهذا تفسیز 
غريب فهل يتسع الغار بمساحته المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مكة؟ 
ولا يعدو الأمز هنا آن یکون تشکیکا في السلمات. Ay AKI SI,‏ 
ليس عملا اعتباطيّاء وانما هو تشكيك خطط ومدروس إنه يتشكك في 
السلمات الصغيرة pig‏ ما الیقینیات الكتيرة .ان وات هنا يرمي إلى 
تطم صلة النبي BE‏ بالسماء ء (العبادة) لیهدم مستقبلا فکرة النبوة خاعها: من 
خلال حدیثه عن التخیل «Creative Imagination» SWL‏ واللاو عي 


(o\) 
- «collective unconscious» الجماعى‎ 


۲ - التبوة 


كيف پنظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوّة محمد SRE‏ يعزو 
| (وات» نبوة الرسول لد إلى التخیل Imagination» aLI‏ انمع 0 أي 
أن al Caa‏ صطفاءً من الله سبحانه وتعال ان دا رسالته» | 
الما هين من إيذاع عقلية النبي 5 . ولكي تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد رژیه النبي َيِل لجبريل على أساس Lef‏ 0 یمکن آن تکون 
تاريخية»!”*©. كما يتشكك وات في أمر الوحي ذاته القد تملكت محمد 
| منذ وقت مبكر أن الكلمات التي تصل إليه هي وحي من الله مهما كانت ۱ 
الصورة الدقيقة لتجربته الأول في تلقي الوحي. وقد ظهر الایمان بذلك 
ملك البداية في دعوته ا : ثم de)‏ المؤرخ أن يعترفب بصدق 


محمد المطلق في اعتقاده ob‏ الوحي کان يأتيه من الخارج يمكن أن یکون 
oy‏ 





eo ۱‏ = = من مناخ “Sil “el ak‏ : معجم ادن ay‏ ص ۳۹ ورحلة بن ۱ ۱ 


ظ ٠‏ جبير: تحفيق د. حتف ما ار 5 5 

Muhammad at Mecca, p- 4. oe د مي‎ A) i 

4 Muhammad Prophet and Ereman. pp. 237-240. 0 روي ا‎ 
` Ibid, .P. 238. Also, Islamic Revelation, p. 109. 0 ee oe o 0y 
Muhammad at Mecca, p. 43. و‎ og | 0 وم‎ `., (oY) 
Op. Cit., 127. | . بت‎ | (or) 


یذکرها القرآن وعندئذ on,‏ المؤرخ ا موضوع للمتکلمن «Theologians»‏ 

یقوموا بنوع من التوفیق» ". لکن : «فالقول بآن مدا کان صادقّا لا 
يعنى أن القران وحي aly 6 Ge‏ من صنع Sf cal‏ یمکن آن نعتقد بدون 

ناقض أن حمدًا كان مق بالوحي ينزل عليه من ال وأن نؤمن في 
ا Oe‏ مرق نوات مان ای er‏ 


كان الاسلام 4 النصرانية e‏ 


وینظر بروکلمان E E ee‏ 
بعد‌ها الديني ١‏ (لقد نحققت okie‏ أن عقیدة مواطنبه الوئتیین فارغة فکان 


يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى تهج الله ف ي ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تجلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفکرة elo} I) pede al‏ رساله النبوة. .. و 
طائف هو اللك جبریل عل & alt?‏ مد فیما بعذه. فأوحی al Ol ad)‏ 
قد اختاره لهداية الامة. وتکرر مناداء الصوت الالهي له ول تکد هذه 
|الحالاات تنقضي حتى أعلن ما cb‏ أنه قد «What he thought he azam‏ 


had heard»‏ كوحي من عند الله""۳. ولعل آخطر من هذا الرأي ما 


Ibid. p. 128. (4)‏ 
Muhammad at Medina, p. 325. | (09)‏ 
)03( شص وات sl‏ یونغ Junge»‏ وهو Ol)‏ ما ینبثق من اللاوعي ال الوعي في 
رژی الافراد النامية وأحلام اليقظة وكذلك في الاساطیر الدينية لجتمم کامل 
gb‏ من «اللبيدو» أو طاقة الحياة بح سيرع الناشط في کل الناس . في 
الشخص الواحد یکون «اللبیدو» في أحد أجزائه شيئًا خاصًا وفي الجزء الآخر 
فا مشتركا بينه وبين أفراد جماعته وهو «اللاوعي الشترلك» وتعزی له الاأساطیر 
الدينية. ولتطبيق النظرية على على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
كلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل أن يصير واعيًا لها «ويمكن آن نقول 
أن الملك وضع الكلمات ه في ناحية من نواحي الوجود الحمدي یسمی اللاوعي 
iy Lely‏ من هنا إلى وعيه». انظر شيخ ادريس : مناهج المستشرقين» ج 2١‏ 
ص ..٤‏ وكذلك 109 Muhammad HAJAS 5 Islamic Revlation, p.‏ 

. Prophet and Statesman, p. 238. 
History of the Islamic Peoples, pp. 14-15. (9۷) 


۷1 


ذکره بروکلمان في کتابه (تاریخ الأدب العریی) حیث یذکر : «کان النبي 
في آقدم مراحل دعوته الدينية یطلق ما یدور بخلده. وهو صادق 
الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤثرة يغلب عليها التقطيع والإيجاز» وتأخذ 
سجع الكهان... ثم أخذ يترقى بإطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى 
طبيعة الداعية الواعظ» وکان یتلو في جل آطول من الأولى تحذيراته 
وتعلیماته a‏ حت كثهيرا ن اهل القدیم ومن 
الا ها فا وا ال ان شم تام یل شا رو 
اوه ال انتفاء ae ta‏ ل 


إذا كان بروكلمان وفلهاوزن قد ألقيا القول على عواهنه» فان وات 
ee r ENP : 9‏ ر اس 72 رص ل ا HF‏ 
یمتمد عل سورة النجم: وج لا موی ما صل اکر وما عو 2 


OF gy i? A هد طرم‎ A ^ 


Do شدید القوئ ذو مرق فاستوی‎ gue tee إن هو رالا وی‎ l EM y aes 


a Fa e 1 r$ Loe oa bs 


لفق لاع مدا دل Gal Shi pb oes‏ إن لفیا هن 

کب تفای ما را 5 ررس ها رق # [سورة النجم: ۰]۱۲-۱ ولان 

لسورة ۸ تذکر اسم اللك» فان وات یعتمد علیها للتشکيك في رژية 

النبي عليه السلام لجبريل. كما أن سورة التكوير تحدثت عن رؤية النني 
عليه السلام للملك وم Salo GP vant Sy‏ بمجتون ولد راد لفق 
Be ee ae‏ 


اليين وما هو عل اليب ge pp ght Se BS oe‏ تذهبون ان هو Ý‏ 
کر لین # [سورة التکویر : ۲۲ -۲۸]. 


وفي حدیت این عباس (فبيئما رسول الله على ذلك وهو calal‏ 
اذ رأی ملکا واضعّا (حدی رجلیه علل الأخری في آفق السماء ۶ یصیح يا 
حمد آنا جبریل Jot Li‏ آنا جبریل AUS cp BE I Spy eds‏ 
وجعل بر" كلما رفع رأسه إلى | السماء فرجع سريعا إلى خديحة فأخبرها 
ابر" "*. وروی البخاري «لا نزل علیه الوحی بحراء مکث YUU)‏ 


۰۱ دار المعارف› مصره ج‎ hell des cy pall بروکلمان : تاريخ الأدب‎ (OA) 
۰۱۳۷ ص‎ 

)04( فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية › تر هه عبد الهادي أبي ریده ) ov pe‏ 

۷ ص‎ cì il ددع الوحي ؛‎ wks (aS البخاري› طبعة دار احیاء‎ ea (V+) 
۰۱۹۵ - ۱۹۶ ابن سعد : الطبقات؛ م ۰۱ ص‎ 


دان هشام : سیر نا 5 النبی » تحقيق محمد محيي الدین» ج |« J?‏ 1 ۰۷ ۲. 





VY 


پری جبریل فحزن حزیّا شدیذا... فبینما رسول الله كذلك. .. إذ سمع 
ونا شن الما .م وفع وفع رأسه فإذًا جبزيل عبل كرسي بين 
السماء والأرض ae‏ عليه يقول يا محمد أنت رسول الله Gl elas‏ 

جبريل''". فهذا يفيد مشاهدة النبي Sly GLAU BE‏ اسم هذا املك 
جبريل . فما یکره القران تکمله کتت اخدیث» |5 نبا تفصل ما أحمله 
لقرآن ‏ 

ااا ا لین تابف نا رض ومقواقرة فى 'الريو اناك واد اوقد 
روت السيدة عائشة رضى الله عنها: «كان. أؤل مابدئ به رسول الله من 
قالت ففكث عل ذلك ما شاء الله . وحبب إليه الخلوة» فلم يكن شی ۶ 
آن برجم M‏ ثم برجم ال خدية فیتزود ل کے د ا 


ا 


وفى حديث آخر: Sp‏ الحارتٌ بن هشاء سأل رسول الله كيف 
eich‏ الوحي؟ فقال E Des‏ آحیائا يأتيني في مثل صلصلة 
احرس ؛ وأحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة : 
ولق رآیته ينزل عليه الوحيٰ في اليوم الشديد البردء لوم وان 
A‏ 
جبيته ليتفضد عرقًا» | 


كما أن حديث: jish‏ فغتني فقال se aD AA‏ شن 

.۷ البخاري : الصدر السابق» ج ۰۱ ص‎ w) 

YOV ص‎ Mei TR E هشام: سيرة النبي‎ cpl CY) 
ا‎ eg مايق سعد ل‎ 

| - ابن حزم: جوامع السيرة» ص 44. ۱ 

فده صحیح gyi‏ ج ۱: ص 1.. 
ابن Ne tba‏ ص ۱۹۸. | | 
ابن احوزي: وفءبأحول الصطفی» $ قیق مصطفى عبد لوادج ۱ 
و ۰ ۰ 

Vo ke ahs Bid ۷ ET (VE) 


- ابن حزم» ص 44 - 1۵. 


VY 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة» ولیس «ظنْا» أو «هلوسة» كما 
ادعی وات وبروکلمان . 


إن مأزق وات یرجم للمنهج الانتقائي الذي ب يتبعه في دراسة 
فهو حينما يدعي أن النبي بي م ير الملك نفسه لإثبات أن الوحي 
من لا شعور النبی عي calis s‏ وا 1 
آورده عن عائشة «کان آول ما بدی به من الوحی الرژیا الصادقة. 
حتی فجثه الق في غار حراء" الآنف الذكر لاله لا ذكر فيه للملك. 
فانه مرة ة أخرى ينتقي حديث «نظرت عن يميني فلم أر شيئاء وعن 
شمالي فلم أر شيئًا. . . فرفعت رأسي فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء NN Ny‏ ويقوم بتحريمه I heard voice calling me, and I‏ 
looked all a round but could see no one, then I looked a bove my head‏ 


(1 iori ETSE 
5 and there he was sitting upon the throne» 


فجعل العرش عي ا ا ل فل عرد 
ال ذلك أن وات يعتقد بأن النبي ئة م يكن يعرف أن الله لا 
بری * وانما orn al‏ من اهل Log WS‏ دعل ) ولذلك غیر رأیه وقال 
(IV)‏ . 
إنه رأى جبريل . فهو يريد إثبات تناقض النبي كك الذي يزعم في 
وري و 


ala aly‏ رأى لله شم يقول: it ó Ý‏ ار سره تسام 
۳ وبالتالي التشكيك فى أن الوحى من ا 


إن في SUT ofall‏ بینات دالة علي أن الوحي فى اله تقال نعل 
سبیل العال: A Eo a & csi Él‏ وع و والس من عدو € 


)10( (نظرت عن يميني فلم أر ف (hs Es‏ فرفعت رأسي ناذا 
العارف. la ۳۰ ade‏ کتاب الإيمان» باب : بدء 

| الوحي . تارم LS‏ یی على خلاف في الالفاظ . | 

Muhammad at Mecca, p. 43. 0 (11) 

Muhammad Prophet and Statesman, p. 15. ; Cw) 

CVA)‏ جعفر شيخ إدريس : نبوة حمد في منهج وات» بحث في «كتاب مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية Z (Ao ae‏ \ « ص ۲۱۷ NG.‏ وهو 
Cu‏ مهم للمتخصص في العقيدة | الإسلامية. 


vé 


حبس ب 


النساء: ENNY‏ و: وما بطق GA of‏ ن هو es Íj‏ يوحن © [سورة 
LBS‏ سلتا من قلا لا تالا نوی یم من هل 

<4 Sah Seat و اوی لک مل‎ ۰ REET 

[سورة الأنعام: cy ٩‏ ان نم و إل 4 [سورة الأحقاف: 4]. 


PIE ر ر‎ oof 


4 2 قانع‎ St Ob AIS Ae Ey ow JO SI «لا 52 پو‎ 


Oy 


[سورة القيامة : ۰۲۱۸-۱۲ وهذا یکفی . 


اللو 


\ 


2 


bv‏ بواعث الدعوة الإسلامية 


فرق وات أن «إغلذن الدين ادنك جاء paal oaa b‏ 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
OMG ae‏ أي أن العامل المادي كان وراء ظهور الاسلام. وهذا 
يتناقض تّامًا مع ما ذكره في كتابه «محمد بمكة) فقد ذكر: انستطيع 
تحديد الموقف بقولنا إنه ولو كان محمد على علم و واسع بالأمراض 
الا قتصادية والاجتماعة والسياسية والدينية في عصره وفي a i‏ 
کان یعد الناحية الدينية أساسَيت ولهذا" حضر اهتمامه بهذه Oey‏ 
ثم (کانت المشكلة التى جابهها لها جوانب اجتماعية واقتصادية سس 
. وفكرية غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحيث إنها حاولت 
علاج الأسباب الدينية الکامنة لهذه المشكلة وانتهت لعالجة الجوانب 
| الخرء ge‏ ۵ ذا اتغذت المعارضة 2 «The situation which ale Vissi‏ 
contented Muhammad was a malaise which had social, economic,‏ 
political and intellectual symptoms. His message was essentially religious‏ 
in that it attempted to remedy the underlying religious causes of the‏ 
malaise, but it affected the other aspects, and consequently the‏ 


۱ 
opposition also had many faces» 


E f 


Muhammad at Medina, p. 261. n 000 | | (14) 
Muhammad at Mecca, p. 99, (۷۰ 
Op. Cit., p. 136. (۷۱) 


Vo 


مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشر 
الآدنى. ٠‏ ومع ذلك هو ظاهرة غريبة في نظر الغربيين› ا 
l oi P L A‏ الديني في الحركة التى تزعمها محمد 
ype ae Pec lk‏ 
رؤية ا النهايةلتفسیر ظهور الدين الإسلامي ماديًا؟ هذا إذا ما 
CLS of Le‏ «محمد بالمدينة» الذى ورد فيه هذا الرأي قد صدر بعد 
کتاب (کمد بمکة) . 


مر Lae‏ و 


فدات اعلان الدین اححدید معروفه فمنها: # G GS aA‏ 
e - ie sL sher -$‏ ۳ 
E‏ ۴ عَلْفْلُونَ # [سورة يس E‏ تدر ترما كا آتلهم من 
تن سم وک 4 [سورة السجدة : ۳ و: : #ظهر الْفَسَادُ في 
ال وا خر دما کیت ام آلتاس ٩‏ [سورة الروم: [ES‏ ويذكر ان ر 
ابعث اله حمذًا ب على حين فترة A‏ اي اف وقد 
فبدلوه i tae ds ty ks‏ باقر جين ۶ وبالیقن شگا. ان اف | 
يأذن اله وكذلك كان أهل الکتاب قد بدلوا کتبهم وحرفوها فبعث 
له محمدًا بشرع عظيم شامل كامل فيه الهداية لیا لكل ما نا له 
لناس من آمر معاشهم ومد دج 99> )له تعافی ا وأعطاه ما 
یه Jan,‏ اا من الاولین والاخرین» " . قجاءت اون J n>‏ 


یی ام ام عبر 


[Es لي اسورة لاحزاب:‎ FES ail hee es 


| إن رؤية وات جاءت متناقضة› فهي حيتا تجعل العامل الادي هو 
oe‏ ومرة ت آخری طح بين العامل الادي واعامل الديني مؤكدة أن 


wt 


Ibid., p. 152. اا‎ | ` (VY) 


eee (VY)‏ ا Na Ver‏ ا ة التفاسير) 
للصابوني» Y e‏ ص ۲۷۸ YYA‏ 


۷1 


والاقتصادية والفکرية. فاذا كانت الرسالة دينية فما قيمة ذکر العامل 
الادی؟ إن تما لا شاك فبه أن اصلاح الحانب الديني أو تغييره یتمحضص 
عنه e‏ الحرانب الأخری. | 


الدعوة بين الإقليمية والعالمية 

ls Gay‏ ور کیت وفلهاوزن على إسقاط الطابع الوضعي 
العلماني على الدعوة الإسلاميةء وذلك من: خلال المنديث عن إقليميته 
واقتصارها على العرب. فقد ذكر بروكلمان أنّ «(هدف خمد النهائى 
السيطرة عی بلاد العرب»"*. ویذکر: «وقد بعث محمد إلى 0 
كل شيء ) Soe pally‏ الوا نقرر على وجه الدقة !دا کان النبي قد 


ا ستشعر آنه مدعو اقل AALS UL SI ode‏ وفي ae)‏ ا 
ا eat.‏ 


في إطار هذه المنهجية العلمانية» فإن وات يستبعد أيضًا عالمة 
الدعوة الإسلامية: «غير آن قول بعض الصادر وهي CTA‏ أقدم 
المصادر أنه نظر للوسلام عل أنه دين شامل وعام ) وأنه دعا الا مبراطور 
البيزنطي والفارسي وغيرهما من الملوك للدخول في الإسلام هو قول 
' خاطی. لذ إنه من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حکیم کمحمد 
مثل هذا النداء الحدد وندرك آن تقاریر السفراء wales sre‏ الحكام 
ملوءة بالتناقضات»" .۰ ثم «وذا شيء غیر معقول |ذا کانت الرسائل 
دعوة للدخول في الا سلام والاعتراف بمحمد کزعيم ديني › Ya‏ 
یمکن تضور نجاشی الحبشة وامبراطور الروم یستجیبان لثل هذه الدعوة. 
لکن |ذا قبلنا بأن الأشخاص الذکورین لوا فعلا رسائل من محمد إلى 
اصحایها. وآنهم استقبلوا استقبالاً حسنًا. فليس من الستحیل أن يكون 
حتوی الرسائل قد تبدل نوعا ما خلال النقل. . ۰ تسمح لنا هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد al‏ إلى معتقداته الدينيةء» فان 
المشكلة الحقيقية كانت سياسية . ريما اقترح عقد محالفة cole‏ ريما اراد 





History of the و‎ Peoples, p. 36. | : vil دجم‎ (V€) 


Ibid., p. 37. | 0 (vo) 
Muhammad at Medina, p. 41. | (v3) 


YY 


چرد منع الکیین من احصول علی الساعدة اخارجبه لأنهيستبعاد من 
محمد دعوة هؤلاء الحكام الأقوياء للدخول في الاسلام er‏ . پل آن 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت خاصة بقريش ار بل = 
آول الأمر مرسلا إلى قومه القرشیین» ثم أخذ شيئًا فشيئًا وبدرجات لا 
تبدو بوضوح في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته . دعا قبل الهجرة 
بعض آفراد القبائل البدوية ٍل الایمان باه عدا مفاوضة سکان الدینة. 
احتلت فكرة الأمة القائمة على اشاس ديني مکان الصدارة بحلول 
wm Sy‏ وال کر انحن نعتقد بأن غا وك عرد itll +e‏ أخذ 
يدعو أفراد القبائل البدوية للدخول في الا سالام وان وراء هذا النشاط 
فكرة غامضه في توحید العرب «Avague idea of the unity of ۱ es‏ 
all Arabs»‏ 
LY Spel Labi) ge Oil Guan,‏ «کان حمد في 
وسعه آن حطم رابطة الدم لأا لم تكن بريئة من العصبية وضیقها؛ ولا 
كانت ذات صبغة خارجية عارضة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غريب عنهاء ولكن محمذا لم يرد ذلك» ومن الجائز أنه لم يكن يستطيع أن 
يتصور إمكان رابطة دينية فى حدود غير حدود رابطة الدم . ولذلك لم ير 
أن رسالته هي أن يضم إلى دعوته آتباعا متفرقین من هنا وهناك . نعم كان 
لا بد له أن يضم أفراداء تیه ری ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن يجعل أمته العر بية كلها حماعة دينية و( اا 





Ibid., pp. 41-42. | (vy) 
Muhammad at Mecca, p. 138. Muhammad at Medina, p. 143. (VA) 
Muhammad at Mecca, p. 141. (va) 


- تاريخ الدولة العربية» ترحمة عبد الهادي أبي ريدة» ص ؟‎ Ae) 
العربية» ولد‎ a تبني بعض العرب طروحات الستشرفین» فدعوا ال‎ (s) 
لي ا ال د الخلافة‎ 
لعثمانية من ظلم بالعرب. وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولكن هذه‎ 
uyi s لا تبدو أساا وجيهة لرفض فکره‎ all Kall sl ol LMI 
. أن تكون القومية العربية صنيعة لاعداء الا سلام‎ cel الإسلامية . وی‎ 
ولعل ما يدل على أنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانيين.‎ 
ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي.‎ 


۷۸ 


حتوی مقولات وات وبروکلمان وفلهاوزن unm be‏ هائل من 
المغالطات والأخطاء . Leg‏ كان هذا ele Vy ge Cia‏ 


الاسلامیه اله ا ۱ مراتب الدعوة الاسلامت وهي (النبوة ۳ 
انلا ع ته Ca‏ > تم إنذار قومه» وهم القرشيين» نم انذار قوم ما 

آتاهم من نذير وهم العرب قاطبة. والمرتية الخامسة إنذ D‏ ل 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم القیامت»(۸۱) gress‏ القرآن ؛ jag}‏ 


A, س گر‎ ee 


Ge وم‎ ce all 7 pur SPiN : [سورة الشعراء‎ ٩ yall عشيرتك‎ 


2 
w 7 T Se 
f. 


4 [سورة الأنعام : [AY‏ و . Geo ye‏ م تلهم من من ير N.‏ ال 
17 ...وأما المرحلة الخافئسة وهي دعوة عالية الرسالة فیکفی آن نذکر 


(AY), 


أحاديث (بعشت 8 الأحر 5 و (نعنت ال الناس 
کافة. فان از بستجیبوا لي فل العرب. فان یسته 
فان م یستجیبوا ی فاٍلی بني هاشم. فان ۸ يستتحيبو 








| a | .۲١ زاد ا لمعادء م ١ء ج ١ء ص‎ : eal ey! (AN) 
ممع الزوائد ۰1۵/1 ۵۸/۸ ۹ .كنز العمال ۰۳۲۰۹۶ تفسیر القرطبي‎ )( 
/۱ ومناهل الصفا ۰۲۹ زاد السیر لابن اخوزی‎ AVIV ۳ 4/۱ 
المطبعة الميمنية . التمهيد لابن‎ CECE aye أحمد بن حتبل‎ dos, FO 
عبد البر ۲۱۸/۵ .موارد الظمان للهيشمي ۲۰ ۲ رطبقات این سعد والشفا‎ 
للقاضي عياض والبداية والنهاية لابن كثير وتفسيره. وفي رواية أرسلت إلى‎ 
1۱/۱ للطبراني‎ tal cae . والااسود مسند انفميدي ۰0 بیروت‎ ail 
~ 
I J leone | ab إن يستجيوا لي ل العرب.‎ HS بعثت إلى الناس‎ 
0 اشم. فان م يستجيبوا لي فإلي وحدي».‎ yT 
الکبیر للطبرانی ۱۳/۱۲ .كنز العمال‎ To ۲۱۱ 0565/8 مجمع الزوائد‎ - 
.مسند أحمد بن حنبل‎ "97/١ فتح الباري 1۳۹/۱ .مستد أبو عوانه‎ 4 
8۲۳/۲ .الدر النلور للسيوطي ۵/ ۲۳۷ .السنن لکیری للبيهقي‎ ۰ et 
| وأورده ابن سعد وابن كثير في تفسيره.‎ 
۰4۳۳/۲ (آرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبیون). السنن الکبری للبيهقي‎ - 
.مسند این حنیل ۲۸/۵ ۲1 وابن سعد في طبقاته.‎ 4 
كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت ال الناس عامة.‎ - 
مصنف أن ت 1۳۲/۱ دار الفکر. مستد اخحد بن.ختبل ۳۰۶/۳ الطیمة‎ 
| ا‎ 
ENSY ص‎ ۱ e e daw اش‎ (AT) 


۷۹ 


Ny,‏ كافة وبي تم النبییون e‏ و 
«کان الین م لل قومه خاضة وبعفث إلى tt‏ عامة 0" . وتورة من 
القرآن کمنال: «وماً رس 1 SS GA hS oi aG‏ 
کم آلتاس لا بعلمونت € [سورة سبا: ۲۸]. و: لاوما سک لا 
رح کلمت 6 [سورد الانیاه: ۰۲۱۰۷ و: وم تک الا مرا !ودرا ٩‏ 
LON oG a igg]‏ وغيرها من السور as‏ الدالة على عالمية یا 


الاسلامية . 


إن دعوى عالية الرسالة قد ظهرت منذ العهد الکي فجمیع 
الآيات الانفة الذکر مكية. وهذا له مغزاه ودلالاته العقيدية» فالدعوة 
إلى عالمية الرسالة لم تظهر في العهد ce «Gull‏ لا تكون هناك حجة 
بأن الدعوة إلى عالمية الرسالة جاءت نتيجة لتطور الجماعة الإسلامية» 
وذلك من خلال تحولها من جماعة مستضعفة ومشتتة إلى جماعة 
متماسکة يضمها بناء سياسي «الدولة». فعالمية الرسالة وجدت - ادا - 
كفكرة في مكة وکانت تنتظر 2 پیز الظروف؛ لتنضج في آرض الواقع 
بحيث تغدو فعلا ممارسّاء وراقعا معاشا. Aull Go Ud Le be tins‏ 
بعد أن تأسست الدولة الإسلامية» وبلغت الدعوة جميع جميع العرب» 
فانفتحت على العالم الخارجي في العام السابع الهجري. إذن لاذا 
يتجاهل وات وبروكلمان ونلهاوزن الرواية الإسلامية؟ ولعل من نافلة 
11 لقول أن نذكر الأسلوب !ا الانتقائی الذي اتبعه وات وير وكلمان» وذلك 
من خلال تجاهلهم للرواية الاسلامية واهتمامهم پا - خاصة القرآن - 
إذا كان فى ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرأ طروحات وات وبروكلمان وفلهاوزن يعتقد اعتقاذا 
جازما آن النبی l XE‏ يكن یعرف آبعاد دعوبه » ولا دورة. وأنه كان يسير 
- وفق مقتضیات الظروف وعتطلبات الرحلءة الراهنه. وان کان من 


(AE) |‏ نفس المكان . | : 

a .۱۸۵ ابن الجوزي : الوفاء تفت ص‎ (Ao) ٠ 

AD‏ انظر الآيات الدالة على عالية الدعوة eT‏ الأ ا 
آية .٠١٤‏ الفرقان» آية ۱. القلی آية ۵۲ التكويرة آية ۲۷. 


At 


ا ا ما | Jer Ss‏ الس عليه ال لسلام AS‏ ناف متدرحت 
ذلك ON‏ که او دفعة واحدة والا تععقدت مسیره ة الحركة 


Ao‏ ع بي سل بر 


aay‏ قرام على الاس على a cS‏ نيلا © [سورة 
الاسراء::٩‏ ۰ إل أت هذا ل يمي أن الي عليه السلام 1 يكن يعرف 
أبعاد دعوته ودوره. اد کانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفيذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل» إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمًا خاطنًاء فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي عليه السلام» وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
وت Nas ig! per ean‏ في السيطرة على بلاد العرب» 
وفلهاوزن عن رابطة الدم . 


یتخذ وات من رسائل النبي ذريعة وحجة لاستبعاد فکرة “ee‏ 
الدعوة الاسلاميت متعللاً بالجانب السياسي لشخصية النبي وحکمته 
وكذلك بالتناقضات في تقارير السفراء. فأما الحديث عن حكمة النبي 
وبعد نظره السياسي» فإنه يدخل في إطار منهج البناء والهدم. إنه 
Jale LaL‏ هدم فكرة ة عالية الرسالة الاسلامیت وهي فكرة دينية لا 
دخل للسياسة فیها من خلال تسليط الضوء على محمد السياسي وحکمته؛ 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن أفعال النبي تأتي 
دوما متسقة مع نبوته؟ . و(وات) نقسه یذکر: bp‏ مدا كان يعد الناحية 
الدينية ساسية» ولهذا حصر اهتمامه چذه الناحیة»" ۳ . وآأما ما یذکره 
وات من تناقضات في رسائل النبي للملوك ردود اللوك cade‏ فمن الفید 
٠‏ أن تذكن أن PIPE PT‏ روز 
الحيدرآبادي في کتابه (محموعة الوثائق ee. oe‏ 
أو Si,‏ تناقضا. وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: 9إني أدعوك إلى | 


€ 


الله وحده» وآأن تتبعنی وتژمن بالذي جاءني. فان رسول اللْه». آو 


Muhammad at Mecca,p.99. 2. o (AY) 


(۸۸) الیدر ابادي: مجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي» رسالة dl g‏ 
النجاشي» ص ۲۶. وانظر رد النجاشي علیها ص ۲۰ - ۲۸. ۱ 


ذم 


{el 


«فإني أدعوك بدعاية a‏ الإسلام. سیم تسلم»" as‏ في هذه J‏ رسال 
دعوة إلى عقد محالفات سیاسيت او دعوة 0 مكة مكة وعزلها ا 


أ 


إن ما لا شك فيه أن النبي ب لم يتعامل مع هؤلاء الملوك من 
منطلقات سياسية محضة» تضع في حساباتها موازين القوى» ودبلوماسية 
الحوار؛ وإنما خاطب هؤلاء الملوك من منطلقات دينية : Je EP‏ 


“ow oe we” SB 3‏ ص 


1 اڪ ین یك ور تلف بت رام a e‏ 


& 


fi 
LW: سوره و الائده‎ rie 


£ 
15 


پا سس 


یبقی السژال cl‏ عر اميت وات وبروکلمان وفلهاوزن في 
استبعاد فکرة عالية الر MS‏ لالا سرا اق بحکم ails yl‏ 
للمؤسسة الکنسيتة 1 استاي التي ريما هي ee‏ مرتهنة 
a‏ استطاعته آن یتقبل فک عالية الرسالة الاسلامية 
al‏ لترویج لها في دراساته؛ اذ ان هذا یعنی: آن تحارب OT‏ 
بنفسها وأن تفقد وجودها وأن تلوب في الأأمة الا سلامیه وفي ذلك 
eae‏ السيحي . ولا يستطيع الستشرق بحكم الثقافة التي شکلت 
عقليته - وهي ثقافة مسيحية - وبحکم ee‏ سي 
عن هذه | العالية للرسالة الاسلامية. وباعتبار آن الدراسات الاستشر 
هي التي تشكل العقلية أ الغربية» Leal gs ne‏ تجاه الاسلام» فمن 
ane‏ آن تذکر هذه الدراسات کل اخقائو لق التعلقة بالاسلام . یک 
فقط | راز بعض اطقاتق بعد تشوییها لتظل الکنيسة متفظه برعایاها. 


۳ المسلمون الأو‎ a 
a oe SHE RE oll fab بدآت الدعوة التبوية سریة»‎ 





AÀ)‏ الرجم السابی» رسالة النبي لل هرقل. ص ۲۹ - ۳۰. وانظر ره قیصر علیها 
ص ۳۱. وانظر رسائل النبي ال القوقس؛ ص ۵۰. وكسرى ص 05. 
ین اي کم وم و 7 بهم الغساني» ص 4۱. والتذر ساوي» ص 

OL. 


)45( انظر العقيقي: : المستشرقون؛ ج 6 ص ۱۲۰۱۱۳ وكذلك we Y g‏ 
a‏ 


AY 


ap G faob ale dy ۳‏ واعرض عن TT‏ 51 
SE‏ رین € سورد شیر ۶ 40 gga BW aS jeter hiss Ld.‏ 
Apai use 5a}‏ [سورة الشعراء : ۶ فامنت به جاعة ذكرتهم ` 
کب اة غر ان وات يذكر: «لا كان النبل یقوم مبدئیّا فی الا سلام 
على الإخلاص لقضية الآمّة الإسلامية» فقد استغل السلمون حقوق 
أجدادهم في النبل والكرامة» ولهذا يجب معالجة أخبار المسلمين الأوائل 
بحدر . ا ودنا :ان أحناد شخص ما أو المعجبين به یعلتون آنه کان 
من بین السلمن العشرة الأوائل فمن حار الا فک امن أنه كان على 
الأغلب الخامس والثلاثين بينهم» ٠‏ . وهذا یعنی آن الروایات الاسلامية 
قائمة على الهوى» وأملاها الغرض. وهذا يتناف مع المنهجية التي اتبعها 
الحدئون - وهم في الاغلب من ES‏ - في تدوين السيرة 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم احرح 
والتعدیل . وم تنج أي رواية من النقد. فإذا كان ما ذكر بشأن إسلام 
الأوائل باطلا لأمكن رد الرواية. ثم كيف تتفق الروايات على الباطل في 
حالة اخدلافت الستد؟! 


ید کر els‏ ( و مثلا قول الطبري إنه بعل هو لا ء الثلائة - عل وريد 
وآبو بکر - الذین کانوا آول من انتمی للاسلام يأي عدد من السلمین 
لين جاء بهم أبو بكر موضع شك. لان مولاء الرجال الذکورین هم 
eae Ge elas‏ أصبحوا ee eee > eee‏ 
یمد جوم ال مد بل مینست نب سم 
من = بن ن أبي wit‏ طلحة سن تیدا بد ال إن إسلام مؤلاء 
۳ بكر «كان دم لقومه یأتونه اون لتجارته بسن جات وغیر 


)\4( ابن سيد الناس : برو ا ا : راد العاد م +١‏ ص 
t ۱‏ ص 5 

Muhammad at Mecca, p. 86. (4۲) 

Op. Cit., pp. 86-87. | (ar) 


AY 


sit: 


دلك » قتعم من | ال ی ال سلام من وثق به من فومه فاسلم بدعائه 
عثمان بن عفان ید وعبد eis‏ وسعد. بن 
اي سس ا من غير المستبعد ایشا ۳ = 
الانتماء oe‏ او دامن آن تون ذات دلالة على سبق َو 
استاه في د صحة الواقعة 14 5 


ام سدق من رجا 0 


S 


هن آولعك الذين كانوا فى الطيقة الوسطى» وادرکو كوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب الامتیازات في eb ey jl‏ | یقنمون آنفسهم بأنهم آقل امتیاژا 
منهم» فنشأ صراع ليس بين الالکین والعوزین» بل بين الالکین والذین 
أقل متهم «It was not struggle between «haves» and «have nots» as‏ 
between «haves» and nearly hads» |‏ . ودا یناقض وات نفسه اد 
ذكر: «لقد انتمل للإسلام شبات من أفضل العائلات » وخالد بن سعید 
أفضل مثال لهذه الفئة» ولكن هناك غيره كانوا ينحدرون من أقوى 
العائلات وآشهر القبائل » وتربطهم روابط متينة بالرجال الذين يملكون 
السلطة في مكة» وکانوا في مقدمة آعداء dost‏ ومن المهم أن نشير إلى 
Joey us|‏ في معركة بدر | أمثلة على الأخوة والآبناء والاباء والعم الد 
کانوا یقاتلون في صفوف etl AS‏ 
كان من المفترض أن يكون انتماء أبناء العائلات الغنية للاسلام 
مثار تساؤل يدفع وات لتحليل الظاهرة» وسيكتشف ‏ بالطبع ‏ الأسباب 
الروحية الكامنة وراء الظاهرة. 0 كان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 


(ab) |‏ ابن سید الناس : .عیون لش م م ص ۱۳۷-۱۲۰ تاريخ الطبري : المطبعة 
| الحسينية» م ۰۲ ص 2.5١9‏ | 
-ابن الأثیر: الکامل م ۲ yo‏ 08 
- ابن خلدون: الب ص ۷۱۲ | a,‏ 
Muhammad at Mecca, p. 96. ie 3 a (40)‏ 
Op. Cit., p. 95. (43)‏ 


A 


الاسلامية الوليدة - ay‏ كانت تعاني من الاضطهاد ‏ تاركين حياة 
الرفاهية لولا حالة الظماً الروحي» وهي حا ار عبادة مكة الابائة 
ولا اليهودية والمسيحية الوافدتان . كه أن الإسلام كحركة استمد قوته 

من الحانبين - مستضعفين ومترفين ‏ بل إن المستضعفين هم الذين وقع 
علیهم العبء الاکیر في سبیل مُکین الرسالة abl gp wy‏ 
فتحملوا التعذيب والقتل والتشريد. كما أن الخطاب الاسلامي ۸ یتوجه 
إلى طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء اخطاب le‏ 


اد اعتار الصراع الطبقي i Gell Sule‏ اسلام السایقین من 
اساد لا يطل SG eo‏ الأحوال التي كانت سائدة في مكة» 
فامتناع SU‏ المكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في ee‏ كان 
عبارة غن تسیج متشبايك من العوامل . وکان العامل الديني Esta)‏ 
وجوهريًا في رفض اللا الكي PLD‏ إذ كان الملا ی 
الاباء ویدافعون عن معبوداتبم وعن البیت ارام . ولقد رأی SUS‏ 
فى دعوة النبي ویو ثورة على كل الموروثات» ومن طبيعة الأشياء أن 
الشيوخ دوما یعارضون امحدید. وآن الساسة Lege‏ يحرصون على أن تظل 
الاوضاع کما هی وأن الشیاب ینزعون Je ty tl‏ التقالید . لذلك فان 
الانتماء للوإسلام في مكة قد يكون منشؤه قدرة الات كل اعات 
مضامن اخطاب الإسلامي بكل ما يحمله من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الحوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. ثم إن الملا الكي قد يكون رفض قبول الاسلام mle‏ 
أنانية» OY‏ قبولهم للإسلام يعني ضمنًا قبولهم لزعامة النبي las -3E‏ 
يعني أن تتنازل asus‏ طوعا واختیازا عن امتیازاتبا. ولقد أصاب وات 
حيلما ذكر (إن السيب الأساسي في المعارضة إن زعماء قريش وحجدوا آن 
| إيمان محمد بأنه نبي ستكون له نتائج سياسية. وكانت العادة العربية 
القديمة تة تقول إن الرئاسة في. القبيلة يجب أن تون من نصیب أكثر 
eae lle |‏ کید والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا ‏ 
يؤمنون بإنذار محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب 
ا PNE‏ 


... The leaders of Quraysh saw that Muhammad’s claim to be a prophet 


had political implication.... If the Meccans believed Muhammad’s warning 


Ao 


and then wanted to know how to order their affairs in the light of it, who 
would be the best person to counsel them if not Muhammad% CY? 
وایات الاسلامية لا تعحدث عن الصراعات الطبقية أو‎ yl ol 
المادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد الکي ولكنها عل‎ LEI 
liss أية حال تحدثت عن «سياسة تأليف القلوب» في العهد الدنی‎ 


خارج عن نطاق هذا الفصل . 


المعار ضة االلكية فبل الهجرة 








ay‏ أسباب المعارضة 


تتحدث الروايات الإسلامية عن بدایه تبلور المعارضة المكية er‏ 
النبوية Ob‏ النبي كك W‏ كا ادعو نادم م وح مده دو و پر دوا 
عليه. حتی ذکر آلهتهم وعاماء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من. عصم الله بالا سلام» وهم قليل مستخفون». 
غير أن ly‏ يذكر ol‏ محمدًا لم يحاول Le gs‏ آن ماجم عبادة الأصنام في 
الكعبة» وانما انصب هجومه عل الأصنام القابعة في المعابد ال و 
les‏ که وان فتح مک ۸ یغیر سوی الیزات الثانو a iD‏ ۰ 
| وح ead‏ غامض إن a‏ لا جزاء في القرآن prEN‏ على ١‏ 


ESS‏ وف عند أتباع * مد ثم say isl‏ يشتد على وجود اله 
C dol,‏ اشتداد النقد لعبادة G‏ ا وهدا شه نما PE‏ 


Muhammad at Mecca, pp. 134-135, ve ag E 
و‎ Be ا مید ی‎ 
۰۱۹٩ این سعد : : الطبقات م ۰۱ 0ه عر ص‎ 
WY ابن الأثير : الکامل. م ۰۲ ص‎ - 
| ey ۲ أبو الفداء : سم ۶ ج‎ - 
Op. Cit, p. 134. © (8A) 
Op. Cit., p. 63. also Mahanta at Medina, p. 309. ۱ (Nee) 


AT 


بروکلمان: إن الوحدانية التجريدية التي كائت إلى حد بعيد أساس قوة 
الإسلام على غزو القلوب واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا تدريجيًا. ويبدو 
هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالآلهة ae‏ از خن ان Ga‏ 
کان الفهوم الالهي بتبلور في وجدان محمد كانت بعض الصفات 
التشبيهية تجد سبيلها OM te gall Lhe St‏ 


| يريد وات ویزوکلمان اسقاط الشهوم لقن قیما یملع بعظور 
الأديان على وقائم paul‏ 63 وإيهامنا أن النبي لم يكن يعرف آبعاد دعوته 
وما يدعو إليه» فالنبي له في نظر وات «لم يكن سوى رجل ينذر» وأنه 
كان يجب تنبيهه على الحوانب السياسية لقراراته الدينية. . ۰ ۸ یکن یمکن . 
استمرار الفصل بين رسالة النبوة ووظيفة القائد السياسي في الظروف 
امسار الغا أي في مثل نظرة العرب لما يحدد صفات الفضل والكفاءة 
الضرورية للحکم. sli‏ إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذبها كلمة من الله أو حتى نبيه؟ lise,‏ تکون الاشارة للالهة بداية 
معارضة By ged OF LAS ie‏ الکافرون» وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لمحمد عی فتح مکة»" ".۰ کیف تکون سورة الکافرون حث 
لحمد على فتح مکت والسورة مکیة؛ وحمد یعیش بین ظهران 





NE oS 

إذا كان القرآن 1 اون نت الوئنیة؛ فماذا : نمنی الاب 
ye +‏ و مر gS 2r ‘7 ff‏ ا گرم a‏ 
اذ وم تمیدون من دیب | al‏ حت جر eas GÍ Jal‏ 
Act 53 3 44 r A‏ 
لو Gas Ú GN Sie SE‏ کل زا YAS‏ لهم Gb‏ 
رھد م As or‏ 


وهم فيها لا يمعو 4 [سورة الأنبياء oe ~4A:‏ وقول تعال: ات 
رش م e‏ 


دونك إلا هزوا أهنذا We AE Ce‏ وهم بزگر sal‏ 
هم اک فرون ای و pr ArT‏ هل في هذه الآيات توحید 
Cc‏ ووا أن ao yee pat‏ نم وقال aK‏ م 25 گرا :۱ ox!‏ 


۳ 
مر 


& 


E ias 5 J Sage Si ah L R G af 
cki se : زقوله تعال‎ JVs E ك2 5 كا 4 [سورة ص:‎ KE EA 





History of the Islamic Peoples, p. 37. )۱۰۱( 
Muhammad at Mecca, p. 109. | (۱۰۲( 


AY 


3 
ان دخ هو te‏ بت 


من تیک من سول Ail a) cas YI)‏ یر لک إله إل آنا عدون 4 تسسورة 
الأنبياء: ۰۲۲۰ ولا تخلو أي سورة or‏ ار نا الله وإثباتها 
بالأدلة» وذكر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبیل هذه الدعوة. 
ولقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية عقيدة 
التوحید» وهي عقيدة £ تنشأً تدرجیا إذ أن العقيدة هي اتصور أساسي 
٠ grails LAL) OSU pole‏ فإن لم يكن النبي يعرف أبعاده وخصائصه 
cand‏ فکیف هيدا دعوته ماما مها الانسان والعلم Sal tall‏ 


منذ البدء آصر النبي تلا El‏ إله إلا 
:۱۹ ولاجل آن یتخلی عن دعوته التوحيدية فقد ساومته قريش LI‏ 
NO ae a)‏ تا واه لا نعلم رجلا من اجرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك » شتمت الاباء وعست 
الاين وت الالهت وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة. . . فإن كنت 

عدت سا Bold‏ ی الا شهدا ۱ hel a‏ سوق تكو اككرنا 
AL‏ وان کنت نما تطلب الشرف فینا؛ فنحن نسودك علینا. وان کنت 
ترید ملکا ملکناك علینا. وان كان هذا الذي يأتيك رئيًا  Wy - Ue‏ 
E a‏ فقال لهم رسول 

n الت بي الم رر‎ OSs ما ی ما تقولون›‎ oE 
کا ا‎ Se or Sl Bs Y 


قومك قد P‏ أن ينصفونك فقال ل الله : el Í‏ 


ی pai‏ تكلم ا ملكتم ما رب وق 


.۱۸۰ لدین خلیل في کتاب «مناهج لستشرفین». ج ۱ ص‎ TE انظر‎ ۰ Y) 
لات لل‎ as Biel aol : ابن کثیر‎ )۰ £) 

- این سعد : الطبقات» م ۰۱ ص ۰۲۰۲ 

- ابن هشام : سيرة النبي؛ هآ O‏ 
(۱۰۰۵) ابن هشام : الصدر السابق» ج ۰۱ ص ay VV VO‏ 


AA 


لکم با العجم؟ فقال آبو جهل : : إن هذه لكلمة مربحةء نعم وأبيك 

لنقولنها وعشر آمثالها. قال: قولوا لا إله إلا الله. فأشمأزوا دز 
AE e‏ حبقأ 3 | ĝ‏ = یشو لو ل : اصبر 3 | على ا سکم إن هذا شیء 
بر اد) Ee‏ نهم قالوا: : يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبده 


نترك تحن وات تي لار فانز لاله ال مجؤوة الکاف ون 
O‏ 





بی الرسول 35 ی بصورة ات توا با عم و 


الله أو هملك فیه ما تر کته»(۸ Oo‏ 





إن المعارضة القرشية کانت حكومة في حركتها (LIL‏ فو ففت 
«لابائیة* "۳" عائمّا آمام دخولهم في الدين الجديد. يضاف إلى ذلك 


النظرة التقليدية لواصفات Us ie SS VS WEY seep‏ الريك عق لب 
رین عم 4 [سورة الزخرف: ۱۲۳۱ کما آن طبیعة التبي البشرية 


ف أبن هشام ) المصدر السابق» ج Y‏ ص ¥ 
eS ale‏ ل السابق» ج ET‏ 
- ابن الأثیر : الکامل ج ۰۲ ص 1۵. 
v)‏ ۰) این هشام : !۱ ie ok hig tag lh shal‏ | 
- تاريخ الطبري› الطبعة اخسینیة» ج ۲ ص ۲۲۵ ۲۱ ۲. 
ان منك الاين عیون ال e‏ ۱ د 
)٠١8(‏ ابن هشام: سيرة النبي » محقيق محمد محيي الدین» ج ۰۱ ص VA‏ 
oy! -‏ سيد الناتى : عیون AY Ge ole SM‏ 
ان اخوزی : الوفا ۱ 
- أبو الفداء : الختصر  cle‏ ۲« ص .\o‏ 
السلسلة الضعيفة للالبانی .۹۰٩‏ 
(۱۰۹) انظر : الأنعای آية ۰۱6۸ الاعراف ۰۲۸ النحل ۰۳۵ لقمان ۰۲۱ سباً ۳ 
فن TASA‏ ۲۱ كمثال: 
)١١١(‏ و«القريتين» هما: مكة والطائف. وعظيما القريتين هما: الوليد بن المغيرة «(مكة) 
ply‏ مسسعو و عمرو بن عمیر «الطائف. این مش السيرة و النبوية)؛ ج oy‏ 
ص 4 ۵. 


۸۹ 


eI, 26 aie 3 GOC Faaa wll a, esis‏ یی 
EM ee eee‏ 
ر [سورة الانعام : ۰۸ ۰2٩‏ کما آن قریشا استصعبت مصیر آبائها 
يضاف إلى هذا خوف المكيين من أن نجاح الدعوة امحديدة بوک سب 
للانصراف عن مکة واجج » وتجهم العرب لكة وأهلها: 8 a DG‏ 
ee ee N‏ رک Gn te KE‏ ی له مود 
کک سور تضهن : لاه]. وهناك بواعث ذاتية لعارضه الدعوة 
دید وهذه البواعث الذاتية الما هی تعبیر عن معارضة a‏ الماذ اذ 
ان هو رای هه ای تمیق og iso‏ 
آبا جهل عن رآیه فیما سمعه من محمد؟ فقال آبو جهل: تنازعنا نحن و 
بنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا 
EN‏ الرکب» وکنا كفرسي رهان» قالوا منا نبي 
باه خی مالسا قیفر ی هی وا لا و مت بدا و 
اه ی رها هر Caled Si cele ico‏ این 
الحديد» إذ ل يكن ما عداه من آسباب سوی عوامل جذب واستقطاب 
للمجتمع الکي لعارضه الذعوة الم سللامیه . | 

ان الذي يجدر بنا آن نلاحظه في موضوع المعارضة أن ن اللا هم 
الذين جادلواء وهم الد توجه لهم اخطاب القراي بایات الوعید 
والتهديد. كما أن كتب السيرة تتحدث عن هؤلاء الملأ مع تغييب مطلق 
للمجتمع «S|‏ سوى تلك الشخصيات التي أمنت بالرسالة الإسلامية . 
وهذا پثرض حلة من التساژلات فهل خضعت مکه طفنة من الرجال؟ 
وما دور المجتمع الکي في الحكم؟ وما مدى تا التحالفات ‏ سواء 


كانت تحالفات بيوتات أم pus‏ معان ! لسلطة ودورها داخل مكة؟!! 
۲ الاضطهاد | | 

إن محنة الاضطهاد تعرضت له الحركة الإسلامية في مكة 
معروفت لکن وات يرى «آن العنف الذي تعرض له السلمون فى مكة 


TVA هشام ) الصدر السایق ) 8 ۱ ص‎ eV VN) 
NEV ابن سید الناس : الصدر السابق» م ۰۱ ص‎ - 


q 


CET 


کان خفیفاء ول یکن کما تصور الصادر. ومن المکن آن یکون 
انخفاض pl,‏ مال gl‏ بكر من أربعين ألف درهم إلى خسة الاف درهم 
سببه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل» ولیس شراء . 
«Probably mostly due to economic pressure Jaw cpl Jt LS tnt! "‏ 
such as Abujahl threatened and not the purchase of slaves as is stated in‏ 
20 «ط1. ویذکر : «وقد کان هذا الاضطهاد الحدود کافیّا لتنشیط 
الاسلام الولید. ولکنه ‏ یستطع رد آي مژمن عن دینه۳) 0 
هذا الا ضطهاد حدودا "فلماذا ادن الهجرة E R‏ بالدیرن؟! وا 
يذكر أن الهجرة إلى الحبشة حدثت. سبب «ظهور انقسام فوي fey‏ 0 
الإسلام الناشئة»”؟''©2. ويذكر «يبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته وأنه لم يكن 
يوافق على التوجّه السياسي المتزايد للوسلام . ولا على أهمية الدور 
السياسي لحمد بسبت نبوته . 0 أن ال اهتم بالنواحي التماسية 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعة 


His long residence i in Abyssina probably indicates that he 6 لنلهمجة‎ as 


` disagreed with .Muhammad’s policy and in particular with the 
increasingly political orientation of Islam and the insistance on 
Muhammad’s political leadership in viture of his prophethood. Had 4 


5 Khalid been interested in the political aspects he would surely have snuk 


7 -whatever difference he had with Muhammad and returned to Mecca or a 


Medina long before A.H.7.» °. 


sh‏ ا (ولقي السلمون من کثار قریش وحلفنهم من 
elit "‏ والأذى بلاءا عظيما. . ورزقهم الله من الصبر عل ذلك clade‏ 
j‏ ید خر لهم ذلك في P‏ ويرفع we‏ في ان وقال ابن ٠‏ 


~ . Muhamm rûd at Mec 8 a ها‎ E e aes )۱۱۲( oe 

Tid ep 119. ET se OD 

1514 1155م‎ S ۱ OND 
moe C feia ۳ E :)۱۱۵( 


(۱۱) الدرر : ص EV‏ 


45 


اسحق: (إنهم عدوا على من آسلم واتبع رسول الله. فوثبت کل قبيلة 
على من فيها من المسلمين» '. فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
' والعطش وبرمضاء مكة إذا.اشتد الحره"'''. ؤيذكر ابن اسحق HAS‏ 
أن ادر رة تال ع د الل و عافن : اکان السرکون بلعون مرن 
ات س لله من العذاب ما یعلرون به فی ترله دینهم؟! قال : 
نعم والله» ان کانوا لیضربون آحدهم وجیعونه ویعطشونه حتی ما یقدر 
أن يستوي جالسًا من شدة العذاب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه 

من الفتنة: se‏ یقولوا لذ: اللات والعزی اليك عدن يوون :الل فیقول 
نعم. . حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له: E TS‏ 
fil‏ فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهدها ۱ Jl‏ 
تام له NG 2S SW‏ وال ن سڪ و نل 
yay‏ € [سورة الحل : ۰۲۱۰5 اعتباطا وانما تبریزا لهذه الفتنة. 


سے 


وکان رتسول الله يمر يال ياسر وهم یعذبون فیقول : «صبرا آل یاسر 
فان موعدکم النة»۳ ۰۳ ولقد کان الشرکون یأتون ببلال (فیضعونه فم 
رمضاء مک ويلقون على صدره صخرة وهو يقول “ow ast ds‏ 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء : اليا رسول الله ادعو لناء 
" قال له رسول الله: |نکم لعمجلون . . لقد كان الرجل من قبلکم یمشط 
بأمشاط الحديدٍ ويشق PO‏ و و هذا 


TTS ie ابن هشام: عروتي مت حي في الدبو عر د‎ VW) 
.847 الصدر السابق» ص‎ )۱۱۸( 

00 ان القیم: زاد ا معاد م۱ ج ۲؛ ض 6۳ 

(۱۱۹) ابن الاثیر: الکامل» ج ۰۲ ص 2.57 


- کنز العمال ۰۳۷۳۶۲ ۰۳۷۳۸ ابن کثیر في البداية والنهاية ۵۹/۳ دار 0 


الفکر . 
" وفي اة (ضيرا الات ر OB‏ یی کم الجنة) حلية الأولياء لأ نعيم ٠ ٠٤١/١‏ 
oe‏ ون وی ATIF‏ | | 
حزم : : جوامع | ل ص Of‏ 


Ay 





الأمر حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء ال حضرموت لا اف الا الله 
والذئبَ ge‏ غنمه"" "۰ وعل الرغم من حماية آي طالب للرسول ی الا 
one ol‏ قد لحق به. فيومًا أحاط نه آلشر کون وهم یقولون: آنت الذي 
تقول. کذ) وکنا ا كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فیقول رسول ال : 
«نعم آنا الذي آقول ذلك. فأخذ رجل ردائه فقام آبو بکر 
2 وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول Peat‏ 3 


وفی حدیث عائشة نش «کفت بين شر خارین بیی آزز لوب sj, Rag‏ 
أى معيط. إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي» حتى أمهم ليأتون 
مض ما پطرحون من ای فيطرحونه على بابي. eh‏ 
BE‏ فیقول : ای یی یواوه خی 


لقد تحدث القرآن باستفاضة عن جماعة المسنتهزئين”*' : Íi Gpp‏ 


LEN ee yo aN کے‎ oa + ری‎ ical هروا‎ Í| إن دوك‎ 


( Di 
OT ی ۳۶ وله «وکانوا ذوي شرف وأسنان في‎ 





تاريخ aol‏ ص YA‏ 
| البخاري : کتاب المناقب» باب علامات بو الطبعة الأميرية. ج 6 ص 
Pee. ge‏ 
آبو داود : كتاب الجهاد. باب الأسير بکره على الكفر. ٠‏ 
(۱۲۲) ابن عبد.البر: الصدر السابق» ص 4۵. 
-ابن هشام : الصدر السابق ص ۳۱۱. 
YY)‏ ابن كثير : : السيرة النبويةء ج ۲ ie‏ 
" -ابن الاثیر: الکامل» ج ۰۲ ص ۰.۹۱ 
۱ - دروزه : سيرة الرسول» ص avs ١‏ ۱ 
١020 ٠‏ -ابن سعد في طبقاته. كنز العمال ae | ٠ ۴٤۹٠۰‏ 
MD‏ الستهزئون هم: أبو لهب وعقبة بن أي hig pS lage‏ الماص والأسوه 
Eel 07‏ بن أسد والأسود بن عبد يوث والعاص بن وائل والوليد بن 


المغيرة. والحارث بن الغيطة | 


og الب ا‎ ae ot aa 


VE 


is ae’ : ابن کی‎ )۱۲4( 


gy 


امش بات یه از الم ا ofl lS SEY by Sy‏ 
اد تاد وشو مک وم 4 [سورة القلم LEA:‏ وقوله: dhe Fly}‏ م ما ون 
هرهم جرا ميلا € [سورة الزمل ae‏ ها ان اش الا ماس 
بالستضعفین فقد «قام آبو بکر بشراء بعضهم وعتقهم ومنهم : عامر بن 
فهيرة وبلال بن دبلح وأم عبيس وزئيرة والتهدية وبنتها وجارية بني مؤمل . 
فقال له أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابًا ضعافًا. فلو أعتقت رجالا جلذا 
یمنعونك ویقومون دونك . فقال آبو بکر: يا أبت ان انما آرید ما آرید 
له . فنزل فیه: لاما من عط وان ا ی فا شون 
ال مه Ligeti‏ المستبعد أن يكون هذا سببًا في انخفاض رس 

مال أن بكو ولو سلمنا جدلاً بمقولة «وات» في أن انخفاض ١‏ راسجالة ان 
ee‏ رسيي يا الاقتصادي الذي كان يلوّح به آبو جهل» ؛ فان 
الحصار الاقتصادي قد تم تطبيقه بالفعل على بني هاشم» SELS‏ 
الروايات» وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية» إذ 
أن هناك أطرافًا عديدة لم تكن تساير مخططات املأ المكي» وبالتالي فلو تعرض 
أبو بكر للضغط الاقتصادي و فإن هناك أطرافا 
عديدة کانت ستقف ال جانب آي بکر» ولتطور الوقف بحیث یذکر 
في المصادر الإسلامية؛ لكن هذه الصادر ‏ تتحدث عن ذلك . 


الهحرة إلى الحبشة 

إن الهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدین > ی ارجب من العام الخامس 
TG yea‏ جاغت كرد فعل على الاضطهاد الذي تعرض له السلمون 
فى مكة. ومن الستبعد آن یکون الاضطهاد محدوذا والا !| حدئت الهجرة 
اصلا «فلما رای رسول الله 36» ما یصیب أصحابه من البلاء» وما هو 
فيه من العافية لمكانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم 


(۱۲۵) ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد محبي الدین» ج ۰۱ ص TEV ۳٤١‏ 
- ابن عبد البر» ص ۷ - 4۸. 
0 جوامع السيرة ص ۰.۵8 : 
- ابن القیم : زاد المعاد» م ۰۱ ج ۲ ص 44. 

(۱۲) تاریخ الطبري» المطبعة الحسيئية ؟)» ١؟5.‏ ابن القيم : زاد e calli‏ ۱ ج ۲ 
ص ٤٤‏ این لایر الکامل» ج ۰۲ ص ۰۷۲ 


q 


boy ae‏ الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا یظلم عنده آحد. . وهي آرض صدق حتی یجعل الله لکم خرجّا ما آنتم 
فيه) فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة 
خافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم»""" . كما أن سورة ة النحل واا 
إلى الظلم الذي e‏ ولا تتحدث عن انقسام فی الرأي lias‏ 
الحركة الإسلامية: رن رای ير ما ها وهم في EMG‏ 


مسر 
سر ص 77 wf 1 E Zo‏ 17 


.]4١ نَ # [سورة النحل:‎ PEI SSM جر‎ oe 


ثملماذا يتمسك وات بإشكالية خالد ؛ pe ue ne oy‏ 
الخلافات داخل الحركة الاسلامیه؟ ولاذا یعود ۳۹ eek‏ 
الهاجرین؟ ان «خالد بن سعید» كان من أوائل المسلمين» وعُدَ في بعض 
اه افد عاد مع غيره من المهاجرين في العام السابع 
الهجری » حينما بعث رسول الله HE‏ عمرًا بن أمية الضمري إلى النجاشي 
داعيًا إياه للإسلام وطالبّا منه آن پرسل له من بقي عنده من 
الي وا ك مناصب إدارية في عهد النبي بيا وخلیفته 
أي بكر کانمن تاب رسول ان er‏ اف کی ا ها ل 


( ابن هشام: سيرة النبي تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۱ صن N‏ أبن كثير: 
السيرة النبویة. تحقیق مصطفی عبد الواحد ج ۰۲ ص 4. والعنی انظر: ابن 
سعد م ۱ ص ۳ ۰ ۰۲۰۵ وابن حزم : جوامع السيرة» ols Pe ge‏ 
عبد الیر : الدرر» ص 50. 

(#) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين قب كان رابعًا 
٠ Aes‏ خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا. وکان من کتاب رسول الله . . قدم مع 
جعفر بن أب 'طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها: استعمله النبي 
HS‏ على صدقات مذحج . وأمره أبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وقیل استشهد یوم آجنادین . انظر : ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابت 
الطبعة الأول» ج ۰۱ ص 55١‏ - لا١5.‏ 

.۲۷۳ - ۲۷۲ بن هشام : سيرة النبي» ج ۰۱ ص‎ 1 (VYA) 

ابن الأثیر : الکامل » .1١ Sx‏ 
أبن حجر : الإصابة» ج ET yN‏ | 

TAS TAV Ae سعد : الطقات › م‎ ept AYA) 

(۱۳۰) این حزم : جو امع السيرة. ص ۱ ۲. 
ابن القیم : زاد العاد م ۰۱ ج ۱ ص YA‏ 


4 ۵ 


على أن خلافات قد نشبت بين أفراد الحركة الإسلامية. ولا تشير هذه 
المصادر إلى خلافات خالد بن سعید مج الثبي 88 كما ادعى وات des.‏ 
الرغم من خروج المسلمين إلى أرض الحبشة إلا «أن قريشًا قد بعثت بعثت إلى 
النجاشي تطلب آن یردهم علیهم»۳ "۰۳ وذلك لخشيتها من أن يؤثر وجود 
السلمن با عل العلاقات التجارية بين الحانبين #وكانت أرض الحبشة 
متجرا لقریشن بتجرون فیها*: ۳۳ وتعزو رواية آم سلمة السبب إلى «فلما 
رأت قريش أنا قد أصبنا دارًا وأمنًا غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاشی فینا لبخرجنا من بلاده ولیردنا et gale‏ 


الاق 

پذکر رواة السيرة آن الهاجرین عادوا Pee al‏ 
الخامس للدعوة» وذلك السماعهم > als‏ بإسلام فريش) PRR‏ وکان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
Aa‏ | الكعبة الثلاث اللواتي کان مواطنوه یعتبرونین بنات ال a‏ 
és mi‏ ثم ما لبث أن آنکره وتبرأ منه في الوم OT‏ 


وأما وات فهو كعادته في تصيد الشاذ والضعيف من الأخبار» Aas‏ 
آفسح لها تسع صمحات لوثبات صحه 4 الواقعة فذ کر dose SY):‏ الآيات 


ا ية باعتبارها ل وی آن ال 


(۱۳۱) ابن كثير: السيرة النبويةء dace‏ ع ex‏ ص .٠١‏ 
| ابن القيمء م ۱ء ج ۲ء ص ٤۴ء ٠‏ 
(۱۳۲) تاریخ الطبري» الطبعة احسينية» ج ۰۲ ص ۲۲۱. 
- ابن خلدون: العبر» ج ۰۲ ص ۷۱۹. 
ابن سید الناس : عیون الاثر» م ۰۱ ص ATO‏ 
(۱۳۳) ابن کثیر» ج ۰۲ ص MWY‏ 
(4؟١)‏ ابن الأثير: الكاملءج ١‏ ص ۷۷. a‏ خزم ص. 1۵ 
History of the Islamic Paver p. 14. ۱ )۱۳۵(‏ 


۹1 


الایات الشيطانية ليست جزءا من القر tase al be day of‏ . وإن عبادة ‏ 
عبد دك ل متت كج عاذ لغرب فى SiS‏ راون ولقد كان 
توجيد محمد غامضًا ولا شك أنه يعد اللات والعزى ومناة کائنات سماوية 
آقل من الله کما اعترفت اليهودية والسيحية بوجود ملائکت ويتحدث: : 


1 عنها القرآن في الفترة ae‏ المكية پاسم الجن eee‏ 0 


r ail last Ibn Abi Kabsha has 58 5 of Suu العاص عل الو اقعه‎ 


1 OS se عانی من اغراء التسوية‎ F أن حمدا‎ LS our Goddesses». ۱ ۱ 


يعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفریت a‏ أخذها ae‏ ابن توا 


| ed Las رسول. الله من قومه‎ si ca ھک‎ at والطبري‎ ee 


“Sl ge op Gy تجلس‎ nati الله قومه» ودنا منهی‎ E 


' الأندية حول الکعبة فقراًعلیهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ Re NY‏ 5 


الكت A e éi‏ ال » [سورة النجم ۰۲ األقی et‏ 1 
کلمتین عل لسانه (تلك الغرانیق ق العل وان شفاعتهن لترتجی) فتکلم 
i‏ رسول الله X5‏ مهما . . ثم ee‏ فقرأ السورة كلها. وسجد وسجد القوم . 


جیعا. ۰ فرضوا ما تکلم.به:رسول الله وقالوا قد عرفنا Oe: “et al ol‏ 


یمیت ت :وتلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع Lely cone WS‏ إذا جعلت . . 
لنا نصيبًا فنحن معك. . فكبر ذلك على رسول الله من قولهم حتی جلس : 

" في البيت فلما آمسی آتاه جبریل فقال: ما جنتك مهاتین الکلمتین. فقال ': 
رسول الله قلت على الله ما t‏ وحزن Lie‏ شديداء وخاف OS‏ 


Gis Oy Cot cil یر عن‎ hé > إليه‎ et pes hie 


s :‏ عبر ولد ue eS‏ وول أن .تبتك :لقب كدت pa fe‏ 


oe EAA pot اء ب‎ 2 





۱ ماب ثم الا يمد لك علدنا‎ - tke Bae SY | کی‎ 4 ۱ 
30 Muhammad at Mecca, pp. 103- 108. ae = oe i a xe O 0 


e ۳‏ الطبقات ve T5 Yeo a a ١‏ ابن سید الناس: عیون AY‏ م م 


0 “ad : ص ۷۷ تاریخ الطبري‎ ee الکامل‎ gal OV ge ا‎ 
Le va Ve ae a 


۱ ۹ ot 


ويذكر البيهقي | أن (الشيطان هو الذي آلقی تلك الغرانیق العلی وان 
شفاعتهن لترتجى» وكان ذلك من سجع الشیطان ess‏ * 
| این عید البر عودة الهاجرین لسماعهم خبرا کاذبا وم یو ضح ما هو 
هذا الخبر؟ ولكن المحقق لكتابه ذكر قصة الغرانيق في الهامتر ی ۱۳ 
وكذلك ابن حزم فعل ما فعله ابن عبد ال OE‏ وأما ابن کثیر فیذکر : 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد ا E‏ 
يسمعها من لا يضعها على مواضعها»" ۳ ول يرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلاقاء ومهما يكن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما یدعو للتساژل هو كيف آمکن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بعصمة الرسل؟ وكيف يمكن أن ينطق النبي ene‏ 
٠ eb)! Sas a x,‏ و قول عا بعص E odh án GAY LEYI‏ 
ayi in CLA‏ فا یک من اَم عه حجن  :‏ [سور: اشاقة: 44 4۷]. 3 
كيف ينطق الرسول َي ببذه العبارات وهو وی SH St‏ إن هو إلا 


Mor 


وف بوخ # [سورة النجم : att iy‏ 


تسرضنت غفه القصة ل النقد» Si Je ine UY ya‏ «إن هذه 
الرواية التي وردت عند الواقدي والطبري لا سند لها من الحقيقة. وان 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض لعل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 

أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات col st,‏ وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكثير» > وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
اا . ولو رجمنا ل روایة عمد بن اسحق کار ب ر 13 
للقصت رغم أن ابن ! سحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
بنحو مائة وهسین سنه. ul‏ البخاري فقد OLS‏ معاصرا للواقدي 
" والواقدي معروف عند المحدثين بأنه يعن الأحاديث وغیر CET) Aas‏ 





- ٩۹ دلائل النبوة: م ۰۲ ص‎ OFA) 

(۱۳۹) الدرر : الهامش؛ ص .5١‏ 

(۱۰) جوامع السیرة. ص 1۵. 

(۱6۱) السيرة النبوية: تحقیق مصطفی عبد الواحد» م ۰۲ ص 3 


Yo عن هامش تاريخ الشعوب الا سلامية «المعرب» ص‎ (yY) 
The 00 Qur’ an, p. 1016. 


۹۸ 


ولقد جرح بعض نقاد احدیث الواقدی «واتبموه بالتساهل احیانا 
ویتر کیب الاحادیت Lal‏ آخری؛ حتى قال العام أحمد بخ ی 
«الواقدي يركب الأسائيد) . وقال يحيى بن معين: «أغرب الواقدي على 
رسول الّه عشرین آلف حدیث» وقالوا إنه: يجمع الأسانید الختلفة 
ويجيء on als gall‏ ویذکر ابن سید الناس : «والذي ذهب الیه 
كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق» وما لا حكم فيه من أخبار ' 
الغازی وما يجري مجری دلك؛ وآنه یقبل فیها ما لا یقبل ae‏ 
والحرام لعدم تعلق الأحكام ببا. وأما هذا الخبر فيتبغي بهذا لایر زد 
يرد إلى ما يتعلق به » إلا أن یثبت بسند لا مطعن فيه بوجهء ولا سیل 
ال ذلك فیرجم ار ااا ۱ | 
نقد القاضي عیاض واقعة الغرائیق نقذا موضوعیا al oe a‏ 
خلاصته » فبعد آن آورد الواقعة رد علیها: «فاعلم آکرمك الله آن لنا في 
الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني 
علی تسلیمه. . أما الأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخْرّجه أحد من 
هل الصحة. ولا رواه ثقة بسند سلیم متصل. وانما آولع به وبمثله 
الفسرون والژرخون المولعون بكل غریب التلقفون من الصحف کل .. 
صحیح وسقيم. ..لقد ابتلي الاس of‏ ببعض أهل الأهواء والتفسیر وتعلق 
بذلك اللحدون مع oN eal, pals ane‏ روایاته» وانقطاع إسناده» ‏ 
واختلاف کلماته فقائل يقول ؛ إنه كان ٠‏ في الصلاة. وآخر يقول قالها في 
نادي قومه حیث آئزلت علیه السورة. واخر یقول قالها وقد آصایته سنة. 


واخر يقول بل حدث ها نفسه فسها. وآخر یقول ان الشیطان قالها علی ٠‏ 


لاه . ال غیر ذلك من اختلاف الرواة وفن حکیت احكاية عنه من 
الممسرين والتابعين لم یسندها آحد منهم ولا رفعها ٍل صاحب . وأکثر 
لطرق عنهم فیها ضعيفة والرفوع فیها حدیث شعبة عن أبي بشر بن 
ee‏ لان 

HE‏ كان بمكة وذكر القصة. قال ابو کو لار عا ات اي 


| عردى عن اي بإستاد متصل جوز ذكره إلا هذا. و يسنده عن 'شعبة إلا ۰ 





FEY Se Albian 2h صبحي الصالح : علوم‎ )۱۶۳( 
ANOA الناس» م ۰۱ ص‎ ile 


۹۹ 


5 3 وغيره يرسله عن سعيد بن | Cpe‏ واا AS ge‏ | 
عن أبي صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه. 
هذا توهينه من جهة النقل› فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة. 
وأجمعت الأمة على XE come‏ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة . آما من تمنيه 
أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه 
الشيطان» ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» فذلك كله 
متنم في حقه 5 وهی رم من هذا كلد . ووجه ثان هو استحالة 
هذه القصة نظرا وعرفا وذلك أن هذا لكلام لو روي لكان بعيد الالتتام؛ 
متناقض الاقسام» متزج الدح بالذم» متخاذل التألیف والنظم وما كان 
النبى ومن بحضرته من صناديد المشركين تمن يخفى عليه ذلك . ووجه ثالث 
أنه قد علم من عادة المنافقين والمشركين وضعفة القلوب نفورهم لاول 
وهلة» وتخليط العدو على النبي لأقل فتنة» وتعييرهم المسلمين والشماتة 
er‏ هم. . . ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولةء ولأقامت 
بها اليهود عليهم الحجة . والوجه الرابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها 
ody‏ وان EE fai) re‏ عن A ae GA‏ ی متا رب 
BES AVS‏ كدت ڪن هت سنا قيا [سورة الإسراء : VY‏ 
۶ وهاتان الایتان تردان الخبر الذي أوردوه» لأن الله تعالى ذكر إن 
کادوا لیفتنونه حتی يفتري» وأنه لولا آن ثبته لکاد یرکن الیهم فمضمون . 
هذا ومفهومه أن الله تعالل عصمه من أن يفتري وثبته حتی ۸ یرکن 
إليهم . . فکیف يروون أنه زاد نی الرکون والافتراء مدح آلهتهم Ji al,‏ 
ية : «افتریت على الله وقلت ما لم يقل“ .. 


ویری هیکل : «آن مسألة الغرانیق لا صلة لها البتة بعودة المهاجرين ‏ 

من ا حبشة » وانما عادوا سسسب إسلام عمر ونصره للاسلام فاضطرت 

yS O E Bae 
متا‎ M 





AYL WE o Yg p e diall Sgi ipa UIO) 
۰۱۱۶ - ۱۱۰ ص‎ cdot Shem dail (VE) 


Ye 


وخلاصه القو فى ols‏ ؛ الغرانيق ق إنه «لا توجد سنهة صحيحهة ثابتة 
تعارض محکمات o‏ وبیناته الواضحة. واذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك فلابد أن تکون السنة غير صحيحة. آو یکون فهمنا لها غیر 
صحيح ) أو يكون التعارض وهمیا لا حقيقيًا. ومعنى هذا EJI e‏ ۱ 
في ضوء القرآن. ولهذا كان حديث الغرانیق مردوذا بلا ریب لانه مناف 
للقرآن»(۲*۲. ومهما يكن من آمر فان ما پدف إليه. وات وبروکلمان هو . 
الك في الوحي» وفي عقيدة als, pet‏ ومثل هذه ae‏ | 
ل 


- مقاطعة , ني هاشم: 


E اسخمرت‎ 

الازدياد. لا سيما أن هذه الجماعة قد وجدت في الحبشة ملاذًا تأوي الیه 
وكان هذا مثار سخط الملا الکي . SI lay‏ ن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
إلا بتصفية زعيمهاء فقد تفاوض الا الكي مع أبي طالب لتسليمهم النبي 
لقتله على أن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغيرة ة أنبد فتى في قريش» فلما 
رأى الملأ إصرار ul‏ طالب على رفضه تسليم النبي لهم. ٠‏ بل وزيادة حمايته 
له» واستمرار الدعوة واشتداد ساعدها بحماية النجاشي للفارین السلمین | 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مكة» فقد أجمع الملا المكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم كتابًا يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الله ی aS Sere‏ 


(۷ القرضاوی : : كيف نتعامل مع b pew Sal) bal xd aA‏ 
gl ih ly AY je ١‏ إل أهمية بحث محمد الصادق عرجون «قصة 
الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة» في كتابه (محمد رسول الله) ج Yoo Ve: ١‏ 
ولم أستطع العثور على الکتاب الشار الیه فوجب التنبیه. | ۱ 
(۱6۸) ابن هشام: السیرة النبوية. تحقیق حمد محيي الدین؛ ج ۰۱ ص ۲۷۹ وص 
Vis EN‏ | 
| - ابن القيم rea‏ 
- ابن سيد الناس : عيون الأثرء م ۰۱ ص ۱1۵ AN‏ 
- البيهقي : : الدلائل ج ۰۲ ص۸۱ اد 
- السيرة النبوية : : تحقيق مصطفی عبد الواحد؛ ج ۰۲ ص ty‏ 15 


٠١١ 


و م إلى 3 a‏ ودخلوا معه في 
OER), I Se isla poe‏ 

Sis abili sey tle ape gb shall A 
أنه «إذا جاز لنا تقدیم ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف‎ 
القاطعة. فاننا تقول انبم آدرکوا بمرور سك آن التحالف الکبیر‎ 
القوية التي كانت محاول القيام بمراقبة‎ pus والمقاطعة تقویان مرکز‎ 
أن‎ Vga gd ولا‎ lis Gay ae التجارة‎ 
تفکیر الکیین وصل إلى هذه الرحلة التقدمة. والعروف أن بعض الافراد‎ 
المقاطعة» لا سيما وأن‎ eY ورفض الظلم‎ gS قد سعوا‎ 
الأرضة قد أكلت صحيفة القاطعه. التي آودعوها جوف البيت ارام‎ 
وهؤلاء الأفراد هم : هشام بن عمرو ومطعم بن عدي وزمعة بن , الأسود‎ 


Are) 1 


وأبو البختري ابن هشام وزهیر بن امیه» 
دعوة الثقفيين Ley‏ 
ی العام العاشر للدعوة حدیت وفاه ee‏ وأبي طالب» فمفقد 
ian‏ لسلام الستد الذي سل من gol‏ : افحرج إلى الطائف 
داعا EY‏ ال رة ه من قبيلة ثقيفا 7 ویعلق وات Ou‏ 


«الاشخاص الذین bin‏ تین سان وان ضيه بالق وا همان 
قبيلة عمر بن عمير المنتمية إلى الأحلاف» فکانوا بذلك من آنصار فریش 





(58١)ابن‏ خلدون: العيرء م ۰۲ ص .۷۲٤‏ 

آبو الفداء : الختصر م ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۱۸ 
السعودي : مروج الذهپ» ج OR Vee ay‏ 
اين الأثیر: الکامل» ج ۰۲ ص OAV‏ 

ابن عبد البر: الدررء ص OV‏ | 

این سعد : الطبقات. م ۰۱ ص ۸ Ye oy‏ 


Muhammad at Mecca, | p. 122. ۱ | (Noe) 


۳۸۹ TS ge Og, cont gh sat Galt (۱۵۱)ابن هشام: سيرة النيي‎ 
| | - ۵٩٩ رب کت الدرر: ص‎ | 

" -ابن كثير كثير : السيرة النبوية› eh ae iae SA‏ ص .٤٦‏ 
(161) ابن كثير : الصدر السابق: ج ۲» ص ۰۱8٩‏ 


Ney 


KOETAN ة مخزوم‎ ais 


لقد ظل النبي كله 3 يدعو القبائل قبيلة قبيلة لا سيما في مواسم 
احج: : «يا أيها الناس قولوا لا إله إلآ الله تفلحواء وتملكوا ها العرب. 
وتذل لکم العجمْ وإذا آمنتم کنتم ملوكا في اة , زعا لا شك فيه" 
أن ies‏ «لا اله الا (aul‏ هو في الأساس أداة pF‏ للناس آفر ادا lela,‏ 
ولكق عب الا تفهم فهمّا مادیا فجْا بحیث یتم تغییب مضمونا الدینی» 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد» إلى عبودية «الواحد القهار». ان 
إسلوب النبي كله لا يمكن أن يكون قائمًا على المساومة والترضية لقبيلة . 
على حساب غيرها من القبائل الأخرى» إذ كيف تنتشر دعوته وهي دعوة 
عالمية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟. إن ذهاب النبي علیه السلام ال الطائثف ‏ 
Uses Wee pte‏ صرفا |5 آن هذا oS‏ 00 
مرحلة جديدة في اخروج بالدعوة إلى طور: «إتنذر نوما مآ أ adi‏ 
| دی 4 [سورة السجد: 0 أي دعوة عموم العرب. 


انصرف النبى كله من الطائف قافلاً إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون 
الاستماع الیه» بل وتعدوا علیه بالضرب. ولقد نزل بنخلة «فجاء جن 
1 بين ) E. 2 ee‏ کر و وتو 


< 
ی‎ ez g ic gee و‎ 


` Op. Cit., p. 139. | 4 ۱ (YoY) 
1:۹۲ ۱ TT OR ۲۱۲ ابن سعد: الطبقات م ۰۱ ص‎ )۱۵۶( 
۰۳۰۵۳۸ .مجمع الزوائد ۰۲۱/۹ ۲۲ .کنز العمال‎ ۲ ۳۷۱/۰ VE) 
العجم الکبیر للطبري ۵ طبعة العراق . سنن الدارقطني‎ ۱ 
تفسير ابن‎ ١187 موارد الظمآن للهيئمي‎ TAs /0 .دلائل النبوة للبيهقي‎ ۳ 
کثیر ۰۲۳/۸ مطبعة الشعب.‎ 
.۷ ۱ .الستن الكبيرة للبيهقي‎ ٠ ٠٦/١ ا اللعقيلي‎ 
. الترمذي: کتاب التفسیر.‎ YTA تفسير القرطبي‎ 


0 ابن سم الطبقات. م ۰۱ ص ۲۱۱ VAY.‏ : 
- ابن هشام : سيرة النبي» ot det Git‏ الدین؛ » ج ۲ ص ۲۸ ۱ ۲. 


“yay 


ob Sh SUS ose se HOC ef ee ie 


ld gt‏ رااحقاف : ۰۲۳۰۰۲۹ GS‏ وات اعتبر قصة الجن أو «تجرية 
محمد في نخله تعتبر بدایة مرحلهة في حرمانه الثقة بالجتمع «The GLY‏ 
experience of Muhammad at Nakhalah on his return from at Ta’if When he‏ 
received comfort in his mood of depression, might be taken as a marking‏ 


stage in his weaning from reliance on human. compar: zionship» °‏ ان 


وات يعني أن النبي اة بعد آن فشل في اجتذاب الناس لذعوته انصرف 
إلى «الجن» ذقذا الثقة في ا والعروف آن لرسول عليه السلام 
قد بعث اللأحم لادا رالاس وا إذا كان الرسول 
عليه السلاه ۽ قد فقد الثقة في الإنس» فلمافا | بستچب بلبریل الذي 
ا خادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومه. فرفض 
رسول الله ذلث وقال: (إني لأرجو أن يخرج اله من أصلايهم من يعبد الله 


ولا يشرك به ۶ . 


ge An 7‏ عليه السلام من الطائف دخل إلى مكة في جوار الطمم 
ابن عدي""". لکن وات يعشکك في هذا ۳ . شم حدث 
الاسراء والعراج» الذي شبهه بروکلمان «بتهجد Valai‏ او 
الواقعة لا تعدو أن تکون Lala sh)‏ وهلوسه! . وهذا لیس بغریب فقّد ذكرنا 
أن بروکلمان جرد نبوة النبی یا من صبغتها الدينية» واعتبرها ادعاء لیس 
الا - والروایات الاشامية تجندفت عن استراء از نییان السجد 


-Muhammad at Mecca, p. 137. (\03)‏ 
(۱۵۷) ابن سعد: الصدر السابق؛ م ۰۱ ص ۱۹۱ 
این سید الشاس: عیون الا م ۰۱ ص ۰۱۱ 
(168) ابن كب ر: السيرة النبوية P‏ ج ۲» ص ۱۵۲ - 
„or‏ 
| مسلم: اخهاد والسیر اتکی الي ا المشركين والنافقین . 
البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم A‏ الا 


| — (۱۵۹) الصدر تقسه 
ae | oe 5 OY)‏ و تسین 


History of the Islamic Peoples, p. 20.. va). 


a 


الاقصی. ومن ثم صعوده ال السمای حیث فرضت علیه الصلات 
وأثبتت المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل وعیه۱۳ . 


۷ محاولة اغتبال الرسول sue‏ 


قبل إن اجر الرسول ل إل O coall‏ بع أهل المدينة 
بيعتي العقبة الأول والثانية *. ولقد تشکك وات في حضور العباس 
a‏ ا ee el SE eee‏ ارتیم Riles‏ 
Ll‏ کیف |ذن تتفق جیع الروایات الاسلامية علی صحة 
لواقعف بینما یرفضها وات بحجة تأثیر الدعاية العباسية "۳ . ثم لاذا لا 
پیبحث وات. عن الاحتمالات الاخری. آلیس من Ol HL‏ یکون حضور 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقالید العربية في الدفاع عن آفراد 
Galas‏ تمامًا كما فعل أبو طالب وهو مشرك ‏ في حايته للنبي ڪيا . 
ومن العقول آن يكون العباس قد حل في مكان أبي طالب عقب وفاته. 


(۱۰۲) انظر سورة الاسراء. ابن کثیر: السيرة النبوية» ج ۰۲ ص ٩۳‏ - ۱۱۲. 
- این القیم : زاد العاد. م ۰۱ ج ۲ ص OV‏ 
٠ w‏ تحقيق محمد محبي الدين؛ ANA he Pao‏ 
RE‏ بيع JAI Aa‏ رهي يحعة السام Ty‏ 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم 
اامصعب بن عمير» ليعلمهم أمور دينهم. ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم 


ق التالي فبایعو | den BE l‏ العقبة الثانية وهي بيعة الحرب . 
بايعوه على أن يمنعوه ما یمنعوا منه نساء‌هم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إليهم 
هو وأصحابه). 


- انظر ابن خلدون: العبر» م ۲۲» ص .۷۳١ VYA‏ 
00٠0‏ -ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى. ج ۰۱ ص ۲۱۷ ۲۲۷. | 
oe CO‏ مر .147 Muhammad at Mecca, p.‏ 
(۱6) ابن سعد : الطبقات» م ۰۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 
- البيهقي : الدلائل» ج ۰۲ ص ۱۸۵. a‏ 
- ابن هشام: الصدر السابق» ص 1٩‏ ۰۰ ابن کثیر: الصدر السابق». ص 
۷ 


۱۵ 


إذ ليس من المتصور أن يدافع آبو لهب عن النبي يله ويحميهء إذ إن 
مواقف أبي لهب جاءت دومًا ضد الهاشميين» وموالية للملا SM‏ 
ويكفي أن نقرأ سورة (السد» لادراك عداوة أي لهب Eo‏ ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي همها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسنة ۸ حاول إثبات أن العباس كان مسلمّاء فلو تدخلت هذه الدعاية 

فی الرواية الا سلامية لأمكنها إثبات ذلك» ولکن الرواية الاسلامية تذکر ‏ 
BE J es‏ للعقبة (ومعه العباس عمه» وهو مشرك الا آنه آحب 
aS‏ إن وات يريد التشكيك في الروايات 
الاسلامية ليس إلاء طون ي 


یستبعد وات محاولة اغتیال النبي یل التي تعرض لها قبل هجرته 
لل الدينت والتی تبلورت فى دار الندوةء يذكر وات: اليس: هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. وأن الحاضرين أدركوا أن محمدًا هيى 
E E: REE‏ 
EE ES‏ لأن الاتفاق غل ذلك لن 
یکون بالاجتماع - کما توکده الصادر - ولربما کان ؛ قرب وقوع اخطر هه 


یکول su‏ لک r‏ هت الصادر = ba‏ 


ا ا و ر 
کان ہدد یلا وأتباعه فلت مه ایا كثيرة على قصة الهجرة» 
حتى أن المصادر الأول نفسها م 0 من الا ضافات» ولا تست تن آن 
یکون محمد قد رجم في مكة بعد Md‏ 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقدء فلماذا عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم لماذا يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فک يكون مشروع الاغتيال إذا كانت النية قد انعقدت 
Sate‏ ألا يتم ذلك ات SUI‏ الکی ي للتشاور کما Bas‏ وا 
KES aK iae JIES TAAR E aM AX‏ هه 
حار 3 Soll‏ € [سورة الأنفال : ۰ وادا کان وات يعترف بأن هناك 


.۲۳ (118)أبوالفداء: المختصرء م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ 
Muhammad at Mecca, p. 150. ۱ | ` (ND 


خطرا کان دد مدا وأتباعه» فما هو هذا الخظر؟ ولاذا لا يكون الخطر 
هو محاولة الاغتيال؟ . وكيف يفترض وات احتمال رجم محمد بدون دليل 
غير دليل الهوى؟ . 

لقد ذکرت کتب السيرة مخوف الکن - لا سيما القيادة ‏ من هجرة ‏ 
BE‏ پل الدينة» لأنها «ستکون دار منعة»" ". ولا یستبعد آن 
یعود البهم غازیا «وما نأمنه من الوئوب OW‏ وإذا كان وات يتفق 
معنا على انعقاد الاجتماع فان وقائع الاجتماع دارت حول ما یفعلونه 
BE oj‏ بعد خروج أصحابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتمالات: إما إبقائه في مكة» أو نفيه عنهاء أو أن تشترك القبائل في 
قتله» بحيث لا يستطيع بنو عبد مناف الثأر له. واستقر الرأي لحرا قل 
فل laa‏ که مت اورا دغر و ف كه 
سيشكل عامل #بديد لاستقرارها ومن غير المستبعد أن يعود إليهم غازيًا. 


خلاصة 

إن محصلة النتيحة || ا لرؤية وات 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة اي لعهد المكي - تتمثل في أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم مميزاته» وهو الدعوة إلى وحدانية الله . 
وجردت التبون BE‏ من وظفته الا شتسه ال اه فی نبوته» وشككت هذه 
الرژية في حياة النبي E‏ الریی وهي الدی الزمني المتد بين ولادته 
eae ee ae een‏ وم تنج si g‏ و 
و م وحده هو ما جابه الوقائع» بل ان بعض it‏ قد 
جری استبعادها ونفیها. وعلی اسوا الفروض التشکيك فیها. 

ان خلاصة هذه الرژية بامجاز هی : آن النبی لیس chs‏ آن النبوة 
yw)‏ ۱) این سعد: الطبقات» م ۱ ص NW‏ 

0 .۹۰ جوامع السیرة. ص‎ Ca 
۱ آ‎ a او‎ | 


NY 7 bar 


۱۰۷ 


من إبذاعه» لأنه كان من مثقفی عصره في نظر وات» وأن الوحي انبثق 
من لاشعوره آو هو جرد آوهام وتخيلات» BEd pe SI Oly‏ ۶ يكن 

یعرف أبعاد دعوته» وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
الساومات مع المكيين» وأن الدعوة الاسلامية دعوة اقليمية خاصة 

ith‏ و لت cille‏ وأن ما تبرض له السلمون من اضطهاد کما 
| رته الصادر مبالغ فيه ) ون انشقافا قد حدث داخل الحركة الا سلامية ‏ 
تسب في الهجرة إلى الحبشة» وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
. عودته من الطائف» وأن الرسول ا d‏ يتعرض للاغتيال حينما أراد 
الهجرة إلى الدينة . . . هذه جرد نمادج لهذه الرؤية» فماذا یتبتی للعهد 
الكي من قيمة sigh BU dees‏ مر ای ودعائمه؟ ! . 


الفصل الثالت 
معالم دولة المدينة 


المبحث الأول 
تأسيس دولة المدينة 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى المدينة «يثرب» بدأ في تأسيس 
الدولة» فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الإشعاع الديني والسياسي 
والثقافي والاجتماعي. ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار فى 
بنية الدولة. وما لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي بي كتب بين ٠‏ 
الهاجرین والاتصار كتابًا وادع فيه اليهود ؛ وهو یعرف حدیثا بدستور 

دولة المدينة. 


۱ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 


۱ يذكر وات في حديثه عن المعارضة التي لقيتها سياسة النبي اة في 0 
المدينة : «كان هناك طيعًا مواضيع أخرى لنشوء الازمة في الدينة لا سیما .. 1 


المشاكل التي نشأت بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس واخزرج. 
| ولكن المصادر تمدنا بالقليل من المعلومات هذا eee‏ 


_ ٩9 ۰, KH 


9 عاش فیها محمد» وکانت لا تظهر في بعض ألا حیان )¥ dims‏ سنوات a8‏ 
“es OG Aste | oe‏ على 0 الخلافات بين ee = faite re‏ | 


Eo ا‎ a 191. ; ره‎ o) 


۱۰۹ 


 یوس یظهر الصداقة لکعب بن مالك" من الهاجرین‎ pP ایستشهد بأنه‎ 
«Of the Emigrants only Talhah and Az zubayr ا‎ yet ls nae 
‘showed friendship to Ka‘ab ibn Malik» 


oa, oan) ف‎ ah وي ا ري"‎ ee ee 
E بموقف » وهو أن كعبًا كان أحد الثلاثة‎ 


عذر يبرر تخلفهم. , فأمر رَسْولٌ الله كله بمقاطعتهم حتى تاب الله عليهم : 








(8) كعب 00 فق أبن کعب الاتصاري السلم , شهد العقبه وبایع وتخلف عن 
ا وکان آحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان 
شاعرّا. توفی بالشام في خلافه معاویه , ch oy‏ سفیان . 
انظر این حجر : الاق ا T gA‏ 

(**) طلحة بن عبيد الله بن . عشمان التيمى أحد الثمانية أو العشرة الذين سبقوا إلى 

الاسلام. شهد آحذا "وال فیها بلاء حستا ووقی النبي ييه بنفسه. . . رماه 


we‏ و 


A od wet on Oye,‏ وريد ad‏ قم زا لبم یسیج جتی 
35 مات وكان ذلك في جبادى الأول سنة.ست.وثلاثين من ! الهجرة 
سس > انظر از أبن حجر : ey oe ae‏ ص ۳۳۹ Ye‏ 

یقت عبد الطلت.. rae‏ و و واه 0 
goede‏ أسلم وله ائنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين. . قاتل على فى موفعة 
ا oy yee ald‏ اغرموز غدثاً عقب المرکة وکان Joie gale gi AUS‏ 

a -‏ ی السابق؛ ج ا ص "۵4۵ Ot.‏ ۲ » 
ET (۳‏ م .191 Muhammad at Medina, p.‏ 
سا كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة ؛ بن الربيع العمري من يني عمرو بن 
ا ومرارة بن ا ا اأنصادي الأوسي من بني عمرو بن عوف | 
ete,‏ روابن غوف. 0000 





- إبن هرن ee)‏ ج ۳ ص ۳۹۹ 





این جز ج 8 ص 1۰۷. 


ye 


و و 2 2و و a‏ 


المد ات آله عل الى ولمج والأنصار Be 4 1 sl‏ 
آل yy oe th os OB ts Nee ah‏ 
يهم رءوف تحيط EN FS‏ الت لوا € [سورة التوبة : ۰۱۱۷ ۰1۱۱۸ 
ويذكر كعب بن مالك قصته بعد تبشيره بالتوبة «. . . ثم انطلقت أتيمم 
رسول الّه» وتلقاني الاس يبشرونني بالتوبة» حتی دخلت السجد ورسول 
اه جالس حوله الناس» fend Oh ae oy oe hoi‏ وردان Ail yg‏ 
ما قام إل رجل من الهاجرین غیره»"" . فکان کعب لا ینساها لطلحة. 
فالوقف هنا موقف شخصي لا يعبر عن علاقات الجماعتين فيما بينهماء 
لأن ردة الفعل العدائية تجاه كعب كانت موقمًا عامًا للمهاجرين والأنصار . 


| لقد عبر القرآن عن روح التالف ی بين المسلمين مهاجرين 
وأتصار واد روأ مت آل Kl‏ کم إذ كنم أعداء الف & sonal ; Kuss‏ 
gas as‏ ارا این آل ع ان [eS‏ وقوله oe‏ َك ری 
ر GAT gt EN‏ یمان Gal‏ يت لوبهم رڪ آله 
a4) a‏ ر ی عم 4 [سورة الأنفال Chink‏ ومحدث عن a JŠ!‏ 
للمهاجرين : يبون هَن ها جر 4 [سورة احشر: 64 وروی آنس بن 
مالك : اقالت الهاجرون یا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علیهم 
آحسن بذلا من کثیر ولا اجن مواساة في قليل. قد كفونا المؤنة» 
وأشركونا في الهنا oy‏ لقد وصل هذا الایثار مرحلة ام فیها 
ولي امرأتان فأطلق ااه ناذا نقضت عدتها ال 
إن کت y a‏ تتحدث عن وجود خلافات بين , 
والأنصار أثناء BE Cl tle‏ والخلاف الوحيد الذي طفا على السطح هو 
ما ظهر في سقيفة بني ساعدة في اختيار خليفة النبي ۳ وحتى هذا 


+ م 


)2( عير الو تحقيق محمد محبي الدين. ۰ ج ۰4 ص | 

)0( مسند الامام مد ترتیب أحمد عبد الرحمن البناء ج ۰۲۱ ص .٠١‏ 

)3( 5 الإمام 25١ a «Lal‏ ص لصحن داري . المطبعة الأميرية؛ 3 ۷ 
oe‏ 


۲ 68 ۱ 
1 ا ه 


١١١ 


الخلاف كان اختلافا فى الاجتهادء وم يكن تشکیکا آو فقدائا لصداقية 
متبادلة بين الطرفين . و وفي إطار الجماعة. ولا 

عدبنا الصادر UIS‏ عن وجود re‏ خلافات بين مسلمي الأوس 
costly‏ وما لا شك فيه أن لوجود النبي 5 2 والبادی الا سلامية اک 
الأثر فى إحداث التماسك الاجتماعي بین UE‏ المجتمع الدنی . liss‏ 
الجتمع يعتبر أنموذجًا لا ينبغي أن تكون عليه علاقات السلمين فيم 
بينهم؛ لأنه كان U Se‏ بمعاییر 6409 حددت الاسلوب والقاصد 
والوجهة والمصيرء وما يحدث من خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع 
التوجه کبروز الاختلافات On‏ الأفر اد فإنه لا يعبر عن روح ee‏ 
ولا عن توجهاتبا فينبغي على هذا pple Yi‏ دراستها کحالات شاذة أو 
انحراف وقتي سرعان ما يزول حينما يعود السلم لا التي محدد 
علاقته بالا خرین . 


۲ - دستور دولة ا لمدينة ۱ 
تعرض دستور دولة المدينة لنقد شديد e‏ وتتلخص 


رؤية وات في النقاط التالية : 

۱ -اعبر هذه الثيقة على العموم منحیست. وم یکن SA‏ 
آي مزور في العصر الأموي أو العباسي أن يضم غير المسلمين إلى الامة 
الاسلاميت آو محتفظ ببنود ضد قریش > [ass‏ لمحمد هذه المكانة 
المتواضعة› كما آن شوت الوثيقة اندي غير أن ples‏ جرى حول 
تاريخ الوثيقة وهل جب تأريخها قبل بدر أم بعدها؟”” . 

Y 2‏ إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها 
الوثيقة إليه» ولا متی وکیف طبق هذا التشتیر ؟ اما وضع الوثيقة في 
مطلع حديئه عن فترة المدينة فليس له من سبب سوى التساسل 

| O a 


Sil J) ل ل‎ tad) ان‎ 





` Muhammad at Medina, p. 225. | ۱ (A) 
Op. Cit., p. 221. E © )4( 


1۲ 





ھا اا ہے 


iale‏ وذلك لو جود فروق 64s gad‏ 25 بعض || : لبنود تكرا 


OO LAL وتعالح نفس‎ 

ااا ان ا ۱۵ ۰۱۹۱۵ ee ON‏ رول Stas)‏ 
bel‏ وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود 
بين وقت واخر حسب الحاجة بنود جديدة» كما حذفت البنود 
القديمة . . . هناك مسائل كثيرة غامضة خاضعة للفرضيات"'. ٠‏ 

فك إذا Ob ce ar he oe‏ سل و للم ن 
بتاریخ سابق على بدر. .. ویبدو طبیعیّا آن القبائل الثلاث اليهودية 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوثيقة. وإذا كان الأمر کذلك. فان الوثيقة في 
شكلها الحالي يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا |زالة فریظة"۳؟. 

إننا نلاحظ أن وات في اللا ا ا 
ولكن فى النقطة الثانية شكك فى صحة الوثيقة. ولقد رأى أحمد 0 
أن: «ابن إسحق انفرد بهذا النص» ولم يذكر إسناده في روايته. كذلك لم 
يشر للمصدر الذي أخذ عنه؛ وان یکن من غیر الستبمد آن یکون اخذه 
من بعض من سبقوه من کتبوا في السيرة» ولم تصل UES UL‏ 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده آن النبی کتب ULES‏ بين المهناخزي: > والأتمار أن bytes‏ 
ا وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بین السلمین»*. 
Sy‏ | ابن tS‏ ۱ کثیر «انفرد به cal‏ ۱۵( 


a’ et 
ر تسود اخری‎ 


8 ولقد أورد ابر سيك اماس تصن 


e oy 09‏ ا ارك .226 Ibid., p.‏ 
Sip ete aslo pal pale of tly 29 oly) Wy ad me‏ 
" بعض دون الناس . وان من تبعنا من مهود فان له النصر والاأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر علیهم . وان الژمنین یبی بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله 
ظ وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد» انظر ‏ .222-223 Muhammad at Medina; pp.‏ 
Ibid., p. 227. ۱ | 5 — 9 |‏ 
Loc-cit = 0 00 a l 5 | + ANY)‏ 
OY)‏ مکة والدیتت ص ۳۹۲ y‏ 0 
(۱5) السند» TAN je OY page fas del cap‏ 


(۱۵) السيرة ا E E‏ چ oY‏ ص ۲ 


۱۳ 


P 
a? 
mat? 
Nr” 


الدستور ۳ ه این اسحق » ٠‏ ثم علق عليه «وقد ا ن أي خيثمة 
ا د ل E e‏ 


كتابًا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه)'' '*. هذا عن إسناد الدستور. 


يذكر الدكتور السيد عبد العزيز سالم أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة ة كتب النبي محمد كل z UES‏ الاك 
والأنصار وادع فیه مود الدينة وعاهدهم»۳*. ویری بروکلمان : افي ‏ 
السنة الثانیة نمض النبي بمهمة اصلاح البين» وذلك عندما dae‏ معاهدة 
مسهبة بين المدنيين» حفظ لنا التاريخ نصهاء فاتفقت القبائل على عل أن 


تلف acla‏ واحدهة في pe‏ الحماية الالهیت وصار على احماعه آن نقف 


lis‏ واحدًا في وجه الأعداء الخارجیین»"". وحینما یفترض وات أن 


بعض بنود الوثيقة نبقه قد کتب اا átall‏ فإنه يفترض بغير دليل أو t Aw‏ 
ذ من العروف تار يجيا أن اتفاقيات العقبة کات عبارة عن بيعتين © فى 


العقبة الأول بايع الأنصار كن وفي العقبة الثانية** بايعوا daw‏ 


0 عیون الأئرء م ۱ء ض TAY‏ 
(۱۷) تاريخ الدولة العربية» ص OV‏ | 
History of the Islamic Peoples, p. 21. | | 5 (1۸)‏ 
)#( عن عبادة بن الصامت ابایعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل آن یفتر ضص 
علينا الحرب على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 
. نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم 
الحنة وان غشیتم من ذلك فأمركم إلى الله عز وجل ان شاء غفر وان شاء 
Mode‏ 
ابن هشام: سيرة النبي» تحقیق محمد حيي الدین؛ ج ۰۲ ص 4۱. ابن 
خلدون: العیر » م ۲ Ve Ea‏ .صحیح البخاري؛ کتاب رت 
ص AVA‏ | 
)2( (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر والیسر 
do 3‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في ال لا تخافون لومة لائم 
| | 
ae |‏ | 


ae 


احرب فاٍذا قبلنا افتراضن ob oly‏ البنود ۱۵ و۰۱5 ۰۱٩‏ ۲۳ تمشل Bal‏ 
بين BE tll‏ .وقبائل الدينة تم توقيعه في العقبة» فان هذه البنود بعد 
تحليلها لا.تذع افتراضه. فالبند )١5(‏ يتحدث عن إجارة المؤمن» فى 
الوقت الذي:لم .يكن معترفًا فيه بالمسلمين لا في مكة ولا في المدينة . 
وبالتالي تكون إجارة المؤمن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام . 
من الطرف الوثني . ولقد كان اج نفسه مطاردا لچ من قبل السلطة 
الوئنية وحدهاء بل من المجتمع بأسره. إذن فإن إجارة المؤمن للآخرين 
يكون لها قيمتها إذا كان هناك كيان سياسي يضم الجماعة المسلمة» أو 
عل الاقل أن یکون السلمون في حالة منعة حول وتان اضق 
وهذا ما حدث بعد هجرة النبي يليه إلى المدينة . 
NS SE OES‏ 
والاسوة غير مظلومين pes Vs‏ عليهما. والسژال» کیف یکون 
oye‏ اا مورلاو HE lp‏ الماع اة كارا بعائرن فد 
حالة الاستضعاف في مکة وحتاجون ul‏ من یشد آزرهم؟! ثم حینما 
يذكر «غير مظلومين) of‏ هذا يؤكد آن النبي في Me‏ «سیادة» بحیث . 
بصن عدم وقرع الظلم عليهم وحالة (السيادة» لا تكون إلا في ظل ‏ 
وجود دولة. LÍ‏ البند (۱۹) فانه ان عن سبيل الله والقتال في 
سبیل الله ت یظهر الا بعد الهجرة. ویتحدث البند (۲۳) عن الرجعية 
i‏ والسياسية وله المرجعية لم تتأكد إلا 7 الدينة بعد تأسیس 
الدو لة. بعكم فان افتراضات وات لا تثبت آمام النقد والتحلیل . 
oe‏ الغبار J A Sey a‏ الوقت 
الذي كتبت :فيه بنود الدستورء إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
ae‏ الكبرى ايني فینقاع» بنز بني النضير؛ بني فریظة» من مشاركتها في 





= 7 صحیح البخاري: کتاب الفتن باب قول النبي 
a,‏ سترون. بعدي أمورًا cones lags ss"‏ البخاري, كتاب الأحكام . وأحمد في 
7 مشتتته ۲ ۲۲ دار الفکر. سلم: کتاب الامارة. باب وجوب طاعه الأمير 

- في غير معصية. البزار في کشف الاستار. وأؤرده الهيشمي في مجمع الزوائد 
We ve ۲ ae el‏ وصبححه ووافقه 


الذهبی . 


الأمة الإسلامية» بحيث يتم تبرئتها من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبي #5 ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
زمانيّاء فبدأ من العقبة ثم بعد tas oF ot‏ | قريظة. أي أن كتابة 
الدستور قد مرت بمراحل عديدة. ولقد نافشت قشت اشکالية انضمام القبائل 
اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام بیتاء المسجدء ثم 
شرع في التألیف بين الجماعة داحل الدیت بت یکونون aml, acla‏ 
متماسكة» ووضع لهم حقوفهم وواجياتهيم» وكذلك حقوف وواجبات . 
مواليهم من پود المدينة . وكل هذه الحقوق والواجبات تم كتابتها بحيث 
تكون عهذا للجميع. ويبدو أن كل ب#قبيلة كانت توافق عل هذا العهد 
تذكر في الصحيمةء وهذا ما يبرل ظاهرة التکرار فیها. ویمعتی آخر فمن 
الحتمل آن 355 قد تحت صباغتها باتقاق بین aS‏ وقيادات 
امهاجرين ونقباء e T 6 a‏ عليها القبائل كل قبيلة میتی 
الصفیرة. . ati iio all Os!‏ بالمحالقة ب ل ده ۳9 ومعهم 
مواليهم اليهود . ls alata‏ هذه DS a‏ للتفرع 
e‏ أو اور cats‏ ل ر Ww‏ قرأ في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الکبری مباشرة 2s or‏ ال لتالف كانت سائدة 


ei gts Gii وک روم‎ K Alyy TER بین السل‌شین داخل‎ 





)#( يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة برجم لیات ال مت آراء 
هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره مثلا لقبیلته وفي حديث ‏ 
توزيع غنائم خيبر قال له الصحابة: رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام : احتی 
یرفع لنا عرفاژکم آمرکم» . صحیح البخاري: : الطبعة الاميریت ج ۰8 ص 
NOE‏ . وحینما تم اختیار النقباء في بيعة العقبة الثانية فان النبي قال لهم : exh‏ 
كفلاء عل قومكم ككفالة الحوارين لعيسى وأنا كفيل على قومي» ابن شام : 
سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ۲» ص ۵۵. سنن سعيد بن منصور 
٠‏ ۲۱6 دار الکتب العلمية. فتح الياري ۲۲۱۷: دار الفكر . كنز العمال للمتقي 
الهندي ۰۳۳۷۷۹ طبقات ابن سعد ۱۲۲۳ مطبعة التحریر . 
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62% 5514 we Mat taal apt ce ites 
سوره ل عمران التي نزلت بعد الأنفال عل‎ ast, (vy: [سورة الانتال::‎ 
كان ی بين آفراد لکد الإسلامية:‎ gis) ی‎ pee 


Es BES SG Cat A ae BD‏ يضمت لل عل دک 
Tac‏ ا ا ام للع تاه 0 : ۲۱۰۳ فلا 
مسوغ إذن لتجزئة زمن e.‏ الدشتور إلا إذا كان وات ہدف إلى تبرئة 
اليهود من أحداث الفتنة التي ذز نشبت بين ۳۳ eae" ted‏ 

داخل ات 


ay! ملامح‎ - ۳ 


حدث وات عن العلاقات بين الدولة الإسلامية وأفراد الأمة ded)‏ 

الله ورسوله». فذكر «اليست هذه النظرية للمجتمم الثيوفراطي مستوحاة 
من العهد القديم بل هي من صنع عربي خالص صنت من بعص 
الأفكار المستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة... ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بین النبي a,‏ ونجد في 
هذه الصورة بشکل غامض نمودج العهد القدیم ولکنه مصبوع بالصبغة 
OMA dy pl‏ 
ويحلل وات فكرة Soe wy‏ نزع pe I zA‏ وخلاصة 
ارائه «ان الامّة تضم مسلمي قريش ویثرب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه أرسل سل الیهم . ولا كان دستور المدينة ينص على أن «للیهود 
دینهم» یمکننا آن نستخلص UV ob‏ 1 تعد أَمَةَ دينية خالصة. N al,‏ 
| ول ا ولا على الدين بل على الاقامة في منطقة واحدة. 
ریتضح أن الأمّة کما تظهر في دستور الدينة لها آساس إقليمي. وکانت 
الأمَة تقيم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية. ولا يبدو 
Jo UYU ole Bil izh al‏ اب الإسلامية بعد أن انضمت إليها 
مک وحالف معها کثیر من القبائل ول تعد في ذلك الوقت : ستعمل 
كلمة أمَة في القرآن ولا في العاهدات بل نجد عوضا عنها till‏ 
٠‏ كالجماعة أو حزب الله . ٠‏ ويبدو أن الإنسان إذا أراد الانضما م إلى الأمة 








Medina, p. 240. ۰ oie ۰ ۹ ۱ a‏ ا 


فعلیه آن ينتمي Ns‏ جاعة تعقد معاهدة مم حمد I‏ كاك يعن له او 
۱ ينتمي لإحدى القبائل المذكورة في دستور المدينة. ویمدو أن ay!‏ 
oo‏ یت و ماعات كانت بصورة 
fe‏ إدارية. وبحیط Bel‏ بارال ا ۳۹ 4 بت العقة a‏ 
القائلة ZN ob‏ کان بنظر إلبها an a ispat Lel J‏ 


ان تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد te e aN‏ 
بحيو روني یا تاه ترجع في الأساس للصبغة الدينية التي 
اصطبغت با الدولتان» إذ إن المرجعية العليا كانت لله ولرسوله. و کلا 
onal‏ كانتا آنموذجا یقتدی به» وکلا الرسولين علیهما pd‏ كانا 
مأمورین بالعدل حسب الشريعة التي آنزلت علیه. وبما آن مصدر 
| التشريع واحد» e‏ الله سبحانه وتعالی) فكثيرًا اما تتلاقی الأدیان في 
غتلف التشریعات. | | 


Claud)‏ لش «الدستور» نظام القبيلة «الذي یفتت وحدة 
العرب» وجعلت من السلمین جیعا مهاجرییم وأنصارهم ومن تبعهم 
عي a ae Hes a ۹ ae‏ 
ف اا التي ET uae‏ اسلا فهم يتكافلون. 
Los‏ بینهم › وج a‏ المظلوم على الظام وهم یرعون حمقوی | aul‏ 
والصحبة والجوار» . وعلى الرغم من «أن الصحيفة تجاهلت نظام 
القبيلة وأديحت كل طوائف المدينة في UYI‏ إلا ol‏ هذا الاندماج لم يتم 
الا عن طریق القبيلة) فكأن القبائل دخلت في ay‏ يتنظيماتها القبلية 
Peraga‏ آن الاندماج في الأمَة على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
طبیمة ال خلة الانتقالية من p‏ القبلي J!‏ 55 الجديد p‏ عل 





"Muhammad at Medina, pp. A | ار‎ “ye 0 
۰۱ سید یدایز رق الدولة مرب ص‎ ۵ ae 0 


۱۱۸ 


اس عقائدية. كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السبب في المحافظة 
على ابحماعات»" "۰ كما يذكر وات نفسه. وينبغي أن نلاحظ أن هذه 
القبائل كانت ذات هوية إسلامية؛ وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
ذات naa‏ دينية هي الافری» وان 0۳ إسلامية. ولقد كانت 
الجماعات ok:‏ في ۳ Y,‏ يعني ر ال على اه 
الجماعي حرمان الأفراد من الانضمام a‏ فكل فرد مسلم سيتبع 
ي وهو مهو یه الإسلامية F‏ من | any‏ اتف کال . وما يذكره 
ا ی ون اي یه ae‏ 0ن EE‏ 
نام بيعة العقبة الثنية 56 We‏ 


إن استعمال ألفاظ «الجماعة» آو «حزب اله» بدلاً من استعمال 
uA bail‏ الاسلامیة» نما جاء لتمییز الومنین الصادقین. وکان ذلك في 
معرض الهجوم على الخارجين على الأمة الاسلامية من اليهود والنافقن 
OY as‏ اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على الأمّة. a‏ 
الهجوم على اليهود #ومن يول ZA oil Sie Sp Wate Salts tags ail‏ 
een‏ 01 . وفي معرض الهجوم على الناففين: 


وود ee‏ ع A a Soe apí "ps wel Wd‏ ال طن اسه 
a“ E r ۳ 2 re‏ آلو 
Se i pect feos ah F‏ الین م اليئ Say.‏ 


yap 5‏ بل ي >ii ash‏ دوادو ee aii o‏ 5 كارا 
و م s‏ 
ءا ۳ As Âs aie 1 \ ne BIG‏ ڪب ف 
oe E‏ ا ا 
Say‏ ریدم بروج منه ويد لهم sÉ tt‏ من تیا له 
خنلدنّ فیا ری له مغ رو له رک جرب ارآ al Sz ål‏ 
۱ هم ألم ووا و : ۰۱۹-۸ ۲۲]. 





Op. Cit., p. Wie es | | (yy) 

۱ هشام : : سيرة النبي‎ cpl . ۲۳۹ ص‎ cY تاریخ الطبري› المطبعة الحسينية» ج‎ (Y£) 

تحقیق حمد حيي الدین؛ ج ۰۲ ضص OV‏ ابن سعد: الطبقات» ج ۰۱ صن 
۲( 


۱۹ 


إن ال الاسلامية قائمة في الاساس علی أسس دينية تحدد هویتها 
ولا ذابت وتلاشت في غیرها من الامم» وفقدت بذلك خصاتصها التي 
هن rif Aap‏ عم 2 Sn E‏ 
is‏ ڪن المُنڪر ونومون با م4 [سورة ال عمران: [Vs‏ رکذ 
Us A Kias‏ ا UU ge aE‏ ی ا ع 
gS‏ [سورة البقرة: .]١٤۳‏ والإسلام كنا pam Pols atl oy‏ 
في تکوین الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن في بلد معين. ۳9 
رأى في ذلك تحديذا و تست ينافي عالیته وعمومه کذین سماوي اه 

خير البشرية› دعن لبو رات isl, pail‏ انكو سعد نين 
الجميع بالفكرة : أو العقيدة التي يعتنقها عن إيمان ورضاء فكانت الأخرة 
الدينية بين المسلمين هي أصدق تعبير عن هذه as eal) isos‏ 
وانضمام البهو د aU‏ لا يعني أن NI‏ | تعد | ios‏ خالصه اد el‏ 
يقيمون في دار الا سلام ) ولهم (ذمة الله ورسوله . ورا آحکام 
«الذمیین» ولهم كافة الحقوق على «أساس الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من آمر فان العقيدة الاسلامية هي التى Aye sis‏ ا الاسلامية» ویعتبر 
التکوین السياسي والأرض eyo Lebel ge A‏ آساسیات mee‏ 
aI‏ 


المبحث الثاني 


مكانة النبى َة فى الدینه 





يتحدث وات عن مكانة النبی E‏ ووضعه فى المدينة حديثًا يؤكد 
قبه ضعف المكانة | کان محتلها. وال aS‏ يراه وات جرد رعيم 
ديني . وتتلخص رؤية وات في : 

۱ - اعتبار محمد رعیم الهاجرین | جرد زعيم بين زعامات قبلية 
كثيرة وربما نفوذها ان من مود ۱ 





| YAY الشیخ و ين عقيدة و ص‎ (Yo) 
Muhammad at Medina, p. 228. > 05 


Ye 


1 - لیس ڊ دستور امدينة دليلا صادفًا على مكانة النبى كلل حن 
وصوله ال الدينة في آیلول/ سبتمبر pt‏ وتدل عدة حوادث وفعت 
في النصف الأول من الفترة ة الدنية على ضعف المكانة التي كان يحتلها 
محمد . . بعد حديث الوفك م يستطع محمد التعرض مباشرة لابن cag‏ 
فكان عليه أن يجمع الأنصار, ویطلب الاذن بملاحقه ae cpl‏ وکذلكث 
مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء > | يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه. 
فلو أنه قرر سففك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر لهم ولهذا = تقرير العقوبة لزعيم القبلة التي كانت 
١ oe‏ 


- إدا كان أهل الدينة حين قبلوا حمد نبا لهم» و- وحن ن نظموا 
یه ال دتم تفر هي کر ی فإنهم لم 
eee‏ أن لوا ارات ۷0 الوحي یأمره بالرجوع إلى الله في 
كافة اخلافات ۳ . 


4 -یمکن آن یکرن عمد قد تفی ستی وصوله پل ال بان 


0 ينظر إليه على أنه نبي» ولم یطالب بأي امتیاز آخر. وآغرب ی 


مكانة محمد خلال إقامته في المدينة الناحية العسکرية وبیعه ارت لا 
تتحدث إلا عن العمل الدفاعي ولا تتحدث عن عمليات هجومية ون" 
Ye‏ يو جب دستو ر المدينة الطاعة «The constituation does not‏ ` 


prescribe مت‎ i 


عزوة في ار ما مارس con‏ ۱ 


ان سلطات النبي بدأت 1۳ uy,‏ 





Ibid., pp. 228-229. | a (Yv) 
Ibid., p. 230.. os, «uate ©! (YA) 
Gs Capa”. ا‎ OD 
Ibid., p. 233. 0” ere 0 ( 
Ibid., pp. 233-234. EET 5 (۳۱۱ 


Ibid., pp. 235-238. | 1 (ry) 


yy 


إن تحليل وات للوقائع ا ینسجم مع قرائن الأحوال ووقائعهاء فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي 5 BE‏ صراحة» فقد ذكر ابن إسحق 
حديث عبادة بن الصامت*» وكان أحد الذين شهدوا بيعتي العقبة «بايعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمم والطاعة في عسرنا ویسرنا؛ ومنشطنا . 
ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء وآن نقول باحق آینما کنا 
لا نخاف في الله لومة لائ" . وهه البيعة ) E aa‏ 
فحسب بل كانت “WSIS uae‏ ولقد فهم الانصار الذین بایعوا هده . 
inl‏ مقاصدها فقال آحدهم العباس بن عبادة بن نضلة " - عقب البيعة 
«والله الذي بعثك بالحق ات لل عل اهل سى غذّا بأسیافتا" ۳ . 
ویذکر ابن هشام of‏ رسول ال ی لا علم OL‏ قریشا قد سارت aJi‏ 
لیمنعوا غیرهم» استشار الناس» و کانیتخوف آلا.تکون الاتصار تری 
عليها نصره إلا ممن دهمه من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم | إلى عدو 
من بلادهم . قال له a das‏ معاد 75 : a‏ وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» ا ا ف 





)#( ا الات بن ی ر ی عفرو عرفت ا لخزرجي . كان أحد النقباء ٠‏ 
بالعشه وشهد ما بعدها من الشاهد وروی احدیث «أنا من النقباء الذین oul‏ | 


رسول الله ليلة العقبة. .» وروى كثيرًا من الأحاديث عن رسول الله عليه 
السلام. تبرأ مر ن حلقه مع بني | قينقاع . أقام يفلسطين معلمًا للقرآن ولي القضاء 
Sol oe, Go‏ 
ابن حجر: الإصابة» ج ۰۲ ص ۲۰۸ - ۰۲۹۹ 
(۳۳) ابن هشام : : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰۲ ص ۵۳. 
(Hee) |‏ العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك , بن العجلان بن سا بن عوف الأنصاری 
. الخزرجي» من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتى هاجر رسول الله إلى المدينة 
. تهاجر ركان أنصاريًا مهاجريً واستشهد في أحد 
ؤ - ابن حجر : المصدر السابق» ج ۰۲ ص ۲۷۱. 
٠‏ ۳) ابن هشام: المصدر السابق» ص .٥۷‏ ابن سعد : الطبقات» م ۰۱ ص VYY‏ 
| (###) سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل وسيد الأوس. شهد بدرا ومات بعد . 
a 00‏ وقد قال عليه السلام : اهتز العرش لوفاة . 
0 سعد وقالت عائشة ا ا الا ا 
. ابن معاذ وآسید بن احضیر وعباد بن بشر 
ان حجر: الاصابت ج ۰۲ ص ۳۸-۳۷. 


۱۳۲ 


والطاعة فأمض بنا يا رسول الله للا أردت فنحن اكه . والذي ی بعئكث 54L‏ 
E ABAD powell Kin by cad patel)‏ معك. ما تخلف منا رجل 


واحد» وما نکره by galt‏ جدوتا.غداء نا لصبر في الحرب: صدق في 
اللقاء» لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على , بركة ed‏ 


لقد کان هل المديئة i‏ یأملون بقبولهم ر لبي يي دعوم ل 
up |‏ قد تركنا ا ولا رس من العداوة والشر ما بینهم. 
وعسى الله أن يجمعهم بك فستقدم علیهم فندعوهم ال آمرك ونعرضص 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدین» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
x‏ وتان 5-8 يذكر بروکلمان وهو یتحدت عن مج بین 
يه القبيلتان كان لا بد له أن oy gle‏ ارس وتو 
Lake el‏ لاحداث التوازن والاستقرار في الدينة. وهو باعتباره - 
مصلا دبي في 0 ۷۷ في إمكانه أن ينأى من میب الحاور 
كانت القيادات السياسة في الدینة عاجزة عن ا أو الاصطلاح عل 
sols‏ داخلية تجمع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما يقال عن عبد 
الله , ۳ be ols‏ وشك نتو جه cuall sola)‏ فإن أبن أبي م 
يكن بالقيادة المقبولة لدى يخ cl bY!‏ وسدو أنه ١‏ ممع پالاحترام 


| OM LS ob al حتی بین‎ 


اشتجار حاف فساده حيث ينص د ۲۳ على «وأنکم cor‏ 6 
| فيه من شی ء فان مرده إلى الله فك as FVat‏ الك uly) (4Y)‏ | 





eee ۲ الدين؛ ۰ ج‎ gt ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد‎ (Yo) 
TR ge الرج السابق‎ 0 

. History of the Islamic Peoples, ۰ 19. (TV) 
انظر الصا ار + مبحث ٍسلام النافتین».‎ )۳۸( 
o ابن هشام: سيرة النبي تحقيق محمد عيي الدین؛ چ ۰۲ ص ۱۲۱ . ميد الله:‎ )۳۹( ٠ 
: 5 السياسية › ص‎ pe 


۱۳۳ 


ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث آو اشتجار مخاف فساده فان 
مرده إلى الله وإى محمد رسول الله كل وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيقة a oA‏ والغزی من ذلك هو «تأکید سلطة علیا Ages‏ تپیمن 
على المدينة» وتفصل في الخلافات منعًا لقيام اضطرابات في الداخل من 
جراء تعدد السلطات» وی من روت تأکید ضمني برئاسة e‏ 
عل الدولة سیاسیا» *. كما أن هذين الیندین يؤكدان أن : الرسول 35 
als‏ مطاعا. والا لرفضت الجماعة ذلك . | 


يقول القاضي عياض : «وأما وجوب E‏ فاذا وجب الایمان به | 
EE‏ وجبت طاغته . لان ذلك ا a‏ به» وهدایتهم متوقفة عل 
لان“ وهناك آیات کثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي سورة 
الأنفال التی تتحدث عن غزوة بدر ES y a iia LB‏ 
if Guy: eo oe a‏ اكوا a ALT‏ 
SA a eet n 5‏ . . . واطیعوا اله ورسولم ولا توا 4 
[سورة الأنفال: TOYE Ye‏ دفي سورة آل عمران التي نزلت بعدها: 
ریا 4 ور للم حتوت 4 (سورهآل عمران: BE DN‏ 
سور pee‏ : و رسلا ن ر ول | لطاع a ik‏ # وم 


yee ioe 


يلع الله ái Se a‏ : مب ple Ut cal‏ * تن بطم السول فقد . 
أطاع لَه € [سورة انا as‏ 54 ا وتنمي إحدى الآنات صفه 


الإيمان عن المؤمنين ما يحكموا الرسول بل فى الخلافات: للا وَرَيْكَ 
لا a SS Eh‏ کر تهر نم لا دا ي ala‏ 


xsl AR. .] "6 ا‎ an 3 وتلا‎ ESE z را ما‎ 


ا He‏ یقت ۱ ۱ یط و لا یمود 4 [سورهبونس. 
۷ إذ إن حاكمية الله pha eat ee‏ او الرجعية في تنفيذ 


ا وا سور اندي She Top‏ و met Ware‏ 
Ka )‏ ابن هشام : : الصدر السابق» ج 5» ص 1١١5‏ ۱۲۳ 

هيد الله : الصدر السانق ce‏ ۱ 
)£3( د. ee ae‏ تاريخ Rae Bt‏ ۴ 
l‏ ج ۰۲ ص 1. ۱ 
(4۳) انظر تفسیر الطبري للاية 4 في تفسيره ج ۵ j‏ با 


1 


وذا کان وات یستدل بموضوع ابن AY Sole ob gl‏ 
هه الحكم في بني قريظة› للتدلیل عل ضعف الکانة التي كان i‏ 
حتلها النبي ی في المدينة» فقد أكدنا في الفصلين الرابع والخامس أن 
النبي ية كان يرغب في تأليف قلوب الانصاره وعدم تنفیرهم من 
الرسلام . وذلك بالتغاضي عن tyl cpl SLL LK‏ والتي كانت تسيء إليه 
3B gol pt le sl‏ ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
ممارسات ابن أي La de otal‏ راما 
وضوع القرظیین فقد طلبت الاوس من النبي ی أن يعفو عنهم كما 
ا ا Wr pe UIs)‏ لا آن التبي و و یعف عنهم؛ 
وإنما طلب من زعيم الأوس سعد بن معاذ أن 7 ob BN goes a‏ 
آما اعتبار وات للنبي َة «مجرد زعيم لمجموعة بين زعامات قبلية 
ثیرة» فیمکن تفسیر ذلك بالنظام السياسي الذي کان متبعّا حینذاك» فقد 
«کانت الدولة النبوية دولة تحالفية ل تطلیتها طبيعة il>‏ 
الانتقالیة. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمت» ورتب 
النبي E‏ على ذلك بعض الوظائف الجديدة «المهاجرون من قريش 
0 وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . 
وبنو عوف... الا .. وبئو الحرث... الخ . وان لاسي ال 
یترکون yb‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أ ge‏ 
ا أنه بالرغم من ذلك فان هناك أشياء أساسية لم تترك ‏ 
لهمء كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجيةء فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول ية باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
رالد نی ين 
ee ne ee‏ من المضايقات التي 


(48) انظر الفصل الرابم» مبحث «حديث الإفك». 

)£0( ابن سعد : الطبقات؛ م ۰۲ VO Vo‏ ابن خلدون: العبرء م ۰۲ من ۷۷۸ 
)£1( حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية؛ المقدمة؛) ص ید. 
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۱۳۵ 


تعرض لها النبي یی من البهود والنافقین وبعض اخیوب f‏ لوئنية والتي 


قکن من السيطرة ان نا باعلا ازع ایا تس een‏ 
من التأثير على الاوضاع الداخلبة . | 
یذکر بروکلمان آن النبي بي «كان يعلن أحكامه السياسية في 
Ola ga lee Glee all‏ ولکن لا بد من تعدیل الاسلوب 
ليتلاءم مع المادة بينما ظلت الفاصلة «القافلة» وكثيرًا ما كانت ضعيفة هي | 
علامة الاسلوب eT al‏ ما يذكره بروكلمان هنا لا يعدو أن يكون :.. 
تشکیکا في نبوة سیدنا محمد ی وفیه تصریح بأن لقرآن من تیف 
ا لسلام. إن النبي لم يكن سوى منفذ للمشيئة الإلهية: SP‏ 
i oe‏ مآ أل أنه وََا مَتَْ أَهْوَآءَهُم © [سورة اناد دة: ۰ وا $ 
ل رن Gaze ZY‏ ولا ین ajx ¥ Sif 4 lal‏ $ 


[سورة الحاثية o w Isls CIR‏ السياسية #أثرانا نهي ل 
ROP es l‏ ۱ 


i‏ زیرنی فلهاوزن" «کان محمد في مکة ثائرّا علی قومه؛ غالا لا هم 
عليه . آما في الدينة فقد بلغ ما کان يرمي الیه» وقد Daa lal.‏ 
کبیا لا جرد فرق ظاهري » وذلك. لأن المعارضة دائما تتغیر عندما تصل 
إلى الرئاسة. وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة لني عابها 
لأن تقديرها للأشياء أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع ۱ 
" ومذا الذي یفسر لنا آن النبی حینما صار رئیسا سیاسیا : تغیر OWS Lae‏ 
عليه لما كان لا يزال طاتا في الرئاسة» رز ل لقم مره 
حك الشياسة الفعلية تغيرت عنها لا كانت فكرة. وعلى هذا صار — 


السياسي یزداد Way‏ والطابع الديني slay‏ تراجعا" oe‏ 


ان الدعوة النبوية في العهد الكي Saghas EP‏ 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا وممارسة . فإذا كان النبي مَك ائرًا على قومه - 
حسب تعبير فلهاوزن فإنما كان ذلك يسبب الانحراف العقائدي الذي 
کان سائدا في مکت ولم تكن rn ae‏ عل 
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)£4( عمر فروخ : : تاريخ الشعوب الإسلامية ا لهامش ص ۰3۸ : 
(۵۰) تاريخ الدولة العربية «المعرب)» اص ۵ - 


۱۳۹ 


قو مه لأن النبي ييو لو کان متمرذا سیاسیّا لقبل عروض قریش : ob!‏ 
اح اي را ار او مایت وان کنت ترید ملکا 
ملکناك علینا»؟. و في العهد الدني ظهرت الرحلة الغانية للدعوة النبوية 
اوهي الرحلةالتشریعية لنهقد وجد الکین ابامع لمة فکان لا بد مه 
- وجود تشریع یسیّر حياة الناس. وهذه الرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
ظ للكون والحياة والمصيرء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
الاه للنبي» وهذه المارسة kolod‏ المهتدية بالعقيدة الإسلامية إنما 
Cee clase eats‏ الدین واعلاء شانه وتعید الناس لله و 
وتعال » وربط الارض بالسمای فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته - 
بالنسبة للنبي بلا - غاية» وإنما كان وسيلة لغاية أعظم» وهي تبليغ 
الدعوة وتطبيق قيمها ومفاهيمها في أرض الواقع» بحيث تغدو فعلا 
e Lo jue‏ - إذن - انحراف عن الفكرة» بل إن الذي حدث هو أن ۱ 
الدعوة ذ في العهد المدني انتشرت فى الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة ‏ 
a‏ ا في SU ag‏ أن تبلغ ذلك. ولعل الخلل الذي 
ع يج ابيب يديه 


: السياسية . 
الیحث الثالث 
اصلاح البناء الا اجتماعي 
pj-‏ مبدأ الساواة 


یذکر فلهاوزن «ومبداً الساوا: السياسية oe‏ ا زو المبدأ 
الذي eal‏ عن فكرة الحكومة الثيوقراطية» لم يطبق على النحو الذي من 
كانه آن یمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل . ٠‏ فبقی الکیون Sa‏ ۱ 
جاءوا مع النبي وهم السمون الهاجرة علی حدتهم ۰ وبقيت إلى جانبهم 
قبائل ترب التی تسکن الدينة» و هم المسمون الأنصار على حدتها. 
وكذلك بقيت اليهود في Kole de Bal‏ . وبقي التابع تابعًا والمولى مولى 


) (01) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقیق محمد محيي الدین؛ ج ۱ ص ."١4 7١7‏ 


۱۳۷ 


انوا قد اعتنقوا الاسلام»۳؟. 
أن نلهاوزن On hls‏ المساواة لاا والمساواة الاس 
وكلاهما من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 


7 7 .بعتمد Sell tl fe‏ £8 للأحوال الاجتماعية. السائدة للتدليل على TS ade‏ 
ee: 7 By a Oe‏ المساواة بين بین السلمین» فقد ذکرنا فی البحث led‏ أن دولة المدينة 2 pda‏ 
E ERSA‏ دولة ولك ال a‏ و ان المحلية القائمة وی لرداره ۱ ae a‏ ۱ 


الاسلامية. فلقد کانت He‏ رس لاس قامت عليه دعائم ٠‏ 


الدوله وه . ولقد.۲ «جاءت الشريعة الاسلامية من وقت نزولها بنصوص . 


3 00 ويفرضها‎ ne = تقرر ی الساء اه 8 وتفرضها فرضاء فالقرآن‎ “te 
cree CAE SEES; By SS og Seale Éj لاش‎ e>: على الناس _جميعًا‎ 


wtf fl fo‏ یر 


r: اکر‎ Wig Rial 9 bes 4G; 


gp |‏ ال الله قد ذهب “uy‏ نحوة “peti oe aU:‏ لأر ws‏ : : : 
من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله آتقاهم) . ویلاخظ في التصوص ‏ 


آنها فرضت الساواة بصفة مطلقة. " وقد نزلت نظرية الساواة علن Uae II‏ 
وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل. فلم تكن الحياة 00 
ears oe ۱‏ الحماعة هي الدافعة ane‏ لي 9 وإنما ae‏ ا 
E‏ اند کان الاق 10 من وجه آخر ضرورة یکسا دی 3 ae‏ 
ا اقفه in o‏ 4 الكاملة الدائمة من مبادی و is‏ یات wk:‏ 3 


1 ا GD:‏ تاریخ الدولة العربية ا ص AN‏ 


eae - ۵ ص‎ A g عبد القادر عودة: التشریع ابلنائي الإسلامي»‎ (OY) 
0 0 Sop دار الفکر‎ (Vo: :۷ اخوزي‎ ae اد السیر‎ a 
. -مسئد أحمد بن حتبل 0: ۱ المطبعة الميمنية‎ | 


oa C z دفي رواية (لا فضل لعربي على عجمي ولا مجم د على عربي‎ pS CO 


مور للسيوطي ۲ دا ر الفکر بیروت . مجمع الزوائد للهيئمي 84/8. . 
ل بالاسلام نخوة 5 احاهلية PER‏ بانیم الان اناس سن آم 
| رقم من تراب وأكرمهم عند الآ هم. 


AAYA 


لقد أكدت صحيفة دولة المدينة على ١١‏ لمساواة بين المسلمين حميعًا دون 
نين الو أن ذمة الله واحدة يجير عليهم اناما" to‏ و(مصتدر الیدالة 
والمساواة في الدين الإسلامي هو العبودية لله تعالى» وهي صفه عامة شاملة 
للناس کلهم ولا تخص جماعة منهم بحصانة مهما كانت OY TE‏ 
صفة العبودية من Ol ELE‏ تذیب کل ذلك وتلغیه من الاعتبار۹0*. 
والعبودية لله التي حرر إرادة الإنسان درت هي لي ا اني تال نويا 0 
الحرية التي تعتبر أصلاً من صول التشریم dey OPE‏ المستوى 
Bal OM ctl ol bes Slee La‏ شان 
النظريات أو المبادئ إقرار مبدأ المساواة وترجمتها إلى واقع ممارس ومعاش . 
ومهما يكن من أمر فإن الصادر لا تتحدث عن مارسات لدولة النبي sue x‏ 
من شاأنبا نقض مدا الساواة» وما پذکره فلهاوزن لا یعدو أن bs oS‏ 
إداريًا اقتضته ظروف الرحلت ple ee sine Ys‏ وجود المساواة بين 
الجماعات المكونة SU‏ داخل المديئة . 


Y‏ - حماية الحياة والملكية 


نحدث وات عن الات jb‏ والقصاص وغيرها مما يحمي حيأة 
op SGY‏ إصلاحات محمد تبدو «appear to be slight» ilt‏ 





= جاء في بعض الروايات بصيغة (أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
(وتعاظمها) (LL‏ فالناس رجلان بر تقي وفاجر شتي. ۱ . . والناس كلهم بنو 
آدم ae‏ الله آدم من تراب) . 
مسند أحمد بن حنبل ۲۲ ۲ ۵ إتحاف السادة المتقين للزبيدي ۸ كنز 
العمال ۰۱۲۹6 ۰۱۲۹۵ ۱۲۹۰ .سشن أبي داود ٩۱۱۲‏ .احاوي للفتاوی . 
للسيوطي ۲ ۲ مطبعة السعادة. جع جمع اخوامع للسيوطي ۰۸ ۰ .موارد 
الظمآن للهيثشمي ۳ المطبعة السلفية. زاد المسير لابن الجوزي 7/ ٤۷١٥‏ دار 
الفکر . الترغیب والترهیب للمنذري 0۷۳/۳ مطبعة مصطفی ltl‏ 

)0%( سيرة النبى . ٠‏ نحقيق محمد میی الدین ؛ ج ۲ ص AYA‏ 

)00( 0 نقه السیرة ص ۲۳۱ 

07 د. القطب محمد القطب: الاسلام وحقوق الانسان. ص ۲۳۱. 
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5١6 الانعام 4 04 الشورى‎ . ٩۰ ul آية ۸ والنتحل‎ SASU انظر سورة ا‎ (OA) 
AY ۰۸ الا ایات‎ ۱ 


۱۳۹ 


وقليلة الأهمية» ول يأت بجديد» وكل ما فعله أنه عمل على تحسين 
الات لاا وإن محمذا كان جرد متبع ومقتدي بكبار شیوخ 
الجاهلية»”©. وهإن الإسلام تبتى الطقوس الجاهلية دون أن يغيرها 
lb‏ و يكن .من الضروري كي تصبخ إسلامية أن يكون لهذه 
العادات معنى خاص» بل يجب أن ينظر إليها على أنها تعبير عن إرادة | 
اله»”""2. وأما بروكلمان فهو يرى «أن القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوى يقرب من السذاجة وهو لا يمثل إلا تقدما ضئيلا 
بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنية القديمة» فالقاتل عرضة للموت عن 
طريق الثأرء Mealy ae yo yay dead gb oye ll,‏ 

إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيّاء فاليعقوبي مثلا يذكر وهو يتحدث عن خصال عبد 
المطلب «... ورفض عبادة الأصنام. ووخد الله عز وجل. ووق 
بالنذر . وسن سنا نزل القرآن بأکثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
بالنذور ومائة من الابل في الل وال تنكح (ee ols‏ ولا 

تی البیوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي عن قتل الوءودهة 
shai th,‏ وتحريم المخمرء وتحريم لزنا تر ادو هش وال بطرت اليك 
عریابّا واضافة الضیف. وآلا ینفقوا إذا nro‏ 
وتعظیم الأشهر الحرم» ونفي ذوات OLS‏ 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشریعات الجاهلية إلى «آن العادات 
ني كل Le] al‏ ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والفرد» | بين الفرد والجماعة؛ أو بين الحماعة والحماعة» وهذا 
GN ai SN cae ase,‏ والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
آلفوا والسیر کما تعارفوا إذ في نزعهم عن عاداتهم حرج عظیم ¢ SUAS‏ 
كان للشارع اهتمام عظیم بمراعاة العرف الصالح فیما یشرع من الاحکام 
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وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي» ذلك أن الإسلام 
إنما جاء لاصلاح ما فسد من آأمر الناس وتجديد ما رث من الشرائع 
السابقة . فلم يكن من طبعه نسخ عادات ۱ هدم شرائع (ole‏ 
ولا استنکار مدتیات lab‏ بل ما كان منها كفيلا بالمصالح أقره واعتبره 
من شریعته» ودبر به أمر الناس» لكن لا على أنه عادة بل على أنه دين فنه 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقریره 
فقد شرعه للناس» وبهذا خذ صفة الدین القدس۳. 


وهناك من یذهب ال آن التشريعات الجاهلية كان فى الامكان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدلیل الاستصحاب» 
وهو «بقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنی آن ما ثبت 
في الماضي » فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
كان ثابتا ونفي ما كان ih Gas‏ بقاء الحكم نفيًا وإثبانًا حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال. وعلى ذلك فإن اللأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
PU Jeo‏ وخلاصة القول إن الشريعة أخذت من التشريع 


امحاهلی ما کان اا رر کت ما کان اا 


إن ما يذكره بروكلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طريق 
الغار يعبر عن مدى جهل بروكلمان بالقانون الجزائي الإسلامي. فلقد 
نظم دستور المدينة مبدأ الأخذ بالثار «علی نحو مجنب قيام حرب داخلية. 
فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل» وجب على أقرباء الجاني أن 
يسلموا القاتل لولي القتيل» أي لصاحب الثأر لكى يقتاد منه بالعدل. 
دك حول مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفويض حق التأدیب للجماعة بدلاً من الفرد انتقالاً حاسمّا له 
oS‏ في المجتمع حن ا جاء في دستور الدينة «وانه من 
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اعتبط مومّا قتلا عن بينة فانه قود به الا آن یرضی وی القتول» وأن 
المؤمنين = hee‏ ولا بحل لهم قيام إلا Oaks‏ وعلى هذا الأساس 
«فإن الثار هذب» وصار عقابا بالمثل» وشانا من شؤون الدولة») .. 
ويذكر عودة «إن الأصل في جرائم القصاص كغيرها من العقوبات متروك 
إقامتها لولي الأمرء لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم 
آو الجني علیی والأصل في ذلك قوله تعالى: #وسن فيل مظلوما ققد مَأ 
a3‏ سلطا فلا شرف ق ال * [سورة الإسراء : ۳ ومن التفق علیه 
أن تول Jy‏ المجني عليه استيفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون 
الاستیفاء تحت |شراف السلطان, لانه آمر یفتقر ال الاجتهاد؛ ونحرء 
المستوقى لإفتياته على السلطان وفعله ما منع من N‏ 

إن ما يميز التشريعات الإسلامية عن التشريعات الحاهلية فى Jle‏ 
العقوبات ادخال الشريعة الاسلامية لرادع الدین في العملية العقابية؛ . 
فلقد «حذرت الشریعه الاٍسلاميه من ارتکاب الحرمات على وجه 
العموم» منذرة بعقوبة الاخرة على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة 
الخوف من الإقدام على شيء ماء وتدفع في نفس الوقت عن الجتمع 
كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب 
العقوبات الأخروية» حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
ورادع aL‏ 


یری وات آن تحول الجتمم الاسلامي من نظام الانتساب للم 
d| Matrilineal system»‏ نظام الانتساب is «Patrilineal system» Spe‏ 
L‏ قبل الهجرة. وآن نظام الانتساب للم قد زال اما بعد قرن من 
ال ولقد کانت الرأة في النظام الامي - کما یذکر وات - «تبقی 


۱۲۱ ابن هشام: سيرة النبي. تحقیق حمد نحبي الدین؛ ج ۰۲ ص‎ CUD 

.۱ - ۱۳ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية. ص‎ (av) 

(14) التشريع الجنائي الإسلامي. ج ۰۱ ص ۷۵۵ - ۷۵۷. 

| ay Os الإمام م ال سلام عقيدة وشريعت صن‎ (34) 
Muhammad at Medina, p. 388. 5 ۱ (V+) 


۱۳۲ 


عند آمها ولها isl‏ من «Awoman often had several such le 553 Ge.‏ 
“visiting husbands»‏ وقد أسرف وات في الحديث ort‏ الزواج 
والعائلة في اخاهلیت ریما هدف التشویش عی القاری» لا سیما حینما 
يحشر بعض الوقائع الإسلامية فيه. ولعل أكبر دليل على أن وات كان 
پرمي ای تشویه صورة الزواج والعائلة السلمة آنه آفرد ملحّا LSL‏ 
للحديث عن الزواج والعائلة في الجاهلية یتکون من مس عشرة 
صفحة "۲ . ولقد قرر وات في Sle‏ الملحق أن النظام الأمي لم ينته إلا 
بعد قرن من الهجرة» وكل ذلك تم على حساب الزواج الاسلامي. 

إن وات حینما یذکر آن النظام الأمي - JS‏ فحشائه - قد استمر 
فرئا کاملا بعد الهجرة النبوية فمعنی هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي 38 slid»‏ وإلى قريب من نباية دولة بني آمیة. وهذا ما لا یمکن 
تصدیقه نظرا لتوسع ي إلى خارج حدود اطزيرة العربية 
التي كانت تتبع هذا النظام الأمي في الجاهلية» فإذا ما دخلت في النظام 
الإسلامي فمعنى هذا أن تتخلى تلقائيًا عن ما يناقض الشريعة الإسلامية. 
ولا يعطي وات مثا على استمرار هذا النظام في العصر الاسلامي. 
ولکنه یفترض من غیر دلیل . 

ویذکر وات «ولقد قيل أنه لم يحرم الزواج من قریبات من ناحية 
لاب لا تحریم الاب الزواج من ابنته» وحق لنا تصدیق ذلك 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي»”". وم 
يذكر وات الذين تشملهم القاعدة. ومما لا شك فيه أن التشريعات 
بمجرد صدورها تكون ملزمة للجماعة» فقد حرمت الشريعة الإسلامية 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات: #وَلا تَكمْوَاْ ما 


۰ 


Yer FE ee, Bee ee کر ی ار و‎ 
EES Loo See 15 Si BOY Kal a: Sele تکم‎ 


Co “de oF (lf eo s e 


dd deh eke A 7 م‎ A ر‎ ot AR فش و‎ FS ot bree, Shere 
واخوانکم وعَمتکم وسک وبنات الاخ وبتات آلاخت رامپتگم‎ Ss 





‘Tbid., p. 272. | | 00/1) 
Ibid., pp. 373-388, Excursus J: Marriage and the Family in pre-Islamic (VY) 
Times. | | 
Op. Cit., p. 280. (VT) 


۳ 


Iy 
G 


gh tee ee‏ ا 
يسعَشوأ بزب IY sting 1 € ENT‏ وفي حديث أبي هريرة 
ust’?‏ 1 لله BE‏ أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة Ouse,‏ 
ثم يذكر وات: «وربما استوحى محمد في بعض الأفكار المتعلقة 
‘ah ne‏ التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف 
عن البهود بتحریم الزواج من ابنة الاخ أو الات وکان پرغب as.‏ أن 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت 
لى اطلاع واسع على مشاكل بيئته» فهو لم يتبن بصورة عمياء التشريعات 
ee‏ بالاتفاق» بل لأن التشريعات المأخوذة كانت تلائم الظروف في 
الدینة»*. نلمس في مذا احدیث آن وات یعتبر النبي هو الشرّع 
وليس الله سبحانه وتعالى» وآن التشريعات قاصرة على مجتمع الدينة. 
وهذا يؤدي إلى نفى فكرتين الأولى نبوة سيدنا محمد يَكِْدْ والثانية نفي عالية 
الرسالة الاسلامية ودیمومتها. ولقد ذکرنا آنعملية. التحلیل والتحریم 
شأن الهی لا فل لل س فياه وذکرنا آن تلاقي الادیان في 
eer‏ ات ای رس سس ی اس a‏ 
یری زاك کات يقالن إن اف سل ولكن لم يطبق 
ذلك" . وهذه مغالطة لذ ان الهر کان شائغا في امحاهلية "۰۳۳ وطبقه 
الإسلام قبل بدر آثناء مرحلة الواخات يدل على ذلك زواج عبد الرحمن 
بن عوف الذي أصدق امرأته نواة uch‏ وقد قال تعال :. ۶ فما 


E Z je Arcee +f‏ ل و ر 


ipa A‏ فعانوهن حوره Ate‏ @ [سورة النساء EE‏ وقال: 


VAY ص‎ ۰٩ صحیح مسلم بشرح النووي» م ۰۵ ج‎ (VE) 
-وانظر تفصيل أحكام المحرمات من النساء في الإمام مالك: المدونة الكبرى»›‎ 
.۱۲ ۵ - ۱۳۰ روایه سحنون» کتاب النکاح م ۰۱ ج ۰۶4 ص‎ 


Muhammad at Medina, p. 283. (vo) 


ل ا Loc - cit.‏ 
(۷۷) آحد فهمي آبو سنة: العرف والعادة» ص VY‏ | 
(VA)‏ صحيح مسلم » م ۵ ج TVA e ٩‏ 

yé 


(ac 


ta AN is‏ عل 4 [سورة النساء: O‏ ری الا کرو د 

آبو العینین «آن الایتین السابقتن تدلان Ay a ad‏ زر 
زواجا من مهر» فلو کان غیر واجب لترکه ولو لرة واحدة ليدل على 
oly augers ple‏ الإجماع انعقد بين المسلمين من عصر الرسول علیه 
السلام إلى يومنا هذا على آن الهر واجب للزوجة عل زوجها. 
فالاصل إذن أن الهر ملك الرأت فإذا حدث انسراف. خن الاصل فلا پدل" 
لا ی 00 aea eae‏ 


يذهب وات إلى «أن الثقة في نجاح تعاليم محمدء والأمل في 

نحقيق المشاريع الواسعة» كانت من أسباب زيادة الإنجابس lal,‏ وأد 
etd‏ لكلو اسك اله شاه رال راد ی و الكية 
حينما لم يكن للمسلمين كيان سياسي : ودا الموء٫‏ ده سپلت بآ دی 
ELS‏ [سورة التکویر: Ol a} [4 cA‏ وأد البنات هو قتل نفس بريئة از 
وولا بر NA‏ سوا OE...‏ من او من . 

coh: TER N E Ci 3 225 Ace و ما شر بد حبك عل‎ G 
ولقد كانت هذه العادة مستنكرة حتی في الفترة جاهلبه مین يعض‎ a 
اا ا افر ار يكن سببًا كافيًا لقتل الأولاد إذ أن الرزق من‎ 
I AE G KG a A ai E KS GEE Gp dt عند‎ 
te [سورة|لاسراه: ۳۱]. . وعموم التوجیه:‎ AS Cs 
ید النسل من‎ zi Ns .]۳۳ أ إل لک 4 [سورةالاسراه:‎ ae 
أفراد الأمَق وبالتالي ار ی از بمصاخها. وقد يؤدي‎ et 
لذلك حاءت‎ aN عدم الإنجاب أو تحديده مع وأد الات إلى انقراض‎ 
الشريعة داعية إلى الزواج وتحاربة العزوبية» وداعية للتكائر» ومحاربة وأد‎ 
Log wets. os bs لا بسیب الثقة في نجاح تعاليم محمد‎  تانبلا‎ 
جزء من هذه التعاليم» ولاجل تبلیغ هذه التعاليم ذاتباء لأن التكاثر معناه‎ 
 . استمرار الأجيال» مما يعني استمرار الدعوة الاسلامية‎ 


Neo Vig e انظر ت تفسير الطبري»‎ (va) 
| ANAL الزواج والطلاق في الاسلام‎ (A+) 
Muhammad at Medina, pp. 270-271. | (A\) 


۱۳۵ 


٤‏ - تحريم الخمر 

يرى وات «أن الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 
تحريم الخمر. لأن الخمر أي عصير العنب الصافي كان يستورد من 
سوريا والعراق» ولهذا فان شرب الخمر يؤدي إلى إفادة العدو)””*". وأما 
بروکلمان Si ap‏ (عقب غزوة با بني النضير تم ریم الخمر مبدف تقييد 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح لنظام»*۳. یتضح لنا جلهّا من . 
آراء وات وبروكلمان أنهما يحصران تحريم الخمر في الإطار الزماني 
والمكاني» من دون فهم أن عملية التحريم ليست محصورة بالزمان 
والمكان» نظرًا لعالمية الرسالة الإسلامية واستمراريتها باعتبارها الرسالة 
الخاتمة . ولو ناقشنا المسألة بطريقة عقلية دون أن نستشهد بآراء الآخرين 
فإن السؤال إذا كان تحريم الخمر تم مبدف حرمان افادة العدو في سوریا 
والعراق» فماذا بعد آن تم فتح سوریا والعراق وانضمامهما للامة 
الإسلامية؟! هل تعود إباحة الخمر أم ماذا؟! وهل كانت المدينة ممتلئة 
. بالشعراء للدرجة التي يفسدون بها روح النظام؟! . 


الشريعة الإسلامية حماية العقل السلم . ولقد اعتبر الله سبحانه وتعال 
الحم بأها ارخس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وإن كان هذا 
التحريم قد تم تدرمیا نظرًا لتفشی عادة تعاطیها پین العرب . فترلت ولا 


له بت | 


الا چات رب منوا ۷ لا تمرنوا oxy, SAA‏ = تعلموأ ما 


شید [سورة العا ]مما : # يلوك عر ب j 2-3 pod‏ 
wil lige‏ ڪر ڪيير ومع لاس رهم ea‏ 
۹ نم a‏ النص 7 في التحریم: Sa (Fe‏ اموا A S‏ 


را رچ و 1۳ Eobert op df les‏ نما 
وال با والازلم رجس من joe‏ شین space‏ لعلکم حون 
یه لش له وق تم el aS‏ اق ا be Sits; ally‏ 


الله وعن الصلوه فهل فهل أنثم هون 4 [سورة المائدة: AAS), ۱ ra ٩۹۰‏ حاءت 


Op. Cit., p. 299. ۱ ۸0 
History of the Islamic Peoples, p. 25. | (Ag) 
| .۹۷ - ۹۵ انظر تفسیر الطبري» ج ۵ ص‎ )۸۵( 


۱۳۹ 


الشريعة بالتحر ر رت فع مستوی اما عة وتوجهها نحو الکمال ^ | 
a‏ والعراق والشعراء IL EE E EN‏ 
الإسلامية. 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة النبي بي وإصلاحاته عملوا على على الفصل بين وظيفتي 
القيادة الدينية والقيادة السیاسیت أي أن قيادة لنبي يو الدينية لا تعني 
بالضرورة آن یکون هو القائد السیاسی. كما أ: نهم عملوا على حصر 
شخصية النبي بيا في الإطار الزماني والکاني ا وجد فیه. فکأن النبي 
sue‏ في تشريعاته قد جاء لوصلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
النبي ية صاحب رسالة ille‏ وبالتالي فإصلاحاته والتشريعات التي جاء 
مها لا تتخذ طابع الحلية والزمانية بحيث تنتهي lig‏ وانما هذه 
ال صلاحات والتشریعات لها صفة الاستمرارية ی وس رن 
aclu‏ وفي A‏ أرض خضعت للاسلام. 





.O\_ ۰ غو ده . التشريع الجنائي الإسلامي» ج ۱ ص‎ (A3) 


AYY 


الفصل الرابع 
معارضه الناقففین 

هيد 

ظهر النفاق في المدينة كحركة سياسية باطنية هدفها القضاء على 
oll Uys‏ كه وذلك عقب انتصار «بدر». ولقد لعبت الأبعاد النفسية 
ااا دورها في ظهور النفاق «تمثلت في طبيعة تكوين المجتمع 
العربي الذي لا يعرف الوحدة ولا التماسك والنظام» والقائم على أسس 
قبلية لم تعتد الانقیاد لسلطة موحدة. آو الالتزام بشعاثر وخلاقیات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التكوين المجتمعى الذي لا یعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادًا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بین القبائل . وجاء الاسلام بمفاهیم عکس ذلك ‏ 
ام ولقد آدی انتصاه لبدر» ال تغییر في موازین القوی داخل 
المدينة» إذ تعززت مكانة النبي ويار وازداد نفوده داخل الدینة. وما كان 
هذا النفوذ ese)‏ لولا وجود الدين كمحور أساسي قاد التوجه وحدد 
السار للدولة النبوية الوليدة. فانتصار بدر الذي قلب موازيق القوی - 
ليس في الماينة فحسب وإنما في منطقة الحجاز ‏ لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسب؛ بقدر ما هو کسب ديني تأتی بعناية الله ليتيح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وکان من نتائج هذا الانتصار آن دخل في الدين ظاهرا 
بعض الجماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة في استعادة النفود 
الضائع» وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى ‏ 
الیشر به. فظهر ما یعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


() د. عماد الدین خلیل : دراسة فی السیرة ص YUE‏ 


4 


| ف کم اه Ase eels Wat aes‏ 
اليهو دي ئي | Ped wah‏ آثره سي ی سار ما A gen‏ 


معارضة المنافقين وحركتهم» إذ أن توجهات الفريقين ‏ منافقین ومستشرقين 


4 - تلتقى في رؤيتها و ee‏ هذه الرؤية المؤسسة عل 


i‏ العلمانية بحيث جاء التعامل معه 5 ييو كسياسي لا کنبي صاحب دعوه 
ا ویمعتی آخر gb‏ الرؤية لأعماله bot BE‏ من طابعها الديني 
الدعوي. إن عدم محاولة الفريقين التوغل في نسيج الدعوة الجديدة؛ 
واولة فهم البعد الديني في قيادة النبي ool GSU BE‏ هما إلى الانحراف 
الفكري و الفهمء, ومتى ما انحرف Ng ape‏ الفهم جاءت النتائج 
عن المنافقين ال تزوير الحقائق والتبرير الواهي ا ا 
المصادر الإسلامية. هذا في الوفت الدی. لا یردول فيه مقولاات بعضهم 
بعضًا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشرا 


ناقش المستشرقون وات» بروكلمان وفلهاوزن العديد من القضايا 
فى إشكالية النفاق والمنافقين» حيث تتشكك دراساتهم فى مصدافیه 
الوحدة الاسلامية آیام النبي یه وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة النفاقية. وتحاول دراسة وات التأكيد على مشاركة المنافقين في 
غزوات النبي كله حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النفاقية للوسلام» وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على إثبات الإرهاب داخل المديتة الذي بدأ 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات ماولان اٍضافة 
الزید من اقائق الغرضة. وهما یکتبان عن حدیث الافك. ویتناول . 
وات فى دراسته مكانة النبى كله في المدينة ليؤكد عجز النبي عن اتخاذ . 
الاجراءات ri‏ ضد القيادة النفاقية. ٠‏ 


اا وا اليد إل كما 
إن هذ الدراسات تنحو منحی علمانیا. ere‏ البعد الديني 


ذکرنا - وقیل للتشكيك في الوقائع GELS axle‏ تميل للافتراض 
والاستنتاج ۶ غير المؤسس على بینة. وسنناقش هذه القضایا بالتفصیل في 
هذا الفصل . 


البحث الأول 
العارضة د يعد 


يتحدث وات عن العارضة التي SB el edd‏ أتباعه بوجه عام 
اوكان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمد. غير أن الصادر یل | 
إلى | التقليل من شأن الخلافات التي نشأت داخل OL Lull s uA‏ هله . 
uy‏ كانت متحدة أكثر مما هي حقيقة)0" . ویضرب لذلك مثلا بموضوع ‏ 
أبي بابة مع القرظیین؛ وعدم اشتراك أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة في 
غزوة بدر. ثم يذكر ايمكن القول ا ی اي لبابة مع بني قريظة «The‏ 
treachery of Abu Lubabah in connexion with Banu Qurayzah»‏ هي الحد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لعارضة أهل, المدينة. حيث كانت هله المعارضة 
شيك رع ل الإسلامية كأمة بل ضد بعض جوانب سياسة 
Las‏ ولا شيء جعلنا نعتقد بأن آبا لبابة ۸ ale eee ace‏ زا 
الإسلامية» ولم یفکر في الانفصال ars‏ ولکنه ۸ يكن على اتفاق مع 
النبي حول بعض الحوانب السياسية. وهذا هو طابع المعارضة السياسية 
التي لقیها النبي في سنواته الأخيرة من حیاته فقد کان العارضون 
YL GLi‏ الإسلامية. ولكنهم Y‏ يوافقون على بعض الجوانب في 
edat iwla‏ كذلك ن القبائل المشاركة في غزوة الحديبية oy‏ 
هذه القبائل لا يمكن أن تفيل استفادة مباشرة من هذه الغزوة». 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائع» لكنها 
ختلف. معه في التفسیر و لايل > بل يسير التفسيران في خطین متوازیین 
لا یلتقیان آبدا. آو اتجاهین متعاکسین ۰ فوات ينظر إلى هذه المسائل نظرة' 
غير موضوعية بحاول آن يبني علیها موقمّا یساعده في تقوية رأيه» وهو 
عدم وجود وحدة داخل الامَة الاسلامية. ان موضوع «أبو لبابة" كما 
جمع الروایات الاسلامية هو «ثم آنهم بعثوا «آي بنو قریظة» ل رسول 
صلا 


لله َة أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد النذر آخا بني عمرو بن عوف» 
وكانوا حلفاء الأرس نستشیره في آمرنا فارسله رسول pte) RS al‏ 





Muhammad at Medina, p. 181. (Y) 


t ff 1 a 


فلما رآوه قام الیه الرجال وجهش الیه النساء والصبیان يبكون في وجهه» 
رق لهمء فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حکم محمد؟ قال: نعم 
| وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من 

مكانهما حتى عرفت أنني خنت الله ورسوله ي ثم انطلق أبو لبابة على 
ؤ وجهه یات رسول الله وك حتى ارقبط في المسنهذ إلى عمود من عمده 
وقال لا آبرح مکاني حتى يتوب عليّ مما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
Be‏ خبره قال : آما لو جاءني لاستخفرت له Uy‏ ذا فعل ما فعل LG‏ 


بالذي يتوب عليه ونزلت آیة توبته : : #وءاكرون أعترفوأ أ دنویم حاطو عَم Ww‏ 
hiin] E i GH Ai t E K G‏ ۲ وقال آبو 
عمر نزلت فیه: EEEE AEE EA‏ 
iY‏ فهل موقتف آبو لبابة حمل قدرا من العارضة للنبي THES‏ واذا 
كان معارضا فلم يعتذر؟ ولماذا يتكبد الشاق فيسجن نفسه ست ليال في 
مسجد الرسول كا انتظارًا لعفو الله وغفرانه؟ واذا کان معارضا فلماذا م 
. يحرض القرظيين للثورة على النبي بيا لاحداث انقلاب یتولی آبو لبابة اثر 
نجاحه السلطة؟ ول لا؟ آلیس یری وات فى آي لبابة معارضا سیاسیا؟ . 
إن موقف او لبابة هو موقف المؤمن الذي أدرك خطاه فلم یتمادی في 
الخطأ كما يفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب. 


فى الحالة الثانية وهى مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر فان وات لم يحاول أن یتوغل في بحثه. بحیث 
aes‏ ی وتاب مس ات سا 
اميف لدغه ع ولكنه يتشكك فى هذا العذر. والصادر 
الإسلامية تبرر غياب أسيد وسعد «بأن الدافع الأصلي لخروج المسلمين 
مع الرسول كه 3 يكن الحرب والقتال وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء 
۳ عير قریش» ‏ . ویذکر ابن القیم «فندب ی للخروج الیها وأمر 


(۳) انظرء ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر. م ۰۲ 
ص ۵٩۱‏ - ۵۲. وسيرة ابن هشام» نحقيق مصطفى Fz (SI‏ ص VW‏ 
دلائل النبوة للبيهقي ۶ دار الکتب العلمية. 

Muhammad at Medina, p. 181. =E) 

(۵) صحیح البخاري: الطبعة الأمیریف ج ۵ ص ۷۰. 


۲ 


من كان ظهره ه٠‏ حاضرا بالنهوض. فلم حفل ها حفالاً با لنه خرج 
cle a‏ فاستاأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني هم حتى 
يذهبوا ال ظهورهم فأبى» وم يكن عزمهم على اللقاءی و لا آعذوا له 
عدة ولا تأهبوا له هب ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير 
OL‏ وقد قال تعالى : #ولو o EI SG‏ المیعد 4 [سور: 
الاتفال : ۲ Sang‏ ابن سعد وقائع مقابلة سید وسعد للنبی بعد عودته. 
مظفرًا من بدر (إن أسيد لقي الرسول و2 بعد عودته من بدر فقال: 
Jal‏ الله الذي أظفرك وأقرّ عينك . والله يا رسول الله ما کان خلفي عن 
ددر وأنا آظن آنك تلقی عدوّا ولکن ظننت أنها العیر ‏ ولو ظننت أنه 
عدو ما تخلفت. فقال رسول الله : صدقت»(۲. وأما عن سعد بن 
عبادة «وکان یتهیاً للخروج فنهش قبل أن يخرج فأقام فقال رسول الله 
= تن کان سعد لم يشهدها لقد کان ikas lasla‏ إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موتفّا مسبقّاء وتوصل ال النتبجة وأنی بالادة 
التي تتلاءم مع هذه النتيجة» فكان أن قطع الروایة» وبتر الخبر» وتجاهل 
بعض الروایات التي لا تخدم منهجه» وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من العارضة وقد غاب 
غیرهما الکثیر من الانصار للأسباب التي ذکرناها*. 


إن هذه المواقف التى اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لسياسة النبي ی من قبل المؤمنين. وهذه المواقف التي يحاول وات بناء 
موقف عليهاء وهو عدم وجود وحدة بين المسلمين» سرعان ما تتهاوى 
آمام الوقائم . فقد کان وجود النبي ی كافيًا لإحداث الوحدة بين أفراد 
الأمّة. ولم يشذ عن هذا الوفاق سوى النافقین والذین كان الأعراب جزءًا 
منهمء ر وات بالر افضین للخروج مع النبي إلى الجديبية» 
وقد قال تعالى في شأتهم: ويل طم أ ل يب الول ون ái‏ 


.۹۰ ۸۵ ابن القیم : راد الما ۶ ج ۰۲ ص‎ 0O) 

(۷) ابن سعد: الطبقات الکبری» م ۰۳ ص ۵ - 

۰۱۱۱/۲/۷ نفس المصدرء ص ۰4 1. مستدرك احاکم ۰۲۹۲/۳ ابن سعد‎ (A) 
(بتصرف).‎ ٩۰ ابن القيم: زاد المعاد. م ۰۱ ج ۰۲ ص‎ A) 


or 


Z A Por på ALA 


أهليهم أب وت دل فى ویک ول غر الو و ر ا وا 
[سورة الفتح : ۰۲۱۲ وم يرفض هؤلاء الأعراب الخروج إلى الحديبية 
فحسب؛ بل رفضوا الاشتراك في کثیر من الغزوات بسبب ضعف 
الديني أو ا وکانوا مصدر تعب للنبي Kal ACAI BS‏ 
راا لخ أل حلم at Gd‏ > [سنوره العوبة: 4۷]: 
لكن وات لا یفسر تیا تخلف الأعراب تفسيرًا ls‏ بحيث يضع ‏ 
اعتباژا للایمان وانما یفسر آسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته 
بحيث يجعل عدم الاستفادة سببًا أساسيًا في امتناج الاعراب عن الخروح 
مع النبي HE‏ شذ عن هذا الوفاق eee YI ay oe‏ )509 
امثافقون واليهود الذين ee‏ ویو تن . ویکفی أن نقرأ | للتدلیل 
SSS} eye a ae‏ مت 1 ال علي بذک HM AS‏ 
ised, AL Kl‏ 65 14 عمران ۳ و: لوأل با 
Sail Fi s‏ مآ في En t Cop NI‏ یت ip‏ رک اه 
الف بینبم ! مر عکیم 6 [سورةالانغال : 1۳]. 


\ 


mar 


إن وات في دراسته يجعل معارضة المنافقين في درجة واحدة مع 
معارضة آسید بن الضیر وسعد بن عبادة tal bag) LS AU Gly‏ فهو 
يتحدث عن معارضة النافقين «وءااإمممر8» باعتبارها المعارضة 
Muslim Opposition» N‏ heا».‏ وهذە المقولة تضغى على 
E aa.‏ زان سس لبون 
PY Sieh ee hs‏ ها ناخ 
G‏ فرامة al gas pS pS Ge eel I Se AU ae‏ 
ت مع الحقائق: وتا خن تسش الآيات القرانية ود ففی سورة 
۳ قرا AS Sp ٠‏ ا 0 SAEN a‏ متسه 
Sail Hse aol ge Es eet ope’ =‏ 
اف والکتار تا Me‏ رن فیا N O a ao‏ 


ی 


> A ی‎ E 2 Atte r Zae a {| 3k oe قر‎ Bae 


عداب gt‏ * یناب as‏ الحكفار والمتفقين واغلظ علوم و مأودتهم 





Muhammad at Medina, p. 180. : (y) 
Ibid., p. 188. = | (\\) 


۱ 


pst Ng (Me sa باه ما ا وال و ولد‎ One e وشن المصیر‎ AA 


5r‏ ا 


Ive. ie Vets TT‏ ونقرأ في 


سورة SG Saal Se > FY‏ فد إنك سول له وه اله يعم 
یک سم وه i E A EO‏ دراط 


سیل ise oat ioe i BE EE Mf‏ نم كبوأ مي عل 


۳ 


i os sik % Sib J 3‏ آل ۳۳ A isd‏ 
Ri Fe‏ 4 [سور: الناقون: ١‏ ۰۳ ۰۲۸ ونقراً في سورة الجادلة: ال 
i si‏ ارت له We‏ کا کا کے 4- کت ا ot * Salt on‏ تر إلى اَن 
یا کیت هم ماه KG‏ نع ولد عل الگزب وف بر 

e | 2 


A Kr EE ۱ # 7 4 Om “Ze A 4 > 
EOE E MAS. جنه فصذوا‎ 
“A 


A v4 سرت‎ >, 


al Js eb he‏ ازلیک oe YM eT Oe‏ التّيِن م اليه 


eS ve 4 at por pat م ور یھ ص‎ 


۰۱6 ۰۵ يحادوت الله ورسو وليك فى آلأذلْينَ 4 [سور: الجادلة:‎ Gall S| ae 


Ne VRS 


من خلال هذا الحشد من الشواهد القرآية - والتي هي قليل من كثير 
- یتضح للباحث آن النافقین قد کفروا بعد اسلامهم؛ وبأنهم ا 
للذين غضب الله عليهم. فحاذوا الله ورسوله فهم حزب الشيطان» فاي 
مبادئ تجمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي ods SE‏ 
من علاقة تجمع بين الحزبين سوى علاقة العداء. ذلك لأن توجهات 
الحزبين على طرفي نقيض . فمن الخطأ إذن وصف معارضة المنافقين بأنها 
معارضة إسلامية. إن المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
TT GA oe Ea, dbl‏ . ویدهب 
لبعض ال آن pI)‏ يرفض فكرة المعارضة للمعارضة ! | ذ أن الأصل في 

ام الطاعة مصداقا لقوله: GEF‏ ات ta‏ يع (uly ait‏ 
اسول NT Sh‏ مك [سورة النساء tee opal Sg ed‏ وی 
طاعة الأمير فقد جاء عنه «من يطع الأمير فقد أطاعني. م 
فقد عصاني». ولقوله: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 


م يؤمر دمعصسية › Isls‏ آمر بمعصیه فلا سمع ولا اغ svip‏ كانت 


gel ee : محمد أحد المفتي ود . سامي صالح الوکیل‎ o’ OY) 
.۸۲ 8١ ط ۱ ص‎ tap) Op ee 


١ 


سلطة النبي بل سلطة استثنائية: فهو نبي قبل أن يكون رجل سياسة . وهناك 
الکثیر من الایات الامرة بطاعته وترك غالفته: #وما الک الرسول فخدوه 
ser Gs‏ مرح کر 


نه ماهوأ [سورة الحشر : [v‏ وغیرها من الایات. 

إن ايديولوجية المنافقين في المعارضة اتسمت بتوجهاتها العلمانية 
بحيث d‏ تعر الدين اهتماما إذ آن المعارضة النفاقية لو أفسحت المجال 
ent tele p‏ اصلا . ولقد خاولت SLA‏ النفاقية إدخال 
الدين فى استراتیجیتها کتکتيك مرحلی (مسجد الضرار) من أجل 
مي عل السلطت لکن الاهتمام بالدین جاء متأخرا وسرعان ما 
افتضح امر هذا الخطط قبل عودة gill‏ من غزوة تبوك. اذ کان الهدف 
من انشاء مسجد الضرار آن یکون مرک E E‏ ره 


وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله» و بمعسى اخر یکون بونقه لانصهار 
اه( تست تذوت فيه خلافات هله Yi‏ اب a‏ 
a or oe : oo‏ جرا ن 


القضاء على حزب الله . 
| إن القيادة النفاقية قد عجزت عن استيعاب فقه الرحلة ومتطلباتها 
ما یعکس الطابم السکون والتقليدي للقيادة النفاقية (بن أي) فهي 
تستخدم فقه القبيلة ومواعینها» والتي تجاوزتبا متطلبات الرحلة الراهنف 
۱ التي جاءت بماعون آوسم YMD‏ وفقه آشمل حدد ود التفاضل بین 
الناس وشروط القيادة 00 جِرَاء بحيث تالاشت + ظلت القادة 
النفاقية متشبثة مها حتى اخر الحظة «قد ps Ly pls‏ والله ما عدونا 
وجلابيب ما قال القائل (سمّن كلبك يأكلك). .أما والله.لئن رجعنا إلى 
الدينة لیخرجن الاعز منها الآذل»"۰۳ ول تكتف المعارضة النفاقية بذلك 


= - السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم یقمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه. رواه البخاري في کتاب الاحکام باس السمع والطاعة fe‏ الامام ما ۸ 
تكن معصية . 
لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك . 


AS نستعين بالمشركين , على , الشی‎ Yara aila 


جاء في رواية بصيغة 
مسند eee‏ الأذكياء لابن الجوزي ١١9‏ .السلسلة الصحيحة 


CY)‏ لطبري: ae Ye ali Jaat‏ دار المعارف» مصر. الواقدي: 


۱1 


بل إنها كانت تثير الكراهية ضد الدولة النبوية وفیادتبا بصورة مستمرة و 
ترك سنبیللا | لا وسلکته» حتى آنبا عمدت إلى الإساءة لسمعة النبي العائلية . 

وفي محاولة أخيرة بدأت العارضة النفاقية التخطیط لاغتیال النبي ‏ 
elil BE‏ غزوة تبوك» وکان قد سبق J le‏ الاغتيال «اجتماعات لأركان 
النفاق في بيت سويلم اليهودي»“' . هذه الايديولوجية وتلك المارسة . 
تلغي صفة (الإسلامية) عن معارضة النافقین إذ من غير الممكن أن 
تعمل جماعة مسلمة مهما كان حظها على إجهاض الشروع الإسلامي. لا 
سيما وأن هذا المشروع كان في مرحلة تأسیس» ala‏ الآيات القرانية 
التي كانت تتنزل على الني ل ا ف بعد 


البحث النایی 
إسلام المنافقين 


oly Jle‏ جاهذا إلحاق عبد الله رن زعیم المنافقين بالمسلمين 
الدتیین الاوائا بل ويدعي بأنه ا کین بمعنى آآخر أنه أسلم قبل 
إسلام المدنيين الذين أسلموا في الفترة المكية فيما يعرف تاريخيًا بالعقبة 
الأول Lal scaly Syd cll‏ ابن آي قبل العقبة»"". ویواصل 
حديثه لكي يضم بقية المنافقين للمسلمين المدنيين الأوائل يجب أن نلاحظ 
آن اش أبي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين» كانوا في الستة AN‏ والثانية 
للهجرة مسلمین کساثر الناس ولکن وات يلقي القول عل 
عواهنه دون أن يقدم lista Ss‏ يؤكد ما ذهب إليه. وهو يتجاهل 
عمدًا أقوال اا الاسلامية . 


eons cy i op as ees‏ لتنية لا نجد 


)£\( ابن هشام : السيرة النبوية. تحقیق طه عبد الرژوف» ج 4 ص AÀ ٩‏ | 
Muhammad at Medina, p. 115. (\0)‏ ` 
Loc - cit. (\3)‏ ` 


(\V)‏ انظر البيهقي : دلائل النبوت. ج ۲ ص cpl AVIV VO‏ القیم : اده 


۲ ص ۵۰. 


۱۷ 


كد لاح ا كيين ,باتعو سيراك الله یا مار تا بسن 
ضمن وفد المدينة الذين قدموا إلى مكة حجاجا. ولقد «کان هذا الوفد 
خلیطا من الشرکین والسلمین(۱۹) کان این آن مشرکا. والدلیل. عل 
ذلك ما روته الصادر » وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية «وحینما فشا 
خبر العقبة جاء المشركون إلى عبد الله بن أبي فسألوه وكلموه فقال إن 
هذا الأمر جسيم» وما كان قومي 252200005 E‏ 
عنه»* ۰.۳۲ فإذا کان ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا 
in‏ الأنصار بالنبي عليه السلام؟ 


وهناك حادثة ال البيهقي› . وهي «أن رسول الله ME‏ 
E A‏ د دي ار ee ee‏ 
فمر بمجلس فيه عبد الله ؛ بن أي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله د ا فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر ابن أبي cail‏ نم 
قال : لا تغبروا علینا . ا و ی 
وجل وقرأ OLB pele‏ فقال عبد الله بن ا ا مرء انه لا آحسن 
ا تول إن كال حقاء فلا تؤا به في اس ارجع إلى رحلك فمن 
Sele‏ فاقصص tale‏ إن هذه الاد رقت بالتحدید آثناء التجهیز 
لبدر ) Sree eek Ore ur at eer eee ne‏ 
وهي التي أعاقته عن الخروج إلى بدر» وبمعنى آخر de DB gil ol ol‏ 
وثنيته إلى ما بعد بدن وهذا ما سوف نوضحه لاحقا. 


تؤكد الروايات التاريخية أن عبد الله ؛ بن أي #کان یستعد قبل قدزم 


لني کيا لتتويجه ملكا على ینت" “ا ps) ime sl, Soy‏ لبي 5 


E ics ECE‏ عل ا 


(۱۸) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد مبي الدین» ج ۰۲ ص ۷. 
a)‏ البيهقي: دلائل النبوة. ج ۰۲ ص VAT‏ وابن هشام؛ الصدر السابق» ص 

Ov 

(۲۰) البيهقي : المضذر السابق» ص TAY‏ 0 
(۲۱) ابن سید التاس : عیون الاثر» م ۰۱ ص ۲۹۲. A‏ اضر تانق 
yaY‏ 0 


۱:۸ 


آحد الفریقین حتی جاء olat baty o TOYI‏ عن هذا الشرف 
وتلك الوجاهة التي تمتعت .بها القيادة النفاقیة: لول Kas Cel,‏ ۱ 
عت وو or Fehr‏ 
ca‏ مهم Old‏ يقولوا تشمع AA‏ 4 [سورة المنافقون: [E‏ ولقد حاول عبد. 
الله , a.‏ جاهدًا أن يصل إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية ال 
nah‏ الجبهة ‏ الداخلية في المدينة . وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي 
٠ is‏ إن ابن أبي کرجل سياسي طموح من التعذر آن 
یسارع بقبول الا سلام اد أن قبوله بالإسلام يعني تنازله عن السلطة التي 
سعیلها بنتهازیته السياسية. فلم یکن: من الستبعد في آن تقمد به هذه 
الانتهازية عن السارعة لقبول ion‏ وحینما جاء انتصار بدر لصالح 
النبي (Re‏ یکن من بد في آن يسارع ا أن وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا افلما غزا رسول الله کی بدزا وقتل الله به من فتل من صنادید 
قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأو ثان هذا 
الأمر قد توجهء فبايعوا فأسلموا»”” '“. فالأمر إذن في رأي ابن أبي قد 
توجه فلا مناص من البايعة ولو ظاهرا فقبوله للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختيار كما يحاول وات إبهامنا. يقول ابن القیم «ودخل النبي مَل المدينة 
میذا مظفرا منصورا قد خافه کل عدو له بالدينة وحولها فاسلم و 
soe‏ أهل المدينة» وحیشثذ دخل عبد الله , ai‏ النافق واصحابه 
الاسلام Oe ab‏ 


في احرف (Sola‏ 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن «فوز بدر 
قوّى من نفوذ النبي؛ ودعاه إلى اتخاذ اجراء‌ات حازمة ضد مناوئیه»۳. 
وفلهاوزن لان یقول «۸ یبق الاسلام عی تساه بعد بدر بل شرع في 


( ابن ید الناس: الصدر السابق» ص ۲۹۲. وانظر السمهودي : وفاء الوفا» ج 
۱ ص ۱۵۵. 
(YY)‏ رید اهن التفاصیل حول يوم بعاث ‏ انظر sje!‏ ا s+ pli‏ ص 
١65 ۲‏ . وأحمد الشریف : مکهة والدینت ص ۳۲۲۳ - ۳ ۳.. وانظو أيضا: 
Watt: Muhammad at. Medina, p. 22.‏ 


() البيهقي : دلائل النبوق Ye‏ و 


۱ 5 48 ابن القيم : زاد المعادء م ١ء ج ج‎ (Yo) 
History of the Islamic Peoples, p. 27. (Y3) 


۱:۹ 


الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة» وکانت (ثارة مشكلة النافقین علامة 
عل ذلك التحول"۳*. آي رهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية 
داخل المدينة عل وئنیتها حتی معرکة اخندق (خطمة - وائل - واقف) وم 
یلحقها آذی من السلمین بمن فیهم الرسول ی وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقیدنها فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
١‏ يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغیرت موازین القوی» وصارت ES‏ النبي BE‏ هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي إلى ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة تاريخية 
تثبت حقيقة هذا الإرهاب الإسلامي . 


إن النفاق ما هو إلا نتاج طبيعي لعدم الإيمان بدعوة النبي یو من 
جانب» والخشية من ضياع الکاسب الدنيوية› أو ريما اخوف من فوة 


E‏ من جانب آخرء رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
للا SL‏ ق الب 4 [سور: البقرة: .'"]۲٠١‏ 


one 


المبحث الثالث 
موفف الناففین من غزوات النبي a‏ 





بعد آن ادعی وات بأن اسلام ابن أي زعیم النافقین قد تم في 
وقت سابق على العقبة» متجاهلا آقوال الصادر الاسلامیت جاء مرة 
أخرى و الوم پرفض این 5 سه أن يساعد صراحه في معر که 
səlli «Ibn Ubay did not refuse out right to help at Uhud»? az‏ 
الاسلامية تثبت دلك. نم يواصل وات عرض وجهة نظره «وبعد أن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءًا من الطریق انسحب مع أتباعه إلى مواقم 


. ۱١ ص‎ vob) تاريخ الدولة العربية» ترحمة عبد الهادي أي‎ (Yv) 
۱۷2۱۱: ابن سعد: الطبقات الکبری دار صادر» م ۰۳ ص ۸ و آبضا‎ (YA) 
Muhammad at Medina, pp. 177-178. 
(9؟) ولقد نسخت هذه الآية فيما بعد انظر: ابن سلامة: الناسخ والنسوخ. ص‎ 
| VV 
- Muhammad at Medina, p. 181. (Ye) 





(re) 


دهم «Ibn Ubay after marching out part way, retired with his party‏ 
to the strongholds»‏ لکن تاذا انسحعت؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة المعارضة الإسلامية لا بحدثنا عن بواعث الانسحاب 
وانما يذكر أن النافقن je‏ موققهم على الحياد امع «Their position‏ 
lim, had essentially been that of sitting on the fence»‏ يؤكد في نظر 
وات آن المنافقين «۸ يرفضوا الاشتراك في أحد»» eels‏ خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا» وذلك «لیقفوا على الجحياد» وهذا رأي منطقي لکن حینما 
یرجع الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الوضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم ol, «The Failure of i Meccan Riposte» (II‏ 
يحاول تبرير انسحاب ابن أبي (عجیب رحيل ابن ا أي ورفاقه قبل العرکة 
وتقول المصادر إنه انزعج ja «annoyed»‏ أن محمذا م يتبن المخطط الذي 
دافع عنه سابقّا 3 لكين یصعب تصدیق «But this is difficult to GUS‏ 
AUS «believe»‏ لأنه ذهب مع محمد كما يبدو حتى «Since Jail OLX.‏ 
he seems to have gone with Muhammad right to the site of the battle»‏ 
ویمکن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع حمد للدفاع عن الکان الرئيسي 
ضد هجوم العدو المنتظر 282660686 «lt is concievable that he retired, in‏ 
with Muhammad in order to defend the main settlement against a‏ 
¿y ÙlS y posible enemy attack»‏ لمكن التندید به في المصادر التي. y‏ 
ردد oea a a a‏ فا سا UI ince‏ 
قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سوالا وهو إذا كان هناك تماهم 
ين الى َي وابن ¿ أبي على اتسحاب الاخیر حماية الديتة» فلماذا ل 
خف ابن أبي سروره لفشل النبي «After the battle he made no secret XE‏ 
at his joy at discomfiture of his rival, Muhammad»‏ . ذلك OY‏ اتن 


أبي یکون شریکا للنبي لا في هذه الهزيمة› ولا يمكن أن يمرح ابن أبي 


Ibid., 2.184 | 1 (۳۱) 
Ibid., p. 185. (ry) 
Muhammad at Medina, p. 22. FY) 

.۲۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۱ لاحظ كيف نثر وات آراءه بين الصفحات‎ Ce) 
Op. Cit., p. 22. )۳۶( 


١6١ 


لهزيمة نفسه . ان الروایات الا سلامية y‏ تنفي خروج ابن ul on‏ وأتباعه 
Aes a ee‏ 


Q= 


موضحًا موقف امنافقين في آحد: 3 ا بوم لي sch ji‏ ياك 
ولیمام امین يعم ال كا ل كم ان وا ر فى سيل أله أو ادقعواً 

P e l وہ‎ “sore” rer = 
eee 1 wal dy Be rants oe تالا‎ 07 1 ie 


١ 
جر‎ 


a 
t 


ا او وت ا فلا ag a‏ را ال 


OAT 0 Oj (ae 


See: 


oe 


tie‏ ی ما ال خرج من ال في ألف من 
اصحابه US,‏ یوم الست لسبع JU‏ خلون من شوال على رأس 
وثلاثين شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام» حتى إذا كانوا بين a‏ 
وأحد انخذل عبد الله , بن أي بن سلول بقلث الیش . وعامتهم من 
شيعته وأصحابه؛ Kel Sy‏ وهو يقول: عصاني وأطاع الولدان» ومن 
y‏ رأي له وما ندري علام al J e‏ نا. وتبعهم عبد الله بن حرام 
يناشدهم أن لا يخذلوا نبيهم. فلم يستجيبوا لندائه Ss‏ 
قتالا لاتبعناكم)”” ". ولقد كاد الصف الإسلامي أن ينشق نتيجة 
لاختلاف الرژی بین السلمین في آمر النخذلین. روی البخاري عن 
البراء : «ٍن السلمین اختلفوا في آمر هولاء الذین انخذلوا عن السلمین 
ففرقة تقول نقاتلهم وأخرى تقول 0 OE‏ 
لها FUG ALA GS Ce SG ai ses ati a K‏ 
E at il‏ د | 





Hah‏ الیهود با وه 01 (حخارت ی في z dsl‏ عدا a2‏ الذي 
اعتنق الإسلام) كحلفاء لعبد الله ب ان «the Jews who came fight at‏ 


البوطي : : فته السيوة) ص MAD)‏ 0 ۱ 
(TT)‏ صحیح البخاری : المطبعة الأميرية ج ?6 ص SA‏ 


١6 ؟‎ 


L 


Uhud (with the exception of the convert Mukhayriq) are specifically 


«said to have done so as confederate of Abdallah Ibn Ubay»‏ ومهد 


لهذا الرأي رائ اخر سكاف في الرواية التي تنفي عدم اشتراك اليهود 
مع المسلمين فى معركة آحد «is said» JU)‏ بأن محمد رفض مساعدة 
فرفه مبودية من أحلاف عبد الله بن ‘ul‏ لانم 2 يكونوا ا 


ترد المصادر الإسلامية على هذا الادعاء «بأن بعض الصحابة اقترح 
الاستعانة باليهود بناء على ما بینهم من میثاق التناصر ‏ فقال رسول الله 
: لا نستنصر بأهل الشرك chy ing OPC Jal fo‏ منطقى 
OF‏ جهاد الرسول ی من جل اعلاء كلمة الله في الوقت الذي كان 
ab‏ هدف الشرکین والنافقین واليهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء عل 
دعوة الرسول 5 فكيف يستقيم عقلا أن يعلنوا عليه الحرب ثم يساعدوه 
في غزواته؟ لقد كان اليهود على علاقات طيبة مع المكيين دفعتهم إلى 
تفضيل عبادة مكة الوثنية على الإسلام: ألم تَر إلى الذي Ca SN‏ 
ین الحكمب يَؤْسِنُونَ يجبت والطلحوت act Site YES gilt Gls‏ 
من الب من سيا © [سورة النساء : Ea‏ وإذا كان هؤلاء اليهود تابعين 
لى عبد الله بن أبي فإن ابن أبي» كما أثبتنا انخذل هو وأصحابه بمن 
فیهم الیهود وم يشتركوا في هذه الغزوة. | | 


t 


Qe 


at 
ی‎ 


د كانت معر که ا امانا عسيرًا للمسلمين. ذلك ON‏ انتصار 


بدر دفع ببعض الجماعات للدخول في الاسلام رهبة لا رغبة: ما كن 
RIL a Tr ne AREA Re wget 777%, ait‏ 7 مر کون E‏ ~ 
اک لدد لمم عل Ssd K Éi i ED 4s E ok IC‏ 


عمران: ۱۷۹]. یقول ابن القیم متحدثا عن حکمة آخد: «ومنها آن یتمیز 
لؤمن من المنافق الكاذس» فإن المسلمين لا أظهرهم الله على آعدائهم في 

بدرء وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه ياطئّاء فاقتضت حكمة الله وتکلموا بما کانوا یکتمونه» وظهر 
باتهم وعاد تلوجهم صريجاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق 


سس 





Muhammad at Medina, p. 197. (Yv) 
Tbid., p. 22. (A) 
. 8 الواقدي : الغازي ج ۰۱ ص ۰۲۱۰-۲۱۵ البوطي : فقه السيرة.‎ (۳۹( 


۱5۳ 


انقساما ظاهرا وعرف و آن لهم علزا في نفس دورهم رم y‏ 
ees eae a beg ole‏ 

وحتی لو م۸ gl. ges‏ اد - وهذا ما يتشك فیه وات - 
فإن وات يرى «نستطيع أن نستنتج أن ابن أي في المسلك الذي سلكه م 
ahi,‏ حلفه مع محمد ١هذا‏ احلف الذي ریما دکر في دستور | ac‏ 
وار هذا هو 
منهج وات ينفي الروايات الصحيحة؛ ويحاول إثبات الرواية المشكوك 
فيهاء يفترضص افتراضات تاق مغايرة للروايات الصحيحة . فاستنتاج 
وات في هذه النقطة حاء pe Eb‏ آساسه. pti, d Yb‏ قرائن تؤيك ` 
Hob ee ee wee ۱‏ ا أن 
فلا يمكن تییزه بحلف منفرد ETE‏ المدينة مت ی 
المؤمنين واحدتة y‏ يسام مؤمن دود مومن» . ذلك لن ال سلام 
يرفض ادر یی ۳ الأنة de tape‏ اسرد ۳ 


(«which was presumably in term of the constitution» 


1 کون قد قطع حلفه.‎ olde ae ا‎ ad 
يقدم لنا وات إشارات تساعدنا على معرفة ناسا عن الحلف لأنه غير‎ | 
. موجود أصلا‎ 


ذکرنا سابقّا آن بروکلمان وفلهاوزن ۸ تما بموضوع النافقین 
لکن ما عذر وات فی مجاهله لبعض الأحداث الهمة وهو العروف 
بتدقيقه؟ إننا نلاحظ أن وات ببتم اهتمامًا فائقّا ببعض الاحداث التافهت 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الأضواء عليهاء وذلك 
فى الأحداث المشكوك فى صحتها فى المصادر الإسلامية» أو تلك التى 
تسیب حرنجا للمسلمین . :وام الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك 
الوقائم التي تدین العارضة ادانة صارخة فانه یتجاهلها آو یقلل من 
)£( زاد العاد e‏ اء ج VA ye cY‏ 


Op. Cit., p. 184. (84)‏ 
(£Y)‏ الحيدر آبادي : جموعة الوئائق ى السياسية: النص ce‏ ۷ ص 3 


۱5 


شآنها. فمثلا یتجاهل دور النافقین في معركة الخندق (الأحزاب) أثناء 
حصار المدينة ««The seige of Medina»‏ وكل ما ذكره وات هو «کانت ‏ 


| انسلمن ٠‏ غیر آن بعض التافقین کانوا یشکون في 
الوصول إلى نتيجة سعيدة وينتقدول بشدة ق محمد ٠‏ 0[ 


إن سورة E pi eer‏ الظلال عن رت 


i nye PT‏ نم تصور 5 الصا لرهيبة وه ودور 


r‏ و وور 


pele 5 SLL‏ | ۱ آل ويل 
A ee‏ و & po Sag‏ عل مك وذ ام لابصار cals‏ 


sil‏ = الحتاجر ون aub oy‏ 1 الظنون ae‏ هتاك ابتل opal‏ زر 


por Cae? r BAG 


ai مرض مأ وعدنا‎ ots gs gi, کش‎ Se ولذ‎ ste Oya زار لا‎ 


(path ام تک‎ YOK GE ye BE ٭ ولد الت‎ ۳2 1 Aes 
Bear v7 gs S 7 A searr 

E 2 ace a be ae وود إن یوت عوره‎ cll » رین‎ ponte ود‎ 

فاا ر # ولو ran 2 a : chs‏ رها نم سيلوأ لته نوها وما تلن يا 

4f ae کے‎ PAO hy gsr 

RED 4 i com J‏ قد jhe,‏ له آلمعوفن سک swai‏ لبخونهم هلم نا ولا 


a pa > 7 سم حمر‎ SF a 23 رور‎ 
لك‎ QO 04 fe sV yl فا سا‎ z 3% تلا‎ Í الاس‎ Oph 
۱ r Ly محر سر مر‎ r 1 م‎ 7 re Gacy 8 و۶‎ 7 

2 ا‎ Shs ذهب‎ > lap 2 00 sK اعينهم‎ oak 


م ا ي LL EL‏ م جروع يفش صي 


سم 7 | هوج A‏ 


دسا se‏ سیون N|‏ زاب 3 q 5 o‏ کی 


بادويت فى الراب f wi Ch fe Oye‏ ڪا يڳ لوا لا 
يلا > cal Sl AS J ol OP‏ ف taal‏ مرض G baly‏ 
C] Eai a Sa Si G Kd Y B ce GEA rena‏ 
ith ae OS Ly OLS Ub Vl‏ ره 
Cy oh‏ ل امن وال 66 آل نوا تا € سر 
الاحزات: ۱۱۰ a a Bane‏ 

لقد کان الوقف سيكاء فالدينة محاضوة مب من qb‏ وفي الداخل 





كان الموقف ار Ac‏ إد كانت قبيلة قريظة تتامر مع الجبهة المكية 


Op. Cit., p. 136. (EY) 


١ 6 


الغطفانية ضد النبي» حتى أن قريظة HE gl Syd ce pes sa‏ 
اي ce‏ ۱ وفي هذا الظطظرف اا 
الانتقاد فى حد ذاته عملا عدائیّا. لکن هذا gh‏ اوت المعارضة النفاقية» 
حيث عدم المشاركة في حفر الخندق للدفاع عن المدينة أعقبتها محاوله حطیم 
الروح العنوية للمسلمین داخل الدينة. ومن غیر الستبعد آن یکون قد 
حدث تعاون بين المنافقين والأحزاب» ذلك لأن استراتيجية المنافقين تلتقى 
ENS‏ ال الششتاه غل اتلد التریهم رفن مسا 
الدکتور خلیل في وجهه النظر» فهو یری «عدم استبعاد وجود تنسيق بين 
لافقین وقریش لوضع الاسلام في شقي الرحي*۹*. ولعل التهدید 


0 و و رکه تیش ین 
و ۳ wo 2 s‏ 0 


¢ و [xe‏ هو > في bl o‏ التي ae‏ نهپ 
المنافقون النبي كيد بعد ذهاب الاحزات إذ لا نكاد نلمح لهم موقفا 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل مادة غنية 
يكن امخيارها في رياد حدة المعارضة . 


ان الخال الثاني على oly pt‏ العلمي هو تشکیکه في حادثة 
الاغتيال التي تعرض لها النبي كَلْةِ أثناء رجوعه من غزوة تبوك يقال 
al‏ حيكت مؤامرة ضد محمد كد فتحدث له حادثة في الليل المظلم عند 
مروره بطريق لحخطرة «There is said to have been a plot against‏ 
Muhammad, something was to happen on a dangerous bit of road in‏ 
.darknight ۲‏ ولا یعطی وات تفصیلا للموضوع .وهو المعتاد عل 
الاسهاب لأن إسهابه في مثل هذه المواضيع قد يدين المنافقين الذين 
الإسلامية» ومهما يكن من أمر فإن حادثة الاغتيال ثايتة تاريخيًا» حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طريق عروة بن الزبير «للا قفل رسول الله كَل 
من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين الفتك به وأن يطرحوه فى 


(45) الطبري: تازيخ الرسل واللوك تحقیق آبو الفضل» ج ۰۲ ص 0۷۲. 
ale (£0)‏ الدين خلیل : دراسة في السيرة ص ۱۵ ۲. 
Op. Cit., p. 190. 3 (£1)‏ 


رأس عقبة في الطريق» فأخبر رم فأمر الناس بالسیر في الوادي 
وصعد هو العقبة. وسلكها معه أولئك التفر وقد تللموا» وامر رسول 
الله عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه فبينما هم يسيرون إذ 
سمتعوا ain‏ فغضب رسول الله كله وأبصر حذيفة غضيه. 
فرجع | ومعه محجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه. فلما رآوا 
حذيفة ظنوا آن قد آظهر علی ما آضمرزه من الامر العظیم فأسرعوا 
حتى خالطوا الناس . . ثم قال كلق علمتما ما كان من شأن أولعك 
SAG wes I‏ فأخبرهما بما کانوا تمالأوا عليه وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك. فقالا: يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم؟ فقال : (أكره أن 
يتحدث الناس بأن مدا يقتل أصحابه). وقيل كانوا أربعة عشرء وقيل - 
كاتوا ‏ انم ی ره رها سا ال € [سووة العوية: 
Yayoi E ENS E e‏ 
یستطیع استیعاب ANI‏ وفهمها ۰ فماذا یفعل بتصریح النافق عبد الله بن 
عيينة لأصحابه «اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر کل فو الله مالکم "i‏ 
دون أن تقتلوا هذا EM Le‏ 


ویبدو آن التخطیط لاغتیال النبي sue‏ تم في المدينة » :وكانت هذه 
الخطة تقتضي إلحاق المنافقين بالمسلمين الصادقین» فجاء مسجد الضرار 
کمرحلة ۶ أول» حيث تمت دعوة النبي بيا للصلاة فيه وفي وقت ضيق 
قبل خروجه إلى تبوك» وكانت المرحلة الثانية هي اغتيال النبي BE‏ أثناء 

مسيره إلى تبوك. وتم تكليف جماعة بتدبير هذا الاغتيال بحيث يبدو 
وكأنه قضاء وقدر» حتى إذا ما تم حادث الاغتيال كان في امکان قيادة 
المنافقين (ابن أبي) أن تستعید حقوقها السلوبة في اللك. وکذلك ۸ 





- ۲۶ ص‎ of ق مصطفی عبد الواحد» ج‎ as ابن كثير : السيرة النبویة‎ (£V) 
۷ كنز العمال ۵۹ البداية والتهاية لابن کثیر ۱۹/۵ 1 ر النگور‎ 
/۸ مطبعة الشعب . الستن الکبری للبيهة ي‎ ٠١١/٤ .تفسير ابن كثبر‎ yo4 /¥ 
. وفي رواية (لا يتحدث الناس أنه كان يقل أصحابه)‎ TYANSA 
البخاري : كتاب باب ما ينهي من دعوى الجاهلية . مسلم کتاب البر‎ 
ومظلوما.‎ Us والصله باب نصر الأخ‎ 

. ج ۰۲ ص‎ ۱ r اين القیم : زاد العاد؛‎ a 


۷ 


يشارك ابن أي في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسکره حتی جبل 
ذباب «وکان فیما یزعمون لیس SEL‏ العسکرین» فلما سار رسول الله sue‏ 
تخلف عنه عبد الله بن أي فيمن تخلف من النافقین وأمل الریب»(*۶) 
| وذلك إكمالاً للخطت حيث انه بعد اغتيال النبي RE‏ ينا كنت iets‏ 
0 فوضى واضطراب في وسط المسلمين المشاركين في الغزوة. ففي إمكان 
ابن أبي أن يتولى السلطة داخل المدينة بدون قلاقل تذكرء ذلك لأن الأغلبية 
التواجدة داخل الدينة کانت من آنصاره النافقین. أما وات فقد عزا تخلف 
ابن آي عن تبوك «بسبب سوء صحته»"" *. 

حاول وات مرة آخری إلحاق ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف تاريخيًا ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات: 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض في الحديبية 
الذهاب إلى مكة للحج» حين سمحت له به قريش» بينما رفضته لسائر 
المسلشين: ول يعتم أن صالح IE‏ والدلبل على ذلك وجوده في 
الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعائر الدينية لدفته»۲*. 


wen 


ابن أيي لو ذهب إل الدیبیة ورفضی دغول مکة حتی یدخلها 
النبي BE‏ لاحتفلت الصادر الاسلامية أیما احتفال هذه الواقعت لأن لها 
دلالاتباء» ومغزاها في نمحسن» بل تبدل» موقف قيادة التافقن ماه النبي 
ككة. لكن هذه المصادر لا تذكر شيئًا عدا خبرًا شاذا أورده الواقدي وهو 
احدائني جابر بن سليم عن صفوان بن عثمان قال كانت قريش قد 
pa) oe dl ola‏ بن أبن ان أحببت أن تدخل فتطوف بالبیت فافعل 
وابنه جالس عنده. SU‏ له اك يا أبت أذكرك الله أن تفضحنا في ne)‏ 
موطن» > تطوف بالبيت ولم يطف رسول الله؟ فأبى ابن c‏ أبي وقال : y‏ 
طوف حتى يطوف ا الله فبلغ رسول اله بلا کلامه قسر ب 


۸ ۷ 


٠ e on (£4)‏ تحقيق محمد محيي الدين» ج ۰۶ ص ۰۱۷۲ أبن سعدء 
cY 0‏ ص NVC VIVO‏ | 

Op. Cit., p. 190. ب‎ 1 (0+) 

Ibid., pp. 186-187. i (01) 

.1۰۵ الواقدي: الغازي» ج ۰۲ ص‎ (0Y) 


۱۵۸ 


إن هذا الخبر مقطوع السند» إذ لم يرو عن صحابي مما يجعله خبرًا 
مكذوبا بلا قيمة تاريخية» ولا يمكن الاحتجاج به إذ إن جابر بن سلیم - 
عند الحدئین ‏ من الضعفاء والتروکن SLE‏ الاسدي الا یکتب 
ا كبا 1 الاحتجاج به سيژدي ال ۳ ثغرات عديدة لعل 
| أخطرها الشك في مصداقبه القران دانه . 


ان الروایات الاسلامية تحدئت عل. أنه لم یوجد من النافقین آثناء 
الحديبية سوى الحد بن قيس“ زعيم بني سلمة الذي آقاله a‏ 
ا ا سای وه قح ی ارس 
خولي gees‏ اند تاب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة ة للنبي کف آدت 
إلى إرواء ظمأ الصحابة بعد أن كادوا يبلكون من ea‏ فإذا كان 
آوس بن خولى هذا قد تاب قبل بيعة الرضوان. فإن المصادر الإسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذكر أن الجميع قد بايعوا عدا الجد بن 
قيس» روى جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله BE‏ تحت شجرة 
وهي a Cea es meee seer gree‏ 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدثت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القران» وهدا ما ستودي a|‏ رواية الواقدي التى اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء المصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
dl ul gel oles‏ امديبية. وأنه رفض الذهاب ال العمرة بدون 





(۵۲) الذهي : میزان الاعتدال. م ۰۱ ص ۳۷۷. 

(#) الجحد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الانصاری حضر العقبة الثانية وکان 
سید بني سلمة ويقال بأنه كان منافمًا وتزل فيه قوله تعالى : لإومنهم من يقول 
از او روج وی ل 
تاب وحسنت توبته وتوفي في خلافة عثمان . انظر ابن حجر: الإصابة» ج ۰۱ 


ص ۹ 
| هد ۰ الما 2 ار ۳ 


اس یسه م | کا سے + OV \ J? 3 f‏ 

CAS x ۵۸۸ ص‎ ey z الواقدي : الغازی»‎ (00) 

)03( الواقدي : نفس الصد ص 2٩۱‏ .این حبحر : ج ۱ صی ۱۲۲۸. الطبري : 
الرسل والملوك»› تحقیق آبو e haill‏ ج ey‏ ص ov‏ این القیم : e ¢ shell als‏ 
۱ ج ۰۲ ص ۲. 


om 
2 
PA 

N 


۱۵۹ 


الرسول ميا فمعنی ذلك آنه بایع الرسول يل تحت الشجرة وهذا يعني 
أن E‏ أي في زمرة الدين رضي توم 2 لت Y‏ 
EAL | Cu‏ تت الج يم wie SEN SSE ays GU‏ 
تم معا یبا 4 [سورة لح : ۱۸]. 

" فإدا كان لله قد رضي عن زعيم “cond‏ فلماذا يذكر القرآن آن 
المنافق كافر ‏ فاء سق؟ أليس القرآن متناقضًا؟ وإذا كان القرآن متناقضا فهل 
يصدر القرآن عن الله؟ ألا يبدو معقولا بأن .القرآن كلام محمد؟ وهذا ما 
يريد أن يصل إليه وات. ولعل الواقدي قد أدرك ما ستؤدي إليه روايته 
الضعيفة هذه فلم يذكر شيئًا عن ابن أ مالي e‏ 
ey ۱ ۳ OP res a ee‏ 
روات ig? peeled. Sy Ae eae) Seg‏ ۷ 
متكاملا لتبرئة المنافقين . ومهما یکن : من آمر فان الواقدي غند کثیر من 
ال 


03 





ولو سلمنا جدلاً بوجود ابن أبي في الحديبية - وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود خبر يؤكده غير خبر الواقدي ‏ لا بايع ولكان موقمه مثل 
اف ل ل ل للا کما آن سورة 


ظنهم باللهء وظنهم في أن قريشًا ستقضي عل النبي يك وأتباعه وأ 
لن يعودوا إلى آهلیهم آبدا ۱: #بل تنم آن آن حقلت السوله اف ون ال 
sal‏ م آم ریت تک eo Gp ee, 5 ah ES EE gy‏ 
[سورةالفتح: ۱۲]. ولم یکن ظن ابن آي BE tk‏ باحسن من ظن غیره 
من المنافقين حتى يخرج معه إلى الحديبية» وحتی الحد بن قيس حینما 
بل خرج اس زره اما كان خی زین ال مولاء القوم بشیء نموت 

(OAD a 

عن آخرنا من العطش . .. خرجت مع قومي 


وحول ما پر ویه وات عن مصاحة أبن أبي للنبي sue‏ فان أبن هسام 
(ov)‏ انظر الفصل الثانی قصة الغرانیق 
(OA)‏ الواقدي : الغازي cY E‏ ص 2 


١1 


بروي عن ابن اسحق حدیا موقوقا عند سیدنا عمر بن الخطاب أنه قال: 
UW»‏ توفي عبد AU‏ , نان دعي رسول الله للصلاة عليه فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلاة تحولت حتی قمت في صدره فقلت یا رسول الله 
أتصلي على عدو اله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا؟ والقائل يوم 
کذا کذا؟ أعدّد آيامه ورسول اه پبتسم حتی آکثرت, تم قال یا همر 
أخر عنى إني قد خيرت فاخترت. e‏ 

لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم). ٠‏ قال ثم صمل رسول الله ومشي 
حتی قام علی فبره حتی فرغ منه. فوالله ما کان پسیرا حتی نزلت هذه 


کر مر کو rf fy‏ 


Da 1‏ التوبة: of SALVA Hk LY‏ 
م كفروا يالله ورسوله ونوا وهم فيقوت € [سورة التوبة: 44]. فما صل 
الله عليه الصلاة والسلام بعده على منافق حتى قبضه اش“ . 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحهء وأنه صار مسلمًا متحمسًا كما يدعي 
وات فى دفاعه عن ابن cgl‏ ويكفي القطع القرآني — 


فاسقون 4 للتدلیل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات . 


إن عاد موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
تتلخص في اعتذارهم عن الخروج» وفي محا ولا تبم لتخذیل السلمین عن 
الشروج» وحتی الغزوات التي شاركوا فيها كانوا مصدر خطرء ففي 
غزوة بني الصطلق کادت ان تحدث مواجهة عسکرية بین الهاجرین 
i‏ ی كما تم ترويج حديث الإفك. وفي تبوك حدئت ماولة 
By SI SL‏ كما أن الله سبحانه وتعالى لم يحبذ خروجهم في 
الغزوات» :ذلك لأن في خروجهم فتححا لباب الفتن داخل الجماعة 
ال 0 4 حك الا اا ales‏ ول “abe Ei‏ لس 
5 حرجا یک 30 ses Í‏ و رم 2 مرو ت 
LV o: aaoi kA i Ks‏ 


)04( ابن عشاء  el Byes‏ تحقیق حمد محبي الدین؛ ج ۰8 ص ۲۱۱-۲۱۰ 


۱۹۱ 





تحدث بروکلمان ووات عن هذا الموضوع حديثا يتناسب مع العقلية 
الغربية المادية. فلقد تركز حديث وات وبروكلمان فى الحديث عن 
(فضيحة) «2081مه5» وقعت وبطلها شاب حميل «a handsome ES‏ 
وزوجة شابة «young wife‏ في الرابعة عشرة من عمرها وزدج eae‏ 
ee‏ و (اضاعت زوجته الضلة عائشة قلادتهاء 
فخرجت تبحث عنها مساء ففاتتها فوافل از وم تعد إلى المعسكر 
3 في أليوم Jui‏ وبرفقتها شاب كانت قل عرفته من قبل «accompanied‏ 
bya youngman who she had once known before»‏ وتطرق الشك ضفي 
إخلاص عائشة ٍل نفس النبي»" ۳ ms‏ يضفي رات على الشهد بعض 
اللمنات ختی GL‏ موئرا «فقد ترکت ره الشابة عائشة قبل 
الو صول لل الدينة في ca > ll‏ نم وصلت بصحبه شاب ميل 
»a handsome youngman»‏ فأخذت ألسنة السوء تنوك ها وجهد ابن 
Jl‏ في تضخيم الفضيحة «32081ه5 156» وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال آسابیع Ol Oyo «The scandal kept growing for weeks»‏ یوضع لها 
c A>‏ رت القرار من sue peak‏ لصالح «The quetion at fact wes atile‏ 


decided by Muhammad i in favour of A ishah»' ۳ i 


oe A ea عرضص‎ ales في مكان آخر من‎ En sas 

الشانعات «Rumours»‏ التي انشتتر نت Gate)‏ يه Agile irau‏ تقول 
بأنبا قبل فرض الحجاب تحدثت عدة مرات مع الشاب لذي . عاد اد يا إلى 
llدi___ıةã «That in the days before (veil) she had had several friendly‏ 
conversations with the youngman who rescued her *”‏ . ما يريد وات 


وبروكلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث اه الأخلاقیت وبالتالي 
| فان الامر یکون فضحه فعناصر dos tl‏ ۱ ب Gb‏ الشاب ميل 








History of the Islamic Peoples, P- 26. 7 ۱ taka ott | (1e) 


5 Muhammad at Medina, P 186. eo, | GY) 
Ibid.,p. 285, 3 دوق م‎ 


وعائشه شاه والائنان کانا عل علاقة حميمة يظهر ذلك في ال «Several‏ 
friendly conversations»‏ الك کات داه قبل د ASS: bs) eyo E‏ 
وصفوان بن المعطل” (الشاب الجميل) . 


حدث حادث الافك آثناء الرجوع من غزوة ؛ ; دض و تلك 
الغزوة التي شارك فيها المنافقون» فكان خروجهم لحكمة إلهية» فقد کادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
الیاه. واستثمر النافقون الوقف» فصرح زعیمهم ابن آي «لنّن رجعنا إلى 
الدينة لیخرجن الاعز منها الأذل› ثم خاطب قومه فقال: هذا ما فعلتم 
بانفسکم آحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم آموالکم أما والله تنج 
عنهم ما بایدیکم لتحولوا بل غیر بلادکم ۳ . ولكي خمد الفتنة «فقد 
آذن Be Sw dll‏ بالرحیل» وأرهقهم الم ae‏ نیو | ا 


في هذا الجو المشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الافك وخلاصة 
القصة كما روتها المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة «. . . فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفارء 
فلما فرغت آنسل من عنقی ولا آدری» فلما رجعت ال الرحل ذهبت. 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد اف الناس في الرحیل؛ قالت فرجعت 
عودي على بدئى إلى المكان الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدتهی وجاء 
فأخذوا الهودج وهم یظنون ني فیه کما کنت آصنم» وم یشکوا أني فيه » 
فانطلقوا به ورجعت إلى العسکر وما فيه داع ولا جيب » قد انطلق 


ne‏ مات شه في خلا مه یه سم مر وق خی 
. انظر ابن حجر: الإصابة» م ۰۲ ص ۱۹۰ .1١١‏ وانظر deed‏ 
EAE 3‏ ص ۸۳۷ LATA‏ ۱ | | 
)1( الطبري : الرسل واللوك at‏ أبو الفضل ‘Ves‏ ص ه ake‏ وابن سعد : 
الطبقات» م ۰۲ ص 1۵. وانظر سورة المنافقون . ۰ 
)18( الطبري : الرجع السایق» ص ve ۰٩‏ وابن 2 سو نفس المكان. 


۱۹۳ 


وعرفت آن لو افتقدونی رجعوا | cal‏ . فالت : فوالله اد |= لضطجعه اذ مر ی 


صفوان بن المعطل السلمي› وقد اف ن السك ر ینش اجا قل 
يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وقد کان 
يراني قبل أن يضرب علینا الحجاب فلما رآ قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أظعينة رسول الله ية؟ وآنا متلففة فی ثيا قال: ما خلفك 
رحمك اله؟ قالت فما کلمته» ثم قرب البعین فانطلق ی سریغا یطلب 
لناس» فلما طلع الرجل يقودني» قال هل الافك فی ما ODAJE‏ 

من الحملة ١‏ التي دكرتها السيدة ة عائشة وهي (وقد کان يراز في قبل أن 
يضرب علينا. الحجاب) يعمل وات ت على تحوير كلمة LAS SI (GLY)‏ 
(يقابلني)» وینسج حول هذا التحوير La pa‏ متكاملا إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حميمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ولم تقل (كان يقابلني)» فإذا كان ابن المعطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة ‏ كما يدعي وات فلماذا لم ينتهز 
الفرصة وجو الصحراء فى المساء يبدو شاعريا؟ ولك. كن ابن المعطل 
استرجع ولا يبدو أن رات یقیم وزئ للاسترجاع . وقد یتساءل البعض 
لاذا تخلف ابن العطل هو الاخر؟ يرى البعض أن ابن المعطل «كان يكون 
على ساقة العسكر یلتقط ما یسقط من متاع السلمین حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روى فى تخلفه سبب آخر وهو أنه كان ثقيل النوم لا 
یرحل حتی برحل الا Syst.‏ ا ها ايك oslo Gl‏ آن امرأة 
صفوان اشتكت به إلى النبي ية وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إني أمرؤ ثقيل الرأس الل a‏ فقال 
رسول اله جر فاذا استبقظت فصل) 
إن هناك خطبة للنبي بي تنفی حكاية هذه المقابلات والأحاديث 


(15) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقیق مصطفی السقا وآخرون. القسم الثاني ج ۳ 
"وج ۰٤‏ ص ۲۹۷ - ۲۹۸. والطبري: مرجع سابق» ص ۱۱۲. وصحیح 
0 البخاري: المطبعة الاميرية. ج ۰۵ ص ۱۱۸-۱۱۱ a‏ 

(17) عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف. تحقيق عبد الرحمن ن الوكيل» ج 5 ص 
TY‏ . الواقدي: الفازي؛ ج ۲ ص EYA‏ .زاد المعادء م z: ١‏ ۲ ص 
۳ وأما حدیث امرأة صفوان ۰ من آن صفوان لا يصلي الصبح وقول ۱ 


1٤ 


الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتؤكد طهارة الجانبين 5 الناس ما 
بال رجال يؤدونني في آملی ويقولون عليهن غير (Al‏ والله ما علمت 
ah A) SE ad Oe ae a ae‏ وما دخل 
بنا من بيو إلا وهو gee‏ . إن بروکلمان ووات ۸ يوضحا من أي 
مصادر استقیا معلوماتبما عن جمال ابن المعطل وشبابه؟ وم 
التي ۳ yk‏ هذه المحادثات الحميمة بين این العطل والسبدة عائشة 
ویما آبما لا یذکران مصادرهما e‏ مصدر هذه a‏ 
لتضاف ! إل أقوال المنافقين في شأن الافك . 


- يتحدث وات عن براءة عائشة» فیخرنا نان تبرئة ساحة السيدة 
عائشة جاءت بقرار من مد «The question of fact was dicided by‏ 
Muhammad in: favour of A’ishah since there was no solid evidence‏ 
M against her»‏ ستنتج من حدیث وات ob‏ التهمة على السيدة عائشة 
تظل ثابتة» لأن القرار جاء من النبي HEE‏ والنبي همه سمعة Mb cay‏ 
یمکن آن مخطرء عائشة . وهذا غیر معقول BE ge NW OV‏ لر اراد ته 
عائشة لفعل ذلك منذ اليوم الأول لكنه قال «يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك اله» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله“ . ولقد أستلبث 


= الرسول يق «فإذا استيقظت فصل» ففد آوره التبريزي الحديث أيضًا في كتابه 
مشكاة ة المصابيح تحت الرقم ۹ متشورات المكتب الاسلامي نقلا عن 
موسوعة : آطراف احدیث النبوي» ج ج ۰۵ ص or. oto‏ 
الحديث. .انظر السهيلي» ج ۰7 ص 577 والراجح عندي أن ثقل النوم لا 
یمکن آن یکون سببّا وجيهًا لتخلف صفوان او 
الرحيل كافية لإيقاظ النائم . "ادن فأن enw‏ الأول (يكون على ساقة العسکر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه . | 
CAV)‏ ابن هشام: السيرة اللبویة. حقیق السقا. القسم الثاني؛ ص ۳۰۰. الواقدي: ج 
۰۲ ص 4۳۱. وانظر آیضّا تاریخ الطبري: حقیق آبو الفضل. ج ۰۲ ص 
۶ .البخاري : کتاب الغازي» باب : حدیث الافك . وأیضا البخاري : ان 
التقسير» باب: a]‏ ل ل تكلم يدا زیت 
بهتان عظيم ٠.‏ 
مسلم: کتاب التوب بات : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
Muhammad at Medina, p. 186. | ۱ GA)‏ 
(14) صحیح البخاري المطبعة الأميرية» ج ۰۵ ص ۰۱۱۹ 


۱۹ 


ی , شهر | كاملا حتی Gay‏ ور النور I:‏ ؛ د تر فو شي 
tae Sig gi AMES IME bila YS‏ 
so ya SI Be SG ok‏ 
te Te patil‏ واا ا حك هنذا ببتن عظیم بعكم اله أن مودو ليلد 
بدا إن 4 aT PEY‏ 1¥[ 
وتروي الصادر بأن والدة السيدة عائشة طلبت من بنتها عائشة | 
تین E‏ لبالت عانم Om Rae ae‏ 
الذي أنزل براءتي», ۳ وحینما تنزل براءة السيدة عائشة من عند ال 
یکون wanes‏ افکا وهذا ما لا ody‏ ترف اد GS‏ حيرا 
صادقا ویعملون لاجل إثبات ses‏ 
عاقب الرسول كله مروجي الافك بحد القذف. لکنه | بجد ابن أي : 
ويرى وات أن المكانة التي كان يحتلها النبي بي داخل المدينة كانت ضعيفة 
بعد حدیث GAS LYI‏ مباشرة 
لابن i‏ فكان عليه أن يجمع الأنصار» ويطلب الإذن بملاحقة ابن أي 


من | ولئك كه الديزة ربما خيل إليهم ضرورة الثأر لكل cpl Geb ab]‏ 
بي و تب بالصدفة pe oY ts?‏ این 


ا اه ai ta Cane‏ 
الإسلام. فإنه كان مطاعا فیهم » رئیسْا عليهم فلم تؤمن انارة الفتنه اد 
أن قتله أو عدم حده فى قصة الإفك إنما ترك لغاية اعظم»۲۳ . 


فى حادثة النزاع حول المياه في غزوة بني المصطلق طلب سيدنا 
عمر بن الخطاب من النبي وك أن يأمر عباد بن بشر بن وقش بقثل ابن 
حاب ولقد طلب عبد الله بن عبد الله بن أي من الرسول كك 


(۷۰) البخاري: مرجع سابق. ص ۱۲۰. البوطي: فقه السیرت. ص NYE‏ 

Op. Cit., p. 229. (VA) 

5 | .116 ص‎ eT g +۱ ابن القيم : زاد العاد. م‎ (VY) 

. انظر‎ a he الطبري : مرجع سابق» ص ۸ لل ابن سعد:‎ (VT) 
. ثيق الحديث ف في الهامش 17 من هذا الفصل‎ wy 


۱۹۹ 


آن یسمح له بأن يقتل أبيه إذا آمر الرسول ی بقتله. فقال له الرسول 
ابل نرفق بهء ee ee ee‏ را ارب مت 
BE al‏ على نفوذه دون الد cakes‏ اذ آن ما السب که se‏ 
ات «جعلت ا يعاتبونه ويأخذونه ا ويتوعدونه إذا 
آما ga‏ ا و فلت بو آمرتني ارعدت له انف لو أمرها اس ی 
We Í‏ 

ان هذه السياسة النبوية اکيمة التی تبدف ال تألیف القلوب؛ 
ويثير الفتن بين المسلمين... إن هذه السياسة لا يرى فيها وات وغيره 
من المستشرقين سوى دلالة على ضعف مكانة النبي ميو السياسية» ودلالة ‏ 
على عدم مقدرته على امتخاذ القرارات» نظرًا لخوفه من ردة الفعل القبلية . 
ولا يمكننا أن ندخل في حوار معمق حول هذه (Aba‏ فالذي ذکرناه 
لابن القيم يكفي للرد على ادعاء وات. Pe Ge ee‏ 


ستو عب Joll‏ النبویة » والامور Lays‏ رو بمقاصدها. 


a |‏ ما عرضناء في هنا الفصل یزکد آن بحوث الستشرقین لا 
یمکن آن تأي متكاملة في رؤيتهاء OY‏ هذه الرؤية er‏ السداة واللحمة 
التي يتركب منها يع السيرة» وهو الغيب (آو الوحي). ولان 


ana oe‏ ی ی 


عل المارسة هي J‏ ونم فصل عن خالا 


= را وی اف ما 
تفسیر الطبري ۸ دار الفکر . البداية والنهاية vonji a5 io’‏ 


.1۲۱ الواقدي: الغازي» ج ۰۲ ص‎ (vE 


۷ اسحق‎ cyl الطيري : : مرجع سابق» ص ۰۱۰۹ رواه‎ (vo) 
| ۱ LNA 


۱۹۷ 


e i 


a hl ae deco alk 


طعار صه لعفا تة ur‏ 


0 


لا ستشرافیه ‘lis‏ نبر 
| الصادر الإسلامية e‏ سح ۱ غریب عن 


۱۹۸ 








ممهيد 


CS ea) eel 2‏ .= رسیم في موضوع مقارنة الادیان» 
والعلاقات بين آهل الأديان - حمل الإسلام ومعتئقوه الجانت الأضعف 
فى هذه المقارنة» ذلك لأن الفكرة المبدئية isu pall,‏ فى العقلية 
الاستشراقية هي أن الإسلام اقتبس أفكاره من اليهودية والنصرانية. وعلى 
ضوء هذه الفكرة المبدئية تجاه الإسلام مخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصة» لا تحمل عناصر اکتمالها منذ البداية . ولأن الذین لا قيمة له فى 
المنهج الغربي» فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الایمان وقائمة علی‌التشكيك في دعوته یز ذانها. 


حاول وات وفلهاوزن وبروکلمان وهم یتحدئون عن العلافات 
الاسلامیة/ اليهودية في ظل الدولة النبوية [ثبات أخذ الاسلام لافکاره 
وقيمه عن اليهودية والنصرانية. وهم يتتبعون هذه الأفكار والقيم وكأنهم 
يتتبعون سارقًا ليضبطوه متلبسًا بالجريمة. إن وات وفلهاوزن وبروكلمان 
وهم يكتبون عن تشكيل العلاقة الإسلامية/ اليهودية» يدعون أن النبيّ 
يذل ls ye‏ جبارة لأجل تكييف دینه مع الدیانه اليهودية› وذلك لأجل 
كسب الیهود خانبه . وهم یتشککون في العاهدات التي عقدها النبى مع 
stl‏ > في المدينة.. حتى إذا ما نشب الصراع العسكري بين 
واليهود نراهم يدعون أن النوايا كانت مبيّئة الإخراج اليهود من ٠‏ المدينة, 
لأن e‏ التي اڏت لو خراجهم کا كانت أسبابًا واهية y.‏ تتناسب مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود . 


۱۹ 


فى سبيل إثبات هذه الادعاءات أعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
وبروكلمان المنهج الغربي المعتاد تجاه السّيرة النبوية» وهي التشكيك في 
نبوته مء والشك فى الروايات الإسلامية الصحيحة» والقفز علل 
احفایق الوجوهة» والافعراض حینما ۷ تکون للافعراض قیمة آو 
ضرورة والاستنتاج الستند لٍل احقائق الغلوطة. وبمثل هذا النهج 
البعيد عن الموضوعية والحياد العلمي خرج ايفاك | (RS paca‏ في 
موضوع العلاقات الإسلامية/ اليهودية غريبة عن السيرة النبوية. وسيناقش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الإسلامية/ اليهودية فى ثلاثة مباحث هی : 

اللبحث الأول: - المعاهدات ge‏ النبى BE‏ واليهود . 

المبحث الثاني : - التأثير الفكري اليهودي على النبي BE‏ 55095 


البحث الثالث : - الصراع السلح ضد الیهود. 
٠‏ المببحث الأول 
العاهدات بين النبي كله واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أثره في انتشار الإسلام فيهاء إذ أنهم 
تیه بمقدم النبي وکانوا ات عرب الدينة به !۱ ÚS op‏ من 





A aed‏ بعوث في هلا الزمان؛ سیحرج ٩‏ رھ و ره تلکم aes‏ فتل ١‏ عاد 
وارم؛ فلما وصل الرسول ب إلى | الدينه اد يرغب في لقاء الیهو د 


عل اا نهم أهل os‏ سر نی عساهم یدخلون في دینه وکان 
الیهو د یأملون ني هذا اللقاء cade lapi‏ ویدخل في دینهم) i‏ . ولکن 
با نوی أ G ody WEE‏ [سورة البقرة: .]۸٩‏ | 
تتحدث الروایات الاسلامية S‏ النبي بيا حینما شرع في تأسیس 
دولته كتب بين أهل المدينة كتابًا يُعتبر دستورًا للدولة الوليدة. وکان من 
x — e‏ ين الهاجرين, والانصار وکتابة سور المدينة أن كيو By‏ 





(۱). ابن لیم زا العاد م و P‏ ۰ ۵, 
(Y)‏ کامل سعفان: الیهود تاریا وعقیدة» ص ۰۰۳۲ 


۱۷۰ 


2 والذی لا شك فیه آن الدينة انواة الدولة الاسلامیة» كانت 
من السلمین Lees Cals GAN ST gens Le CaS ply‏ 
ERATE TA‏ والفکرية. ولقد راعی دستور دولة 
الدينة ذلك» لکن وات یرفض تبعية الیهود للم «أما آن یکون الیهود 
éj‏ من هذه الاَمَةَء فهذه حجة خطيرة للقول بتاریخ سابق عل بدر كما 
ندهش ار غفال ثلاث قبائل کبری. . ونستطيع تفسیر ذلك بافتراض آن ممدا 
ne‏ البهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء ٠‏ فضم 
النضیر وقریظة ال بهود ALS Gu‏ لانبم کانوا يقيمون بين أوس الله 
وتعلبة بن عمرو بن عوف. وهنالك مع ذلك آسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
القبائل الثلاث لا توجد في الوثيقة»” ". pneu ak‏ 
القبائل الثلاث لم توقع اتفافا مع النبي ی الا ۱ 
الامة فلا یمکن قبول رژیته بخصوص البهود الاخرین الذین وقعوا 
اتفاقیات مع النبي ی وصاروا بالتالي جزءا من الامه ۳ . اناد اما 
بناء راي من «قضية جزئیة» وتعمیمه AGI je‏ فلقد ناقش الستشرقون 
قضايا اليهود «الكل» بناء على علاقات النبي BE‏ مع الجزء» وهي القبائل 
الثلاث ابنو قینقاع - وبنو التضیر - - وبنو 3 Ons,‏ 


إن المؤرخين اختلفوا في هذه القبائل الثلاثء هل صالحت النبي 
Sty Meee ES el 8‏ دستور المديئة لم يذكر هذه القبائل الثلاث رغم 
ثقلها السياسي في الدينة: فی الوقت الذي 2555 فیه قبائل هو دية 
هامشية النفوذ والتأثير في الا ASJA‏ وبینما یتحدث فلهاوزن عن 
JSS 23)‏ ,032 استثناء ء للقبائل الثلاث» ویعترف ob‏ «اليهود صاروا 
جزءًا و بروکلمان في الطرح «في السنة الثانية نمض 





Muhammad at Medina, pp. 226- 2 OY) 


)£( لعر فة التفاصیل حول eda‏ قیال له ره انظر : آهد الشریف: ves‏ 
a‏ في عهد النبي واخلفاء الراشدین ص Lat, ۳۹۱ ۰ TAA‏ انظر محمد حميد الله : 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ۱۸ .وما يليها. 


() لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجع 


Maso The Relations between Arabs & Israelist, lecture no. 3‏ 
)3( تاريخ الدولة العربية : تر حه عبد الهادي أبي ریدة» ص .١١‏ 


١/1 


النبي بمهمة اصلاح البِین» وذلك عندما عقّد معاهدة مسهبة بین الدنیین 
" حفظ لنا التاريخ نصها. فاتفقت القبائل علی آن تلف جماعة واحدة فی 
ظل الحماية الإلهية وصار على الجماعة أن تقف صمًا واحدًا فى وج 
الأعداء الخارجيين. أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب 
دون الاشتراك بها عمليّاء إلا في الأحوال التي تكون فيها المدينة نفسها 
موضع الهجوم»۳ نری وات بمنهجه الشكي واهتمامه باثارة الشکر له 
في مصداقية الروايات الإسلامية يقول: "يبدو طبيعيًا أن هذه القبائل 
الثلات ۸ تذكر في هذه الوثيقة””. كما يحاول نسف الوثيقة ذاتما 
بقوله: «ابن اسحق لا پذکر شیئا عن الطريقة التی وصلت ما الوئیقت 
ولا متی ولا كيف طبق هذا الدستور»”". ويتفق أحمد الشريف مع وجهة 
نظر وات ويرى أن (ابن اسحق انفرد پذا النص ولم يذكر إسناده في 
روايته. كذلك لم يشر إلى المصدر الذي أخذ عنه. وان يکن من غير 
الستبعد أن يكون آخذه من بعض من سبقوه من كتبوا في السّيرة وم 
تصل إلينا كتاباتهم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفة: ولا يطعن 
في صحتهاء لأن أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح التنظيم في 
الجتمع العربي من حيث الترابط القبلی والاعتراف بقوّة العصبية وأث, ها 


في | لجتمع»" E‏ 


يحاول وات قطع الطريق على كلّ محاولة لاثبات أن هذه القبائل 
لثلاث قد عقدت معاهدت مع النبي ie‏ لا سيما وأن هناك بندا في 
الوثيقة ترك الباب مفتوحًا للقبائل اليهودية للدخول في الأمّة «وأنه من 
تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة؛ غير مظلومين ولا متناصر 
علیهم» ۲ . ٍذ آن وات يذكر «إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. أليس غريبًا أن تحاط قضايا اليهود 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 
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نفسر ذلك |ذا افترضنا آن الوئیقة. في شکلها النهائی وضعت لتکون 
ge‏ للیهود الذین بقوا في الدينة» وآنبا كانت حتوي عل جميع البنود 
المتعلقة er‏ والوجودة في صور دستور الدينة القدیمة» © . 

يدف وات من خلال هذا الاستنتاج للتأكيد على òf‏ هذه القبائل 
Soul‏ لم تدخل في معاهدات مع النبي ی وبالتالی فان خرب النبي: 
E‏ لها نما هي حرب عدوانية لآن النبي 2 نما حاربها لنقضها العهد 
الذي بينه وبينها وهي لم تعاهده. وهذا ما دفع مستشرقّا لاحقّا للقول: . 
«کان القضاء عی الیهود هو رائد بطون الأوس والخزرج منذ الساعة 
الاوی لجاورتبم في يثرب» حتى جاءت الحوادث بعد الهجرة فحققت 
آمالهم وأطماعهم»"". وهذا ما رمی الیه وات» لكن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل آحشائها کثیرا من التناقضات فإذا كانت الوثيقة 
في شکلها النهائي کتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهدا للذين بقوا من 
اليهود في المدينة» وأنها تحتوي على البنود الموجودة في دستور المدينة ' 
القديم فلمن كتب دستور المدينة القديم. ومن بقي من اليهود بعد إزالة 
قریظة؟ . کما نراه یتخبّط » فمرة يذكر أن القبائل الثلاث لا توجد فى 
الدستور» وحينًا يفسّر عدم ذكرها بأن النبي بي ie‏ القبائل اليهودية 
حسب القبائل العربية التي يعيشون بينهاء ومرة ثالثة يذكر أن معاهدات 
النبي مع الیهود تمث بعد إزالة قريظة دون أن يذكر مصادره. 


تعلل المصادر الإسلامية عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في دستور 
المدينة بأن «القبائل الثلاث اعترّت بنفسهاء وبقيت محتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بندًا Úle‏ لدخول اليهود في الدولة 
احتمالا لا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام ea‏ ن 
عدم ذکر هذه القبائل الثلاث في نص دستور الدينة لا ينفي عقدما 
لعاهدات مع BE Gl‏ فالروایات الاسلامية جاءت تترى لتؤكد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع RE SI‏ کل قبيلة عل حدة. فاذا 
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احلة‎ a a ۷ i 


عدوال (Pee‏ ان ناخد ose‏ 

AS‏ للرة عل شبهة وات؛ فحیتما دخل سیدنا آبو بكر بيت المدارس 
ودار الحوار بینه aos‏ تحاص الح داعي قال فنحاص : (إن الله فقیر. 

. [سورة آل عمران:‎ 4 EA B25 as al 8 م له قول الب الوا‎ aa SGD 
ل | «والّه لولا العهد الذي بیننا وبينك‎ ed [VAN 
لضربت عنقك»0*'' . فلو لم يكن هناك عهد بين النبي والقيتقاعيين فلم‎ 
يقول أبو بكر ما قال؟ . وذکر ابن اسحق «إن بني قينقاع كانوا اول سود‎ 
وذلك یو کد وجود هذه المعاهدة»‎ OP Ca نقضوا ما بينهم وبين رسول‎ 
el وعم جر ويه هذه العاهدة لا ینفیها. کما آن الطبری‎ 
LG EG su GE BSP a doy العروف يذكر أنه بعد‎ 
لمع سوا € [سورة الأنفال : ۸ قال: اني خاف من بني قینقاع‎ 
ET O Es قال عروة فسار إليهم‎ 


للرسول تاره والنبذ لا یکون الا للعهد. 


| “سرياس ad‏ هی 
ae‏ 


ازا : gw‏ فینقاع البا es IL, ato‏ ا 


عن عهد بني النضير مع Ny) Gay dee Gl Ob BE ll‏ مجملة 
وان كانت: ملابساتها. محص بني النضير =- عن , اتقاق الیهود مع النبي Ue‏ 


تست قر 


وا که بن الاشرف في السنة WI‏ للهجرة «بعد متتله peel‏ 
اليهود مذعورين» فجاءوا إلى النبي ية فقالوا قتل سيدنا غيلة» فذكرهم 

النبي (dame BE‏ وما کان خض علیهم وجرض في فتالهم. ثم دعاهم 
إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحًا أحسبه قال وكان ذلك الكتاب مع علي 
IOA al D‏ ولق كان کت بت ال وا ب ا 
“og ooa o‏ 


)0\( بن سيد اه 0 9 ۱ ص 06 . 
Y Z? 0‏ ص ی سل ولو daaa‏ < 
oY‏ ص 1۷۹ NIGA wer eee cacy! bal.‏ .أبن سيد 
الاس ص ۰۲۸۱ ۱ | 
ANY) |‏ . الطبري : الصدر cY € 6 plist‏ ص i‏ 
(۱۸) ابن سعد: الطبقات الکبری؛ دار صادر Fiye‏ : 
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۱۷ 


فغودر منم منهم ؟ عب صريعا ل 2 


فا al OS‏ هام اتمامدة اي عقدت بین الب BE‏ ويتي النضیر 
AY)?‏ | 
¢ يرو 


أما عن معاهدة قبيلة قريقظة مم التبي فإن هناك إشارات في 
کا a‏ العاهدة . OS Lanes‏ الصراع دائرا 

بين النبي َة وبني النضير فإن عبد الله , ۳ (وعدهم Ob‏ العرب وسو 
ی فبلغ ذلك کعب بن اسك صاحب عهد بني قريظة 

( 

فقال لا ينقض المهد رجل من بني قريظة وأنا سبد" . ويحكي وات 
نفسه رواية عن الواقدي (إنه حين قدوم محمد إلى المدينة عقد حميء ميع اليهود 
اتفاقاء ويقول أحذ بنوده إنه يجب على اليهود ألا يؤيدوا ad ae‏ | 
ويقول في مكان آخر إنه كان على اليهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
یکونوا معه آو rie:‏ . ووفع الوثئيقة كعب , بن آسد عن قبيلة قريظة ۱ 
وظلت هله الوثيقة في حوزته حتى حصار Bill‏ ینم قت؟ 


حينما بدأت الاحزاب في محاصرة الدينة SS‏ 
آحد الزعماء الذین قاموا بتألیب الأحزاب - کب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد قريظة وعهدهم (وکان قد وادع النبي وقد على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك.. فقال ويحك يا حيي إني قد عاهدت ‏ 
حمذا» sy gat a‏ ول أرَ منه إلا وفاة وصدقًا فما زال 
حيي یفتله في الذروة والقارب حتی نقض کعب عهده وبری ما کان بینه 
وبین COE o‏ وقامت فريظة بالتآمر مع الأحزاب وحینما آرسل 
E l‏ مبعوئیه للتحزي من نقض قريظة للعهد «وجدوهم على أخبث 
ما بلغهم عنهم» وقالوا بعوئي النبي 88 «لا عقد بيننا وبين محمد 


(۲۰) ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق السقاء خ ۳> ص٠1‏ - أا والسهيلي: 
الروض الالف+ ج ۰3 ص ۱۸ ۲. 
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ولا عهد»"" . لكن وات يصر على رفض هذه الروايات» فرواية الواقدي 
التى نقلناها منه» يرى وات آن الواقدي نقلها عن محمد حفيد الشاعر کعب 

این مالك من بتي سلمةه وحمد بن کعب هو ابن مسلم لاحد آفراد 

قریظة. فلا شيء حملنا علی الاعتقاد بانها وثيقة حقيقیة» iale OY‏ معادية 

للیهود ولا کان السلمون غالبا حائقين على الجماغة التي انفصلوا عنهاء 
فإن لهذين الشخصين أسبابًا تدفعهما لتشویه سمعة بني قریظةه۳۳. 


| ليس من المعقول أن تدفع الأحقاد Foley SUS lee‏ 

للأحداث (كعب بن مالك) للكذب. والأصل عند المحدثين هو عدالة 
الصحابي» كما أن الروايات الآنفة الذكر لم يعترض عليها مورخ مسلی 
حتى نرى سببًا واحذا يدفعنا لقبول رؤية وات. إن الشواهد السابقة وإن 
لم تذکر نص تلك العاهدات التي وقعتها القبائل البهودية الثلاث إلا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لعاهدات مع النبي 28 . وآمام هذه الشواهد تتهاوی 
آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الإسلامي عل > yle‏ الني W‏ 


المبحث الثاني 
ثير الفگري اليهودي على النبي كله ودعوته 


في الحديث عن التأثير الفكري اليهودي على النبي كلو والمؤثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الياحث بزخم هائل من الأكاذيب والادعاءات 
الاستشراقیه والتي تعکس جهلا (PILL Ll‏ أو تجاهلاً. إذ أن 
الستشرق قد یکون le‏ بالا سلام شريعة وعقيدة» ولکنه ینحاز عن جادة 
البحث العلمي وموضوعيته نتيجة للمؤثرات A> Ltt‏ کالصراع . 
الإسلامي/ المسيحي› + والفترة الاستعمارية للعام الإسلامي. وانتهاء 
pa‏ العربي/ الإسرائ cae‏ فلسطین . ولا شك في أن هذه المؤثرات 
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تلعب دورها فر ى تشكيل العقلية الاستشر أفية ) LS? Le‏ لانحراف هذه 
العقلية» 2 انحرافات العقلية الاس ستشراقبه y‏ دنتهي ١‏ ذلك ON‏ 


الستشرقین يأخذ بعضهم عن بعض . . وفي الوقت الذي یکون فیه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة بالنسبة للمستشرق العاصر نری آن نفس هذا 
الستشرق یرد روایات عروة وابن gael o‏ وغیرهم من الرواة القدامى . 
ونظرًا لأن جذور الکتابات ده ستشراقية قامت على أرضية سبخه. فان 
النتاج يكون دوما رديثًا. “كرف لين یره القرن العاشر أو 
العشرین . | 


يصدم الباحث في السيرة النبوية منذ البداية وهو يقراً: «إنه من 


اليل مبي أن محمدا قبل الهجرة ة وبعدها كان يميل لصياغة ديانته على شكل 
الديانة اليهودية» وتشجيع أتباعه في inal‏ على الاحتفاظ بالطقوس 
Coll bo yell‏ رها ٠‏ . ويواصل وات hay Wee Ot gd gh‏ أصبح 
من الممكن رحيله إلى المدينة أراد أن يصوغ الإسلام على شاكلة الدین 
الاقدم «It Seemed likely that he would go to Medina, Muhammad‏ 
w appears to have tried to model Islam on older religion»‏ ونحخدثنا 
بروكلمان عن جهل النبي «الواقع آنیم (الیهود) على الرغم ما تم لهم من 
علم هزیل في تلك البقعة النائية» فقّد کانوا يموقون النبي الي 
المعلومات› وفي جدة الإدراك. فالفجوات المختلفة التي کا عنها 
علمه ی والتي كان قد تركها ا عارية في السور المكية لم يعد 
من الممكن أن تظل خافية عليهم. ولکن إشارتهم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت آعجز من آن تزعزع ری بصحة 0 یوحی الیه بل ان 
معارضة اليهود حملته إلى أن يستنتج أنهم ضلوا عن الطريق الصحيح» 
دمم _حرفوا الکتات القدس الذي اععقد .هه نفسه باند منزل من عند 
i‏ فلا غرو في آن هذا النبي الذي یتصف بکل هذا امهل. . 
هذا النبي الذي صنعه وهم بروکلمان لا غرو في آن یکرت alte‏ 
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الفكري «ليس من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغیر؛ فقد انبثق في 
الدرجة الأولى عن اليهوديةء فكيّفه By Eyl LLG Lie‏ لحاجات شعبه 
الدينية» وبذلك ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الحساسية الخلقية والإيمان 
الفطری»" . ونلاحظ آن الستشرقین یصفون الیهود والنصاری في 
E‏ 0 هزيل» فإذا أخذ عنهم النبي كل فلا شك 
بله سیکون اجهل» ومنا ما بربد الستشرقون E‏ 
في آن معرفته بمادة الکتاب القدس کانت سطحية إلى أبعد الحدود 
وحافلة بالأخطاء» وقد يكون مذیثا ببعض هذه الأخطاء للأساطیر : 
اليهودية 3 ۳ با التصص التلمودي. ysl ass Se Ss‏ 
إلى المعلمين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث أهل الكهف السبعة» 
تن لاسکندر وغیرها من الکتب التي تتواتر في کتب وی 
الوسیط . . في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهابًا 
وأقل توقدا كما نجد أنه كان يوشح هذه القصص بمناقشات خطابية 
a SS CNS ches abl Sey LA Os gc‏ ".هذ هو 
رأي بروكلمان الذي كتب «تاريخ الأدب العربي». إذ من الفترض أن 
یکون عالا باسرار اللغة العربية لیستطیم استیعاب الخطاب القرآن . 


ان بروکلمان لامحدئنا عن آولئك العلمین الذين علموا النبى يا 
انجیل الطفولة انما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول «ورقة»: «کان 
محمد قد عقد صلات مستمرة ة مع ورقة منذ وقت مبکره وتعلم آشیاء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 
طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
«That Muhammad had frequnt communication with Waraqah at an‏ 
carer date, and learnt much of a general character, later Islamic‏ 
conception may have been largely moulded by Waraqah’s ideas, e.g. of‏ 
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۱ History of the Islamic Peoples, p. 36. | | w) 5 


Ibid., pp. 16-17. | : oS ee oy FE 0 
Muhammad at Mecca, pp. 51-52. _ ee ee oa" 1 (YT) 


AVA 


آن )44 ls‏ وبروکلمان حاول جاهدة نقي , نبوة النبي ككل . واثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. ذلك لان الي إل في آنا كان يمل 
على صياغة ديانة على شاكلة الديانة اليهودية» فالدین  OS)‏ - ۸ يأته من 
الله تعالى ول يكن وحيّا يوحى . . وحتى هذه الديانة التي صاغها النبى إنما 
هي ديانة بدائية ان من أخذ منهم كانوا على علم هزیل» كما أوضح 
بروکلمان . 


إن خطأ المستشرقين لاماسي یتمتل ني نظرم القاصرة ER‏ 
في دراسة الأديان» فهم بدرسونها کدیانات متفصل بعضها عن بعض لا 
يربط بینها رابط . . وهذا في حد ذاته من الأخطاء المنهجيةء ذلك لأن.. 
جميع الأديان السماوية تتلافى في الكثير من تعاليمهاء لا سيما في مسألة 
التو حید. . فتاریخ الإيمان تاريخ واحدء #فکل ما چاءت به الرسل po‏ 
عند الله فهو متّحد الأصلء منه ما یتعلق بمصلحة بابتة. لا : ) 
لظروف الزمان والکان» کوجوب الایمان والصلاة والعدل والصدق 
وتحریم الکفر ونحو ذلك cas‏ ما یتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان 
والکان کوجوب الایمان والصلاة والعدل والصدق رحریم الکفر ونحو 
«AUS‏ ومته ما یتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والکان واختلاف . 
الأحوال فهذه المصلحة تختلف باختلاف الاجیال فیعترما التبدیل 
واتنییر کما هو معلوم عند الا ضولیین في پاب 0 فأصل ال 
واحد وإنما الاختلاف في الشرائم والناهج"" وقال ابن القیم 
تالشرائم کلها في آصولها وان تباینت مّفقة مرکوز حسنها في العقول 
ولو وقعت على غير ما هي عليه الخرجت من الحكمة واللمصلحة 
Om My‏ وهذه الأفكار التي يروّجها المستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضهاء > هي نفس المسألة التي أثارها النصارى واليهود أيام 
ies Cer HEE ll‏ الله سبحانه وتعالى هذا الوقف : «وفالوا کونوا 
هُودًا أو Ss ES ak Sei LEGG as s a‏ الم کین * ۱ 


[سورة البقرة : 6 ]. 





(۳) يوسف العام : المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء الطبعة الأول» ص ۰۲۳ 
(۳۵) مفتاح دار السعادة: ۲/۲ نقلا عن الصدر السابق» نفس الصفحة. ٠‏ 


لحن 


إن النبي | ل حینما اختارته Dhol‏ الإلهية لتبليغ الرسالة cl TES‏ 

راصح تلك العقيدة التي بشّر بها من سبقوه من الأنبياء بمن 
)4( 

فيهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام ٠‏ ذلك الأن منيع 
الادیان واحد کما ذکرناه وهو اله شبحاته وتعال. فاذا تلاقت الافکار 
لاسلامية بالافکار اليهودية آو النصرانیة» فذلك لا يعني ان النبي كه 
سارق آفکارهم ae qo ees lle as oes‏ 
رسالته كك هي الخاقة بعد الحراف البشرية عن منهج الله et es‏ هم 
البهود والنصاری : USI Jake Sip‏ 25 عل شىء حى وا aya‏ 
دی SI ÄTA‏ 2 زر تور الات دة: : 7۸]: ولقد وصیل 
رم ین و نزل الیجم من رد کم 
الانحراف العقائدي بالیهود إلى oe dor‏ إلى تفضيل لوننیه 
E‏ التوحيد: و يك ار یهن لمحتب نو 
اجب وا وقول GW- o‏ کف sáa ey Ye‏ من الس عامنوا 
سبي [سورة النساء: ١‏ 0 | 

Guai‏ في BES LS‏ یک بکتب بروکلمان ارات #حملتة أن 


يستنتج على أ نهم ضلوا» و«اعتقد هو نفسه). إن مثل هذه التعابير ols‏ 
المردود العلماني تلغي عملية الوحي الذي كان ينزل على النبي يَلْ. وإذا 
ما تم الغاء الوحي آو الغیب من رسالة BE al‏ یغدو الاسلام جرد 
صياغة أرضية «كيّفها محمدٌ تكييمًا بارعًا وفق حاجات شعبه لیرتفع بهم 
إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري»"". وحينما يتحدث بروكلمان 
عن جهل BB gh‏ بالعهد القديم والفجوات التي تركها عارية في السور 





)#( “قال تعال: اوليك أن هذى أ دض CEST‏ سورة الأنعام آية ۹۰. 
وقال: Wy Gal a J>‏ ترا یه 4 الشوری آية: ۱۳. وکان النبي كناد 
من سبقوه ه من الأنبياء : deste we ap J soe SHH‏ ای زرل ا اک 
G&S th biz:‏ من = al et way bob dry | bes‏ ¢ سورة ة لصف 
an j‏ وقال تعا : الي E‏ اسول AN isl‏ و AS ie sail‏ 
اويا ع دهم ف م لانيل یأر اف هم ء ڪن s Ei‏ 
یل لیم b t5 ogó‏ میت .5 pe‏ اسر save‏ ألبي . 
أت له سورة الأعراف آية: 0¥„ 
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ينطق عن الهوى إنما وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى - عن العهد 
القديم وتعاليمه في الفترة الكية؟ وهي فترة كان المنطاب الدعوي موجيًا 
للوئتیین العرب في مكة وما حولها. وم تكن من فائدة ترجى من مخاطبة 
هؤلاء الوثنيين العرب بأخبار قد لا تضيف لهم سوى المزيد من البلبلة 


الفكرية . 


ولقد کان مسار الدعوة النبوية فی مک حددا في التركيز على مسألة 
التوحید لذ کان لا بد من حسم هذه المسألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
التي دارت عليها جميع الرسالات السماويةء كما أنما كانت مشكلة 
الساعة في مكة وما حولها. وليس من المعقول أن تدور فى هذا الوقت 
أحاديثٌ عن أخبار العهد القدیم. إلا في حدود تخدم قضية التوحید. 
وإنما دارت هذه الأحاديث باستفاضة فى الدینت وذلك لاحتكاك النبى 
a5‏ ابهود. وجامت ِجاُ عن تساژلات أو |شکالیات آثارها ووو 
مرحلة ابحدل السابقة لبدر أو خلال سنوات الصراع العسکري بین 
الجانبين الإسلامي واليهودي”"”". وهناك نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهی 
(إن قصص القرآن ال آولا وللتاریخ ob‏ من اجل l gls‏ بلجا 
ol a‏ إلى تفصيل السرد التاريخى. ولكنه رمى إلى العظة من الحوادثء 
فاوجز وأجمل وضرب الامثال فقط ليحمل البشر على الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الأقدمين. وأما ما يظنه LES)‏ الغربيون خطأ في فهم 
الا سلام لادة الانجیل» فراجم ال آن القران قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية اضطهدها النصاری»( ۳ 


المكية فللباحث أن يتساءل؛ ما قيمة أن يتحدث النبی 88 - الذي ل يكن 


| الإسلامية كالصلاة والصيام والاتجاه سحو القدس في LI‏ | 





(۷ لزید من التفاصيل عن هذا الجدل راجم سورة: البقرت آل عمران» النساء 
المائدة . p‏ | | ۱ | 

| yes انظر عمر فروخ: تاریخ الشعوب الاسلامية ترجمة منیر نارس‎ (YA). 
| | . الهامش‎ ۳٩ البعلبکی ص‎ 
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إلى إثبات ما آخذه الاسلام من اليهودية والنصرانیة» ولنفصل هذه 
التشريعات. فعن التأث ثير اليهودي في الصلاة یکتب وات: «فرضت 
صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية. دنا E‏ 
صلاة ی ا فی: اللیل؛ ولکن القرآن يأمر. فئ 

«Similarly i in accordance gji ee عل ات‎ Je الدینه لفط‎ 
لكي هدم‎ gy With Jewish practice, midday worship was TT 
أركان الإسلام وهو الصلاة فإنه يدعى «ومن‎ ge LL Us) ol, 


و 


ع واو وات ا ع يا لصلوات الخمس 


3 بانتظام فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب المكيين من‎ 
The night ۷18 1o1] popular w nth hi 16 follow VETS at Mec a 4 ِ eae eae آ‎ = 


abrogated at Medina‏ وت حملة في القرآن أنه كان 4- اف ثلاث 
ات a‏ في اليوم؛ نمی شيء لكان إليه عدا ذلك»" «Beyond that‏ 


nothing certain can be said». 


پذکر بروکلمان: «کان واجب السلمین الرئیسی الذي یعلنون 
بواسطته انتماءهم للجماعة الصلاة مرتين أول الأمرء a‏ ثلاث مرات» 
وأخيرًا حمس مرات في اليوم الواحد. وكانت الصلوات يقدم لها منذ 
cog eet‏ الل كان مألوفًا أيضًا عند الفِرّق النصرانية aa any‏ 
يتناقض «وبينما كان الومنون لا oda‏ في مكة سوى مرتين في ايوم 


siti ] + m “alte 


أدخل فى في المدينة على غرار الیهو دية اد و ثالثة عند الظهرء کذلك جعل o‏ 
ca‏ اليد يوم صلاة عامة على غرار ايت الیهودی) Ae‏ 


تذكر الرواية الإسلامية خلاف ذلك ا سيل الناس يذكر: 
“i ep‏ في آول وا الصلاة ركعتين ا وركعتين بالعشي . 


Muhammad at Medina: p. 199. (Y4)‏ 58 وات بصلوات الفترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفی AI, E n‏ ۷ سورة هود آية ۱۱۶ . وصلوات الفترة. 


الدنة scaly f ias»‏ تن 4 سورة الق 
“Muhammad at Medina, p.305. i EEE OED‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 16. 5 ne se Porta? EN)‏ | 
Ibid., pp. 21-22. 0 An Mae, (£Y)‏ 


VAY 


se à i O H ۲ (ET) t e? ۰ ۰ ۰‏ 
فرض الخمس ليلة المعراج» . ویدکر الطبري: ثم کان فرض 
الصلوات امس ليلة الاسراء والعراج»(**. ويذكر البيهقي عن النبي 
هل وهو يتحدث عن الاسراء والعراج: «فما زلت أختلف بين رى 
0 ۰ اره 200 30 
وحتی نقطع الشاك باليقين Lol‏ نورد كيفية هذه الصلوات : ol)‏ 
نبي الله BE‏ لما جاء ببن إلى قومه» يعني الصلوات» خلا عنهم حتى إذا 
زالت الشمس عن بطن السماء نودي فیهم الصلا:ة جامعت ففزعوا إلى 
فیهن علانیة» رسول الله GL oF‏ الناس» وجبریل بین يدي رسول الب 
تصوبت الشمس» وهی بیضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
لذلك فصلى بهم رسول الله العصر أربع ركعات دون صلاة الظهر. . . ۱ 

ثم خلا عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة: فصلی 
علانية... ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك فصلّى بهم رسول الله العشاء أربع 
ركعات. يقرأ في ركعتين علانية» ولا يقرأ في ركعتين علانية. .. ثم 
بات الناس ولا یدرون أيزدادون على ذلك el‏ لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
علانية » ويطيل فيهما القراءة)9؟) . وان کان السعودي یری آن رسول 
ob pb) BE all‏ بفرض الصلوات ركعتين ركعتين» ثم آمر باقامها بعد 
ells‏ وأقرت ركعتين في السفر وزيد فى صلاة الحضر»؟ , 

٠‏ إن الروايات الإسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أنّ الله سبحانه 





| J | .٠١١ سید الناس: عيون الأثر» م ١ء ص‎ ol CM) 

)££( تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل» ج ۰ ص .۳٠۹‏ وانظر صحيح البخاري» ٠‏ 
المطبعة الأميرية» ج ۵. ص . E,‏ 0 

AYT ۱۲١ دلائل التبوةء ج ۲» ص‎ )٤٥( 

.۱۵۳ - ۱۵۲ البيهقي: دلائل النبوف ج ۲ ص‎ CEU 

.۲۷۲ السعودي : مروح الذهب. ج ۰۲ ص‎ (£V) 


۱۸۳ 


وتعالى فرض الصلوات الخمس بعد الإسراء والعراج في الفترة الکية 
فكيف تفرض صلاة الظهر فی المدينة مجاراة للعادات اليهودية؟. وحينما 
یذکر وات آنه لا شيء ole‏ إليه عدا الصلوات الغالاث»: فذلك لآن 
كايتاني آقر ذلك ly GG‏ الف لكن كه عرف وات بان صلاة 
العشاء العزيزة علی قلوب الکبین - في رأیه - قد تم حذفها؟ إن وات 
یجیلنا ٍل الاية رقم في السورة ر ge‏ وهی سورة الزمل ؛ ونص 
الاية bl Ie 1 Sle tgs‏ 5 و bond H F oie‏ اه اَن 


oe r Fra رام‎ fe و کے‎ a7 


7 ۳ رش‎ ot 3 را ا 5 یضربون‎ es a سیر‎ pe ol 

ارول i‏ فى سیل 1 poe a lye ale‏ فكوا ۳ کر که 
[سورة المزمل: ٠١‏ 1 فهل فى هده الاية حذف لصلاة اه تاه زب 

إن صلاة JUL thal‏ افر فى الأساس غل اي G‏ 

45 بنه تب از درل اة‎ sl {úa ف أل إلا ليلا‎ jest 


[سورة الزمل : 4-۱]. وکانت طائفة من الومنین cans ee‏ وکان ذلك 
قبل فرض الصلوات الخمس. وأستمر الحال في تأدية هذه الصلاة حتی 
ابتداء الفترة الدنیة. وقد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية 
الروحية للمسلمين وتزكية نفوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي WL ost‏ 
مرحلة ecw igs‏ ی ای Glin, T‏ هذه الرحلة 
تقتضي التخفيف ورفع ezl‏ فكان أن أسقط الشارع قيام , اللیل . قال 
بن عباس: «سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصار تطوعًا وبقي 
ذلك فرضا علی رسول اه لأن هذه الصلاة قد أدت دورها في 
الا عداد الروحي ؛ ولأن الاستمرار في قد حول دون تشر الدين 
وتمكينه» وهو المقصد الاهم الذي لأجله بعثت الرسل والانبیای ولقد 
أوضح سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفيف . 





ان | ۳۳ اد وات اه jas LYI‏ على كلف اة pte)‏ 
خطأء ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 





۰۳ تفسیر الطبري: ج ۰۲۹ ص ۸ نقلاً عن الصابون: صفوة التفاسير» م‎ CEA) 
£714 ص‎ 
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LSM‏ وصلاة القيام بالليل لم تكن داخلة في نطاقهاء وكانت بالنسية 
للمسلمین من قبیل التطوع. والدلیل هو عدم أداء احمیم لها کما في 
الاية «وطائفة من الذین معك». | ظ 
Sor‏ وات عن صلاة ابحمعة: «وقد طلب مصعب بن عمير میعوت 
النبي في المدينة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع الومنین. فأجیب بأنه 
شک يجمعهم شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليهود في إعداد 
السبت gh)‏ يوم الجمعة)» وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبري 
eee eee oÍ gAs «Was some how connected With Judaism»‏ 
يمارس هذه الصلاة حتى الجمعة الأول التي قضاها فی الدینة»*. 
وأحالتا وات إلى ابن سعد فيما يتعلق باحترام يوم السبت اليهودي. 
ولکن رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام «فكتب مصعب إل 
رسول الله BE‏ يستأذنه أن جمع چم فأذن له وكتب إليه أنظر إلى الیوم 
الذى يجهر فيه اليهود لسبتهم. فإذا زالت الشمس فأزدلف إلى الله فيه 


بر كعتين. وأخطب فيهم. فجمع هم مصعب بن عمير في دار سعد بن 
خيثمة» وهم اثنا عشر رجلاء فهو أول من جمع في الإسلام ON dng‏ 

فليس في هذا الأمر النبوي دعوة لاحترام السبت الیهودی. ولا 
يبدو منطقيًا أن يستنتج وات من احترام السبت أصلاً عبربًا لصلاة 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ «مخالفة تمام المخالفة لا 
عند النصاری واليهود معاء إنها ظاهرة اجتماعيت لا دينية» ولذلك لا 
تقام صلاة الجمعة إلا في المصر (البلد)» والا ۸ تجب الجمعة. بينما 
اليهود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملأ" . بشما 


في يوم VY att‏ تتوقف الأعمال إلا لاداء هذه الصلا : )3( cid‏ 
a áb LA‏ آلارض وبْغوا من فصل أله © [سورة الجمعة: .]٠١‏ 
نكيف يكن لصلاة الجمعة آمل عودي؟. رما یش وات ن بیان 


حول عدم (قامة النبي 25 لصلاة الجمعة في مكةء فإن هذا يرجع إلى 





` Muhammad at Medina, p. 198... e 
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.4 1 عمر فروخ : تاريخ الشعوب الا سلامية (مترجم) الهامش  ص‎ (0%) 
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عدم ple‏ شروط إقامة ا لجمعة. اد ان مكة كانت دار کفر فاحتمال فتنه 

السلمن وارد. لذلك نلاحظ أن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة قبل 

| فدوم النبي 5 اد أن هامش الحرية الدكة في المدينة كان آوسع» حتى 
إذا ما وصل النبي إلى المدينة «صلى الجمعة في دار بني OP UL.‏ 


| وخلاصة آراء وات في موضوع الصلاة أنها كانت تقوم على 
ie pat‏ من الحركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة ا 
انوي but the physical acts were primary and the works‏ .. 
les Secondary» ° ۳‏ يكم نجريد الصلاة من أهم oe‏ التعبدية» 
٠‏ وتغدو محرد رياضة بدنية. وقد جاء في حديث عبادة بن بن الضافت: OW‏ 


رسول الله ب قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ 6 ۰ كما أن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: اول هر بصّلانک ولا LE‏ 


of Sy ety ff 


LE BS EH |‏ [سورة الإسراء: لد Le‏ دده أهمية 

الاقوال . ۱ | ۱ 
يدعي وات اوهناك تعليم آخر سار فيه محمد على هدي اطقوس 

اليهودية حين كان لا یزال في مک وهو التوجه نحو القدس للصلاة. 


«Muhamman 4L5 4) -,Su. 1 ويمكن أن یکون محمد نفسه في هذا الوقت‎ 
كان يرغب أن يجعل‎ Kly himself may have had no giblah at this time» 


5 دينه من هذه الناحية على غرار دين tose‏ فى . إن وات يتغاضئ عن 
rA 0 a‏ الوسلامیه. المتو م ی آمر صلاته عليه oe‏ بحو 
الا 1 تذكر الروايات ١‏ الاسلامية a‏ شذ عن هذا الإجماع في 


جه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتوجه ˆ 


oe eee ویذکر ييهقي أن‎ . aI 





| ۲۷۹ ص‎ ay € السعودي : میج "لغب‎ (oY). : 
Muhammad at Medina, P. 305. E aE (or) 


(of) ۱‏ ) صحيح البخاري' المطبعة الأميرية: ج ١ء‏ صی ۱۶۷ ۰۱6۸ وانظر باب 


cole Ly oe في احضر والسفر وما‎ a pL وجوتب القراءة‎ 
VOY. VEY ص‎ 


Op. Cit, p. 199. ey 


YAT 


اقد كنت على قبلة لو صبرت عليهاء 7 إلى قبلة رسول ار( 
Ja‏ و عسل 

كما أن سياق الآية: J PR‏ السفهاء من الئاس م ما وللهم عن BE ot os‏ 

GE‏ © [سورة البقرة Mer:‏ يدل على أنه كانت للمسلمين قبلة يتجهون إليها 

في صلاتهم . فكيف يدعي وات بأنه لم تکن للنبي BE‏ قبلة يتجه إليها؟! . 


| يذكر وات «تظاهر حمد بالصبر cb pan «patient»‏ ثم غير 
موقفه فجأت فبينما كان يصلي ذات يوم في حي بني سلمة نزل عليه 
الوحي تام بان یتوجه نحو الكعبة ولیس سوریا. . . ونجد من ناحية 
آخری آن الایات التعلقة بتغییر ALB‏ (قران: ۰۳۲ ۱۳۹ ۱:۲ ۱8۷ - 
5) تختلف في تأليفهاء وآها نزلت في أوقات OM GALE‏ ألا يبدو 
وات متناقضاء ففي حین یذکر آن النبي 2 ۸ تكن له قبلة Le gh‏ 
ليد كن أن الوحى أمره بأن يتوجه إلى الكعية بدلا من سو | 
ان ue ll,‏ سیر ا فجأة فالایة : لهد ری yt AS‏ 
is GAGS Cag‏ نزضنها 6 [سورة البقرة : 64 تدل على حالعه 
النفسية علية. الضلاة pea‏ (وددت آن يصرف الله وجهي عن قبلة 
اليهود)0**, Ll‏ رأي وات بأن الایات التعلقة بتغيير القبلة تختلف. في 





EAN o 11۰0/۳ دلائل الشبوة؛ ج ۰۲ ص ۱۸۳ - ۱۸۸ .آهد في مسنده‎ COV) 
والطبراني ۸۸/۱۹ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 رواه أحمد والطبراني‎ 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح 2 فير ابن اسحق وقد صرح بالسماع.‎ 
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب.‎ - 
/۵ سنن أبي داوود ۸۱۵ .سنن الترمذي ۷ ۳۱۱ .مسند آهد بن حنبل‎ 
/۱ الستن الکبری للبيهقي ۲ :8" تصوير بيروت . مصنف ابن أبي شيبة‎ ۳14 
دار الفکر بیروت. . ستن الدارقطني ۱ الطباعة الفنية‎ 1 
التحدة. مشکاة الصابیح للتبريزي ۰۸۲۲ الکتب الاسلامي. شرح السنة‎ 
للبغوي ۸۳/۳ ا الاسلامي. سنك انو عنوانة ۱۳:۸۲ بیروت . الدر‎ 
.۲۲۱ ۰۲۲۱۳6 ۰۱۹1۹ المنثور للسیوطی 1/۱ دار الفکر. کنز العمال‎ 

: ۲ الکتب الاسلامي. ارواء الغلیل للالباني‎ ۰۵٩۱ للالباني‎ ese” 
الکتب الاسلامي. نصب الراية للزيلمي ۱: ۳۹۵ الکتبة‎ ۰ | 
الإسلامية. . فتح الباري لابن حجر ۲ : ۰۲۳۷ دار الفکر . البداية والتهاية لابن‎ 
سنن النسائي 2۱۳۷/۲ ۸, دار الکتب.‎ e ١5 كثير‎ 
Muhammad at Medina, p. 202. ae (ev), 


OV ص‎ Y E ۱ ابن القيم : زاد المعاد. م‎ (0A) 


AV 


تألیفها Ese ei;‏ في آوقات تلف فمرد ذلك يرجع ال آن وات 
قام بحشر الایات ۹ - ۱۱ و۱۵۱ - ۱۵۲ مع الایات من ۱۶۲ - 
۰ الدالة Lyk le‏ القبلةء تن هذا التحویل. وهي التي تبتدی 
بالآية: #سيفول السفهاء ديه 2 is) CGE oh Os‏ 
a‏ ی ا Sap‏ يك کرت کول غه Bs‏ 
AFE AÍ)‏ ائ € [سورة البقرة ما eas Shs.‏ ادا PIS‏ 
الا: «وکان تحویل القبلة محنة عظيمة للمسلمین والشرکین والیهود 
والنافقن. فأما السلمون فقالوا سمعنا وأطعنا. وآما الشرکون فقالوا 

كما رجع ال قبلتنا یوشك آن یرجم إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحقء وأما اليهود فقالوا: خالف cold LGV US‏ ولو كان نيا لكان 
يصلي إلى قبلة الأنبياء ue‏ 19 وال تان هرا تا لاه ان کت 
& ل تلم کن الول م aE OE‏ وود کت لک 


| 
۳ 


۷ 
1 


2 


o> 


ره عل الدب هى اس )45 ot GUT S20 CES Bl Sali‏ 
w5‏ وما آله بقل عم َو 4 [سورة الببقرة ۱4-۳۰ وقد آوضح 
EG K oA Ú k es oe bo) OF sds, Glew‏ وهدّی 
hel‏ * [سورة آل عمران: ۰۲۹7 وبالتالي فهو آول بالاجاه eer‏ 

الصلاة. 


عن صوم رمضان فان بروکلمان یری «ولسنا نعرف حتی OY‏ ما 


إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق ال أم 
ع الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب. أيضًا فقد لا 





)04( انظر سورة البقرة الآیات NONY NEN L VEA ga‏ = ۱۵۲ ا 


۲ ۱1۵۰ . 
Ce)‏ ابن القیم : راد اه لمر ا 
o opil (+)‏ 3 


حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهیللنی :واستاسها إن الخلاص يتم 
بالمعرفة agi‏ کثر ما یتم بالاعمال ٠‏ الخيرة» وتأثر بالغنوصيين , بعض الفرق هرد 
مثل الاسینین؛ كما انها ثرت فی السيحية فحملتها عل tld‏ العقيدة ومحاربة 
الهرطقة الا آن آمرها انتهی بادماجها في الانوية. اف یا gr eae‏ 
الوسوعة العربية الیسرة ص ۱۲۵۸. 


(en)‏ الانتون 


NM 


يعرف شيئًا عن الحرانيين ** في العراق الذین کانوا یصومون کذلك شي 
آذار/ مارس قجيذا geese‏ وعن صوم العاشوراء افشرع صوم 
ان على غرار الصوم OG gs geal‏ وأما وات فانه یذکر : (ویحوم 
شك اقل حول صيام عاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفارة 
ا إذا كان النبي ب کما یراه بروکلمان جاهلا وهزيل 
de OPS‏ له بمعرفة الفرق الغتوصية لیقتبس منها؟! ولاذا يرهق 
نفسه بصیام شهر کامل. ولا يكتفي بیوم عاشوراء الذي یصومه الیهود؟. 


إن صیام رمضان آحد أركان الاسلام» والصیام في حد ذاته من 
العبادات المتعارف عليها بين الموحدين على امتداد الرسالات السماویة: 
the Sill Cee}‏ کیب عَم ليام کنا کیب عل ار مه 
تیم ملک تقو 4 po‏ البقرة: ۳ وصیام عاشوراء هو في 
الاسناس سَنّة استنها النبي ييا at)‏ ارائ باه رل پیوس عا 
السلام من اليهود الذين يصومون هذا الیوم (حیاء لذکری عبور النبي 





= ينتسبود إلى ماني وهو مصلح إيراني ظهر في القرن الثالث. وأعلن النبوة سنة 
۲۳ حکم علیه بالوت. انتشر مذهب الانوية في آنحاء الامبراطورية 
الرومانية وآسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية. واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة 
النضال أساسًا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنف حتى قضت 
" علیها. انظر محمد شفيق غربال : الموسوعة. ص 1اا ٠‏ ا 
)+( الحرانيون | 
Anges +‏ مدينة حران وهي مدينة قديمة تقع بين الرها ورأس عين» وقد 
اشتهرت بأنا موطن ابراهیم والصابثة. اشتهرت b‏ مقر عبادة (سر) اله 
ال وبعد دخول المسيحية لم تنجح الجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك لأن أهل حران کانوا یعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت مقر 
٠‏ لعبادة الأصنام رغم وجود الاساقفة فیها . وها طائفة القائلین بالطبيعة الواحدة. 
pues‏ القرن الرابع عشر الميلادي ذهبت رحها. انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين» م ۷ Yoo. Yot‏ 


History of the Islamic Peoples, p. 22. ۱0 
100, 21 a | (WY) 
Muhammad at Medina, p. 199, | ا‎ Gy 


Op. Cit., p. 22. (36) 


۱۸۹ 


سى عليه السلام بهم وخلاصهم من وی po‏ ی حدیت عائشه 


ما يفيد Ble oS oll ob‏ بعاشوراء قبل اتصاله A‏ (كانت فریش 

تصوم عاشوراء في | حاهلیة وكان النبي يصو مه › فلما قدم المدينة صامه 
Oa)‏ 

وأمر بصیامه» 


یری بروکلمان آن معتقدات النبي ی عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر هودیة» وهکذا تتصل بصورة غیر مباشرة بمصادر فارسية وبابلیه 
قديمة)""2. وبما أن بروكلمان يجعل جذور الأفکار البهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية وبابلية»» فلا غرو أن يذكر أبو الفداء «وليس في 
التوراة ذكر القيامة ولا الدار الآخرة» ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نارء 
كل جزاء فيها إنما هو معجل في الدنياء فيجزون على الطاعة بالنصر على 
الأعداء وطول العمر وسعءة الرزق ونحو ذلك» وجزون عی الکفر 
والعصية بالوت ومنم ای US ey eae‏ رمق 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك نهر جعل الیوم ANI‏ 
آحد آرکان COLL‏ ویجعل سعي الانسان في الأرض ریا بغایة» وهي 
الحساب في الیوم الاخر. ویتحدث القرآن في کثیر من سوره عن الیرم 
الاخر و«مشاهد القیامة) V‏ ره شحف فظن" ومع وجود بعض الیهود 
والمسيحيين في الجزيرة العربية» فإن عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن تنتشر 
فى عرب الحزيرة. فظلت فكرة البعث فكرة غريبة تقابل بأشد الاستنكار 
حينما جاء محمد يكَلِةٍ بالقرآن»”'"". مما سبق يتضح للباحث أنه لا تشابه بين 
أفكار الإسلام وأفكار اليهودية والنصرانية عن لاجر 


oe‏ طعام ملا الکتاب لزا من الك مالع J‏ ا 





)10( صحیج البخاري: المطبعة الاميرية € ۵ ص ۰ ۷. 
ap‏ المصدر نفسه» ص 3 | | 


History of the isos Ic i eoples, n. 58. l 5 (w) 


)34 | أبى القداء: للختصر في أخبار الشرء م ١:ج‏ ۰۱ ص ۰.۱۰۹ | 

a) <‏ سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآنء ص 4 وما بعدها وانظر حديثه عن 
العام s‏ في القرآن ص ۳۷ 8A.‏ : 

YA المرجع السابق؛ ص‎ (ve) 


«Would be so bw SI الحرمات تشبه القائمة التي نجدها فی آعمال‎ 
فى النصوص الوجودة ذکر‎ Sie وگ (و لا‎ (like that in Acts xv-18» 
بهود تزوجوا من مسلمات وذلك اما لأن هؤلاء كن قليلات» وأما أن‎ 
«There is n0 هذه الزيجات وجدت ثم انقرضت بعد زوال هذه العادة‎ 
mention in extant record of jews marrying Muslim women, either 
because there Were not sufficient Muslim women, or because there was 


. vY 
a mention but it dropped out when the practice ceased» 


إن مسألة التحليل والتحريم إنما مصدرها الله تعالى. ولقد ناقش 
القرآن إشكالية تحليل وتحريم الاطعمة پاستفاضة(". إن الإسلام قد أباح 
للمسلم بت موی را « الوم یل کک | ا يبلت وطعام ا ار P i‏ 
sS‏ يم g: fg‏ 
E‏ لانده: 0]. ا لکن وب - الاسلام ۲ زرا بای من 
الكتابيين : OS g pil WSS GP‏ مومه حر تن HS‏ 
لو Seal‏ ولا نکم ی حو يووا ولمبد مؤمن حير من مسرل 
۳ اجک é js bec ay‏ وله یتغوا hod, val SEN Ay‏ 
i castle C5‏ سود € [سورة البقرة: ۰۲۲۲۱ وآورد:ابن كثير 
في تفسیره للاية الذکورة إن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لاز 
انتزوج نساء أهل الكتان ولا يتزوجون نساءنا» وإن .هذا الخبر ون كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه“ : واستشهد 
السرخسي بالآية الکو ۳ علی آن السلمة لا تحل للکتایی۲۳. 


fa Eg 





Muhammad at Medina, p. 199-200. | (۷۱)‏ ` 
(vY)‏ ل تدس Ibid., p. 201. | a‏ ` 
(۳) انظر على سبيل المثال سورة البقرة» الأيات: ۱۷۱-۱۸ ۱۷۳. آل عمران» 20 
` اه AY‏ النساءء آية ۱۱۰ الائدق الایات: ۳ ۵. ۱ 
(vg)‏ عمد نسیب الرفاعي : : نيسير العلي القدير لا عتصار د مير ابن کثیر ؛ 3 1 صن ۳ 
۱۷۹ اظ اشا خمد عل العائون: عر سيران حير 7 © > 
۶ - ۱۹۵ .الدر النشور للسيوطي ۱۲/۲ ۲. 


ts کاب السوط:‎ (Vo) 


۱۹۱ 


إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لخطر الفتنة 
فى دينهاء وبالتالي فإن احتمال ارتدادها عن الدين وارد باعتبار قوامة 
الرجل على المرأة. لذلك كان من عناية المشرّع بالمرأة المسلمة أن عمل على 
درء المفسدة. لكن حينما يتزوج مسلم من كتابية» فإن هذا الزواج يعود 
عليها بالنقع› > وذلك بإخراجها من حاعة الضالين وإدخالها في جماعة 
الژمنین: من ینغ یر ST 3505 Ay Le BG: SENT‏ من 
خسن 4 [سورة آل عمران: ۰۲۸۰ ولان الاخبار جاءت متواترة عن تحريم 
زواج BE I pl) de GLU GES‏ لذلك فلا صحة لما يذكره وات 
عن زواج السلمات بالیهود» ذلك لأن مثل هذه الزيجات لا توجد رواية 
A‏ واحدة تدل على حدوثها 


يذكر وات «دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الحديد التي 
كانت دف إلى حعله مطابمّا تماما للدین القدیم عاملان » آولا: الرغبة 
في استمالة البهود» ثم التصمیم علی إظهار صفة :النبوة. لمحمد» بإظهار 
التمائل في الاصل بين الوحي الذي نزل علیه والوحي «All such BABI‏ 
ordering of the new religion to make it conform more closely to the‏ 
older one probably inspired by two motives, the desire for a‏ 
reconcilation with the jews and the desire to substantiate the reality of o‏ 
Muhammad’s prophethood by showing the essential identity of his‏ ~ 
revelation with preceding one‏ 

وخلاصة آراء es‏ .هي (بالرغم من التنازلات ol‏ كان محمد 
مستعدا لها وبالرغم من جهوده لجعل الدين الجديد مماثلا لدین الیهود» 
لکنهم ۸ یفیروا موقفهم منه""*. وفي کل االات فان حالات التشابه - 
والاختلاف بين الإسلام واليهودية أدخلت عن عمد“ . وكما أوضحنا 
سابقًا فان المستشرقين ل يضعوا اعتبارًا لنبوة النبي RE‏ وما دکره وات 


| يدخل ضمن هذا الإطار ۰ ان ما | نلاحظه هو انفاق وات وبروکلمان‎ aT 


Muhammad at Medina; p.200. ی‎ PB و« ا‎ 
سن‎ 2.201 a A e 4 
Ibid. 303... 7: | (VA) 


۱۹۲ 


وفلهاوزن في آرائهم حتى في الاراء اخاطئة. وکأن الاراء خارجة من 
منبع واحد. ولیس ذلك بمستبعد إذ أن هناك جهات غربية 
العلومات تتفق في رژاها تجاه الاسلام والسلمین"۳. کما آن 
a |‏ لوق من بعضهم بعضاء فتغدو الاکاذیب من LAL‏ 
ولا یبذل الستشرق - الا فیما ندر - جهدا للرجوع للمصادر الاسلامية 
a a N‏ 
يتضح لنا أن الرؤية الاستشرافية لوات وفلهاوزن وبروکلمان جاءعت 
حافلة بالاخطاء النهجیة. فحینما تلتقي الافکار الإسلامية مع الأفكار 
اليهودية والنصرانية لا ینظرون لها من زاوية دينية توکد وحدة منبعها 
وغايتهاء وإنما ينظرون للمسألة من زاوية صراع الادیان وبالتالي تضيع 
مهوداتهم العلمیة في البحث في من أخذ من؟ ومن تأثر بمن؟ . ونظرا 
للموقف yA‏ من الاسلام. فلا بد آن تخرح البحوث الاستشراقية لتوکد 
آن الإسلام أخذ أفكاره ومعطياته من الآديان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشریعاته أصلاً في تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها فى الديانات 
الوئتية و احرکات الفلسفية کما فعل بروکلمان. 


المبحث الثالث 
الصراع المسلح ضد اليهود 


تطور الوقف داخل المدينة بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
السلمین والیهود من صراع فكري ی صراع مسلح. ولقد کان الوقف 
الديني والسياسي للجماعتین منذ البداية ینبیء بحدوث هذا التطور. عل 
آن فرص اخحل السیاسی والدینی لاشكالية البهود کانت متوافرة» LB‏ 
مس كر Kaa aa aea‏ 
انتصار بدر کان له دلالاته اخطیرت إذ أن هذا الانتصار خرج 
بالسلمن من مر حلة Slee yl‏ ووضعهم Alm a: lee be‏ 





۰۱ السلاي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرین؛ ط‎ (V9) 
۱ | | | AYA e CNV. sued 
4 ۳ 25 jay 2 5-0 انظر الا“ ۱۳۳ من سورة آل عمرال : ومد‎ (A+) 


۱۹۳ 


«لعمک۳. ما سیژثر سلبّا على الجماعة اليهودية ذات المطامع 
السياسية والدينية والاقتصادية فی اخحجاز . محدثنا وات عن فرص JE!‏ 
التي کانت متوافرة للقضبه LJ Gal‏ أن نعتقد بأن عمدا في وفت ما 
خلال السنة الأولى أو الثانية التي قضاها في المدينة فكر بمنظمة دينية 
وسياسية نضمن oe‏ من الو حدة للاْمَة الاسلامیت دول أن يطلب من 
اليهود التخلي عن عقیدتیم آو آن یعتر فوا| بمحمد كنبي طلب إليه ol‏ 
یبلغهم رسالة الهیه . يتمق مثل هذا الشروع مع الفكرة العامة القائلة OL‏ 
كل نبي يرسل إلى َة معينة. ا 2 ا لس See‏ 
القرآن أي ددعو لتفاهم قائم his‏ عل ا آن a.‏ هذه 


الآية قد نزلت في السنة الثانة للهجرة): لفل اهل SINGS CS‏ 
کلمت سرت َبَتَك ألا Í REE‏ الله ولا شرك بد ا وک Sls‏ 


AY 


ارا من دنا ait‏ 4 [سورة آل عمران: [1s‏ 


إن وات يريد إثبات إفرار لنبي چیه بالابقاء على الديانة اليهودية 
الحرفة وإثبات إقليمية الدعوة الإسلامية» ويترتب على هذا نفى عالمية 
الدعوة الإسلامية. إن الذي يجب توضيحه هو أن eee‏ حربا 
عل الديانتين اليهودية والمسيحية فى حد ذاتهماء ele Lil;‏ حربًا على 
الانحرافات التي لحقت ببماء وفي نفس الوقت جاء مستوعبًا للمبادئ 
الصحيحة التي جاء با سیدنا موسی aw ee oe‏ 


بحیت یکون الر سلام AEN ‘Ube Ús‏ < 21 مکی ال 11 شک 
: 5 4 وى رورو ور vn‏ سق مو رې 

من كيب ees‏ ثم “k‏ رسول edy (us 7 J‏ 
CAG 0 K‏ ر رح گر و sah Cet‏ 4 کم 747 ۵ مه 


“Ot ey Beye 
7 : أسورة آل مرن‎ € Sagi معکم من لشلهد‎ 
مر مرش هب‎ Sur 77 رمه مه‎ 
الخطاب موجهّا للیهود: ا نرّلث مصَدّقا لما معكم‎ = 


on, ý due‏ ست 0 م 
ولا NGS‏ كلض بر 4 [سورة البقرة: CoS pale CGP Last, .]٤١‏ 
APZ 4, eo Ser 4‏ مرو مرو رم le s FA‏ مرح مه 
بن WG ed Lice dice‏ ین ابل کیاوک کل EEE ali‏ | 





م ےر 


z 
r r ote 
للحت‎ Af i, Ly 45 rO 1 لب‎ 


)۸١(‏ انث الآية: ٠١‏ من سورة النور: وید انه 
as wearin‏ آنتخلن, ill‏ ید My A SAG OS‏ و أرقت 
ری هم ویب و ۳ 46 

Muhammad at Medina, pp. 200-201. (AY) 


۱۹ 


ap 
ب سے‎ 


ee 
Crew 


ن الا د له لاس 


ro EN 


اهم ٿا عرفو کفروا یچ 
٩‏ وجاء النداء لا لعل العم بت EAN‏ ت 
Je‏ فرق C A EI a‏ هی بر وله قد جا ی 
ليد ا عل کل نر ي [سورة الاندة: ۱۹]. وقال سبحانه وتعال : 
Ol‏ ل [سورة آل “LENG alee‏ | 
be j‏ وک esp‏ ال ما انیس سا 
YI MASI‏ ڪافة ناس شیر Wbs‏ وک N‏ الاس 
یمور [سورة سبا: ۸۳۱۳۷۸ . ما سبق یتضح لنا خطأ وات في جعله 
الدعوة النبوية دعوة خاصة بالعرب» کما آن استشهاده بالاية الداعية إلى 
احداث تفاهم , بین السلمین والیهود لا بمخدم ما يرمي الیه من حدیثه 
ذلك oY‏ اقرار sell‏ والنصارى بعقيدة التوحيد الصافية سیکون. من 
نتائجه اعتراف الیهود والنصاری بدعوة النبي BE‏ وما کفرت الیهود 
والتصارى VBE Ql‏ لانحراقها عن هذه العقدة ٠‏ 

ان الق ال انين US‏ عل مراحل» بیه زا nds‏ 
كل فبیلة بپودية على حدة» وهي (less gt Hts‏ وبني النضير وبني 
قريظة . وسيناقش هذا البحث صراع كل قبيلة نع السلمین عل حدة. 


5 الصراع ضد بني قينقاع 
بذاك بهذ القبيلة بالعدوان على المسلمين قبل غيرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرد ذلك يرجع إلى الا سات الاقتصادية في المقام 
الاول باعتيار أن هذه القبيلة ۳ i lt‏ اومم تكن لهم آرضون. انما 
انوا اغا led,‏ السلمون من الهاجرین الکیین ینافسون هذه 
القبيلة الجال التجاري. كما أن المبادئ الاقتصادية لام سلام ones‏ 
هي ا حربًا على النشاط | en‏ اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل”“. ولقد وصل الاغتراب بالقينقاعيين إلى 





E انظر زاد العاد: م ۰۱ ج ۱ فيو‎ (AT) 


(Af)‏ تاريخ الطبري : Vee oak dae‏ ص ۸۱ . وطبقات ابن سعد. م 
AN a i‏ 


.4۲ وانظر سورة الائدة آية رقم‎ VO انظر سورة آل عمران: آية رقم‎ (AO) 


۱۹۵ 


الحد الذي جعل بعض ۳ الدينية تتعامل مع الله بالمنطق المادي الفج 
ر 


ر 
Ant‏ 


راو باه ای عن ذلك علوا کبیزا لد صیع ان al SS‏ 
OE Pe s ál á ie‏ مه سور را ۱ ومن هذا نستنتج أذ 
العامل الديني لم يكن ذا آثر فی معارضة هذه القبيلة للنبي ية . 


C 


پری فلهاوزن آن النبي جر «اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسة 
في إخراج البهود۳. ویذکر: «حاول محمد آن یظهرهم بمظهر 
المعتدين الناكثين للعهد» ۰ وفي غضون سنوات قليلة أخرج کل احماعات 
اليهودية أو فضي عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» وقد التمس لذلك 
Uli‏ اة ۱ . ویکتب بروکلمان: (قوی فوز بدر من نفود ذ النبي» 
فلم ينقض شهر عل بدر حتی وخه ابي رجاله إلى بني قيتقاع لقتلهم 
في الظاهر رجلاً مسلمًا كان قد قتل رجلا وديا ! ثر خلاف جری بینهما 
فاضطرهم ال الاستسلام واخروج من Aai‏ ويكتب وات «وقد 
انتهز محمد فورة احماس للتخلص من بعض جوانب الضعف» فهاجم 
قبيلة بني فینقاع اليهودية بعد أن أت خصومة تافهة لوت مسلم 
«Muhammad further used the flush of victory to eliminate some‏ 
weakness ... About the same time the jewish tribe of B. Qaynuqa was‏ 
attacked after a trivial dispute had led to the death of a muslim» ®‏ 
ويرى كذلك أن الجانب الفكري كان له أثر في طرذ قبيلة بني قينقاع» إذ 
أن النبي يا بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة 
الدی «It is perhaps also the beginning of the realization that, to achieve‏ 
ja the distant aim he was beginning to see over the horizon»‏ 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
تافهة؟ ! . 





(85) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربي ترحة عبد الهادي آي ریده» ص VY‏ 
(AY)‏ امصدر نفسه»› ص IT‏ 


History of the Islamic Peoples, p. 24. | (AA) 
Muhammad at Medina, p. 15. (A4) 
Ibid., p. 16. | (4+) 


۱۹٩ 


تذكر الروايات الإسلامية أنه «كان من أمر بني قيتقاع أ ان رسول 
له یز جمعهم في سرق قينقاع» ثم قال : «يا معشرّ يبود أحذروا من الله 
مثل ما آنزل بقریش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم ci Jl‏ 
مرسل. ٠‏ تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا يا محمد إنك تری 
أنا کقومك ولا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم باحرب. فأصبت 
منهم فرصة. . أما والله لو حاربتنا لتعلمن آنا نحن خیر الناس وة 
الله تعالى على هذا الموقف : #فل لذبت L IS‏ تن 
ا و ل ۰ وهناك رواية تقول : eb‏ 


أظهروا البغي والحسد»“ . 
تعتبر حادثة المرأة الأنصارية القشّة التي قصمت ظهر البعير «ٍن امرأة 

من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع : وجلست إلى صائغ ۱ 
فجعلوا يريدونما على كشف وجههاء » فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها. | 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتباء فضحكوا منها فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصا لغ فقيله». وكان pel DIS, Gog‏ > 

علی السلم فقتلوه. فاستصرخ أهل | at‏ 
د قم الشربينهم ویس بني تیا . ولقد تشکك ولقنسون في 
هذه لوا ol‏ ابن هشام لم يروها عن ابن إسحق كما أنها غير موجودة 
فی کتاب ee‏ لذلك فهي متأخرة وغیر edly‏ | 


للمسلميت: ثح عرض يعبر من الشروريات وف أ تاد 
الشريعة الاسلامية. فإذا ما انتهكت الحرمات فإن للمسلم أن يدافع عن 





)\4( انظر ابن هشام : تحقيق السقاء ۵ ۰۲ ج ENA‏ ص 60 
- آبن سید الناس : م ۰۱ ص ۳۸۵. 
- وتاریخ این الاثیر: الکامل» م ۲: ص ۱۳۷. 
- وتاريخ الطبري› Já i‏ أبو الفضل» ج ۲ J?‏ 

(4Y)‏ ابن سيد الناس : م ا FATU‏ وزاد المعاد : T c+) e‏ ص إ۷ 

(aY)‏ ابن هشام: سيرة النبي ٠‏ تحقيق السقاء م ۰۳ ج ۰۱۱ ص OV‏ أبن سيد 
الناس : عیون الاثر» م ۱ ص ۳۸۵ {FANE‏ 

)42( ولفنسون: تاريخ اليهود فى بلاد العرب؛ فى oN‏ 


۱۹۷ 


¥ 


-ti 


oe‏ . لكن العقلية الغربية التي اعتادت على رؤية مظاهر التحلل 
والتفسخ الأخلاقي قد لاتستوعب حادثة انتهاك عرض امرأة مسلمة. 
ولعل افرازات هذه الادثة قد آدت إلى نقض بني قينقاع لعهدها مع النبي 
OU‏ وكان من الطبيعي أن يجليهم النبي كلا E‏ 
من حلفهم الأنصار غير عبد الله , ual op‏ زعيم المنافقين الذي توسط في 
ball sted ak RS ae‏ ولحقوا بأذرعات 
الشام» 


- الصراع 00 النضیر 


فی الرویات الاسلاميةء لكن وات يتشكك مغلا في ae isla. TEN‏ 


التضير لأي سفيان أثناء غزوة السويق بعد بدر. یقول وات (و قد أضافه 


صديق من قبيلة بنى النضيرء كما أمده بالمعلومات «لو صدقنا الرواية» 
ولکن لا شی- . «A friend, the chief of the jewish tribe of the Nadir,‏ 
gave him a meal and presumably information (if we may trust the‏ 


| ۱ ۹۸ 
account) but nothing more» 


حینما يتشکك وات في هذه الرواية (نما بتم ذلك لاجل نفي 
تورط بني النضیر في التجسس لصالح الکیین مما أدى إلى تبديد الأمن 
داخل المدينة. بینما تذکر الرواية الاسلامية انم غزا el‏ سفيان غروة 
yee |‏ . وکان آبو سفیان قد نذر آن لا یمس رأسه بماء حتی یغزو 
محمذا فخرج في مائتي راکب من قريش» فسلك النجدیة حتی نزل من 





)٩0( |‏ الشاطبی: الوافقات فی أصول الشریعة. ج ۰۲ کتاب القاصد» ص 5 وما 
بعد‌ها . 
05 انظر ابن سید الناس : Pea‏ ۱ ص Lal «TAT‏ البيهقي : دلائل cY or‏ 
ص ۰.۱۱ | 
(AV)‏ أبن سيد الناس : e‏ ۱ ص YA‏ 
= ابن القيم : زاد العاد: م ۰۱ ج ۲ VV Ge‏ 
دلائل النبوة» ج ۲ ص كن 
Muhammad at Medina, p. 20. (4A)‏ 


۱۹۸ 


ol N ae‏ لوعي ود ماب اود ل 
کنزهم فاستأذن عليه فأذن لب فقراه وسقاه وبطن له من خبر 
لاس ۲۰۰۰" "۳. ویقول آبو سفیان في ذلك : 0 


وإ لتحت لفق بو سماد a‏ فلم آندم ول آتلوم 
سقاني فرواني EAS‏ مدامة .غل عجل مي سلا بن مش ٩۰۵‏ 


وهذا ما يؤيد على موالاة بن ا للمکین والعما اشا 


ما يشكل خطورة على الدولة الإسلامية الناشئة . 


يكتب بروكلمان عن تطورات الصراع مع بني النضير «وأثرت 
هزيمة أحد في مرکزه ومکانته (النبي» عند البدو الحلیین» ویظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن. وكان على محمد أن يعوض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخرء ففكر في 
القضاء على اليهود» فهاجم بني النضير لسبب واه وحاصرهم في. حيهم؛ 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار ر دام بضعة آسابیع» 7 لگ بات 
عن انذار النبي sue‏ لبني os‏ مدان هذا الانذار لایتناسب ie‏ الاهانة 
j‏ الادعاءات الغامضة بصدد خیانة مقصودة»" (۲. معنی هذا أن هود 

بني النضير كانوا ضحايا لفشل النبي BE‏ في أدب وأن كل ما أثير حول 
لنضیر انما هو مجرد أدعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 


إن إشكالية بني النضیر بدأت بطلب النبي َة من النضيريين 
مساعدنه فى ذية الکلابین من بنی عامن نم تطورت ال aS le‏ 





)44( ابن هشام: : سيرة النبي» تحقيق السقا وآخرين» م ۳ء ج ١١ء‏ ص ٤۷‏ .تاريخ 
| الطبري تحقيق أبو الفضل ۵ ج ۰۲ ص 1۸۲ - LAL‏ . والبيهقي : haath Pm‏ 


1۳4 ج ۲ ص‎ 
.44 18 ابن هشام: نقس الصدر السابق. ص‎ )۱۰۰( 
History of the Islamic Peoples, p. 25. (VS) 
Op. Cit., p. 211. )۱۰۲( 
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XE aJll‏ وانتهنت باجلائهم عن الدینة» (قال cpl‏ أسحق : ثم حرج 
رسول الله مو إلى ب بنی النضیر یستعینهم في دية ذينك القتيلين الذین قتلهما 
عمرو أبن أمية eas‏ للجوار الذي كان رسول الله عد لهماء 
بني عامر وبين بني التفیر عقد وحلف ؛ a‏ سوب الله ليد 
رک ان لجل عل مثل حال هذه - ورسول | له 3 قاعد 
TR “oN 0‏ ی ورس ون لله في نفر 


۱ ۰۳ 
راجعًا إلى المدينة. .۰ . وآمر بالتهیژ خرمم والسیر الم ۱ 


وتذكر الرواية: «وبعث إليهم رسول الله أن أخرجوا من المدينة ولا 
تساكنوني بها... فأرسل إليهم عبد الله , بخ أن أن لذ خر تراسج 
مساکنکم فإن معي ألفين د ا و فیموتون دنک 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان؛ فطمع رئیسهم حيبي بن أخطب 
فیما قاله له. وبعث ال رسول الله يقول إنا لا نخرج من ديارناء فا 
ما بدا لك. فحاصرهم رسول ال وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم» 
و ا BE oI‏ كان السبب پاش في إجلاء 


frog. 

E‏ د شا لدان غا ملین ۰ اده قوم 

سصیر کل المدينة » و لف ae‏ بالعدوان i | & be T cs‏ 
۱ 


ی S‏ آیدیهم 6 [سوزة آلائدة: ۱۱]: 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فان وات 





(۱۰۳) ابن هشام: مصدر سابق؛ م ۰۳ ص ۱۹۹ ٠5‏ 
ابن كثير: مصدر سابق» م ۰۲ ج ۰4 ص ۰۷۱-۷۵ 
- البیهقی : مصدر سابق» ج ۰۲ EEV yo‏ | 
ا ع مصدر سایق» م ۰۲ ص OV‏ 
)٠ 5)‏ أبن القيم : ۶ ج ۰۲ ص ۰۷۱ 
E‏ 


ابن سعد: م CT‏ ص OV‏ 


یبدی استغرابه tly‏ یز وذلك لأجل الستمية القضية: » مایودی 
بالضرورة إلى نسف ذيولها وتطوراتها («والشيء المحير oi «The Puzzle»‏ 
مدا یدفع دية فتیلین لعامر بن الطفیل ولا یطالب بدية ما یقارب 
الأربعين قتیلا من المسلمين الذین کان عامر مسژولاً عن قتله»(*۰) 
ولقد كان الأربعون مسلمًا في جوار أي براء E‏ 
ملاعب الاسنة. . فاستعدی علیهم عامر ؛ بن الطفیل بني عامر» OF ls‏ 
جیوه إلى ما دعاهم إليه #وقالوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم حلا 
رجوازا» فاستصرخ علیهم قبائل سلیم وعصية ورعلا وذکوان. فأجابوه 
اللا فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني 
عامر لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهماء > فلما قدم أخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما»” OU‏ 


ٍن آبا براء | یکن مسژولاً عن مقتل هولاء الدعاة الاربعین؛ DY‏ 
جواره قد خفر ولا کان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه الذبحت 
لأمم رفضوا المشاركة فيهاء فمن المنطقي أن يدفع النبي بي لبني عامر 
دية قتيليهماء لأنبما كانا فى cose‏ وقد قتلهما آحد آتباعه لأنه لم يكن 
le‏ هذا الجوار. ومن غير المستبعد أن يكون بنو النضير قد شاركوا في 
هذه المذيبحة التي تعرض لها الدعاة السلمون ذلك لأن تحرك قافلة 
دعوية من المدينة إلى نجد ليس بالأمر الهين»› إذ أن هذا يعني فتح المجال 
آمام kr‏ الا سلامي ما سينعكس سلبًا على اليهود والمشركين. ولقد 
كان لبني النضير علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامر إذ كان 
۱ بینهما «عقد و حلف»(۲ 4 


ولقد اتیم د. سعفان بني النضیر صراحة بمشارکتهم في هذه 


Aint | 1 
Muhammad at Medina, p. 


32,0 | Vee) 


| ۰1 ۰ تاریخ الطبري: : مصدر سابق» ج ۲ ص OV ٥٤٦‏ آورده الهيئمي في 


eee‏ وقال: با ورجا ثقات إلا ابن اسحق وق 
(۱۰۷) این هشام : Ye 0 PE‏ ص ۹ . الطبري : ج cY‏ ص \ 00 


Ye 


المذبحة «فدبر هود بنى النضير كميئا لأربعين مسلمًا ذهبوا | یعلمون قبائل 
نجدية آمور الدین» وقتلوهم عن آخرهم ما عدا زجلا آخیر ا حدث؛ 
فذهب إليهم ال me‏ بشأن ما جری. فکادوا یقتلونه بصخرة 
تلقى من فوق جدار»”*''2. ويكاد وات رغم كل ما ذكره أن يتفق مع 
كع سعفان» فهو يقول «ولما كانت النضير حليفة عامر» فلا شك 
أن تعقيدات نتجت ذلك وان کانت الصادر لا تعحدت 
عنها»'؟''". إذن فلم يكن يكن إخراج بني النضير من المدينة لأسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات e‏ 


- الصراع ضد ب: بنى قريظة 


على الرغم من أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
ااا إلا أنها قد تآمرت مع الجبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدوله a‏ بغزوة ة الأحزات. ولقد «قام هود بني 
النضیر في خیبر بتجمیع الاحزاب»" ۲ ۳۳. ویذکر وات «عمل يهود بني 
النضیر الذین طردوا إلى خیبر ولج بسم کل الفرد اراو ان 
المدينة على جمع هدذه الحالمة ‏ فوعدوا بنی بني غطفان ادا اشتر کوا في القتال 


بنصف محصول التمر في خي . 


يذكر تون (ماجم السلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم 
غامضًا على أي حال؛ فاستسلموا بعد حصار دام إسبوعين)»”''2. ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن غامضًا على كل 
حال» بل کان في غاية الوضوح. فبعد أن منّاهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود أعلنوا عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي ) 





(۱۰۸) د. کامل سعمان : اليهود تارا وعقيدة. ص vE‏ 


Op. Cit., p. 211. | )۱۰۹( 

ue سعد : الطقات» : ۲ ص ۷ وانظر أبن حزم : جوامع السنيرة‎ lN) 
. AV 

(۱۱۱) ابن سعد: م ۰۲ ص TTL TO‏ 

Muhammad at Medina, p. 36. (AY) 

History of the Islamic Peoples, p. 26. yY) 


Yey 


فشكلوا بموقفهم خطورة عل امي داخل المدينةء ودل من خلال 

تواطئهم مع الأحزابء ولقد We‏ سابقّا عن هذا الوقف. ویصر 
وات عل ان هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أنما Dai‏ 
معاهلة مع محمدء وإن لم يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم عل المدينة أم آنهاتبقی عل Ae‏ لکن فات وات أن قريظة 
ل تسق عل اخیاد؛ ولا (Cpe tind ade ls‏ وانما شار کت 5 الغزوة ال 
جانب الاحزات . 


پتشکك وات في مقدرة النبي و عل اتخاذ موقف ضد القریظین 
اوكذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء لم يغامر محمد في إصدار 
حکم بنفسه فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
الیهود ولو کانوا مسلمین ال الثار لهم ولهذا ترك تقرير العقوبة إلى 
زعيم القبيلة التي كانت قريظة حليفة لها» . إن وات هنا يكتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمفاهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فوق کل O‏ | 


BE lO}‏ | يكن عاجرًا عن إصدار احکم ضد القریظیین. 
ولکن لاوس توسطت لدی النبي 2 في آن یعفو عنهم «فقال لهم 
25 : آلا ترضون أن يحكم فیهم رجل منکم؟ ۱۱ . وكان «الخزرج فیما 





( انظر البحث الاول من هذا الفصل . وانظر سورة الاحزاب لعرفة الوقف داخل 
المدينة أثناء غزوة الأحزاب . i‏ | | 


Op. Cit., p. 38. (\\0)‏ 
Ibid., p. 229. | (VV)‏ 
SiS (VY)‏ لعرفه النهي عن موالاة الشرکین انظر الاية ۲۸ من آل عمران والآية ٤٤‏ 


(۱۱۸) تاریخ این خلدون: م ۰۲ القسم الرابع» ص ۰۷۷۸ ابن سعد: الطبقات» م 
۲ ص ۷2. رواه ابن حجر في فتح الباري 7/ 1١4‏ بصيغة (ألا ترضون أن 
کم فیهم رجل منهم) 
- لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبعة آرقعة. 
البداية والنهاية لابن کثیر ؛ : ۸ ۲ (رصلاح خطاً الحدئین للخطابي 
ص YA‏ 


TaT 


۱ ۱۱۹ : 57 . 
ES‏ ا فی أمر ka‏ ( . إن وات نفسه يذكر هذا الخبر 


ع وي أن بعض الأوس طلبوا إلى محمد أن يعفو 
عن قريظة إكرامًا للاوس» وقد أجاب محمد طلبهم بأن أقترح أن یقرر 
مصير اليهود أحد حلفائهم فقبلواء فعين محمد حکما سعد بن معاد زعيم 
الوس e‏ الموقف يحسب لصالح النبي 88 لا علیه إذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي 8B‏ أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرفًا أساسيًا في القضية . 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن عن القریظین لکن سعدا 
رضي | عنه 1 تأخذه نخوة الجاهلية» فانحاز لعقيدته انحيارًا مطلمّا «آن 
لسعد أن لا تأخذه لومة لائه)"'"'2. ولقد أشاد ol‏ ية بموقف سعد 
رضي الله عنه : Fee dh Menke a:‏ 


لقد كان من متطلبات المرحلة al‏ الدينة من الوامرات ا 
لذلك dle Me ol ob ue‏ على خبر ذلك لان سوه مني اتکی هع 
الذین «ألبوا الأحزاب»"'“ ومن غیر الستبعد آن یقوموا بتحريك 





= وبألفاظ أ (لقد حکمت فیهم بحکم الله عز وجل وحکم ورسوله) . 
رواه أحمد عن عائشة في مسنده )117/5( وقال الهيئمي في مجمع الزواند n)‏ 
ANI‏ ۱۳۸). 


رواه أحمد وفيه محمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
وروی الترمذي عن جابر بن عبد الله (آصبت حکم اه فیهم) کتاب سیر 
باب ما جاء فی اللزول SAI de‏ 
ون توص و SAVE‏ 
(۱۱۹) اين سید الناس : عیون CBM‏ م ۰۱ ص ۳۸۱. 
ابن القيم: زاد العاد: م ۰۱ ج ۰۲ ص ۷۱. 
- البيهقي : دلائل النبوة: ج ۰۲ ص 46۱ - ERY‏ 
Muhammad at Medina, p. 214 .  )۱۲۰(‏ 
(۱۲۱) اين هشام : سيرة النبي. تحقیق السقاء م ۰۳ ص ٠‏ 
(۱۲۲) ابن خلدون: م ۰۲ القسم الرابع؛ ص ۷۷۹ e‏ م ۰۲ ص oil VO‏ 
هشام : م ۳ ص YOY‏ 


Daily VV 1۵ انظر اين سعد : م ۰۲ ص‎ )۱۲۳( 
Watt: Muhammad at Medina, p. 36. 


Yes 


الأحزاب من جدید إذ أن وجودهم خارج داثرة نفوذ دولة النبي BE‏ 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الجزيرة العربية» وبالتالي يقومون 
بتطويق دولة المدينة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإسلامية الناشئة 
إذ إن خيبر كانت مركزا لتجمع ود بني النضيرء وکان لبني النضیر ‏ 
ارات مع دولة المدينة التى طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات» فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة المدينة» وظهر ذلك جليًّا في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل آي حركة معارضة للدولة النبوية. ومعنی 
ذلك أن كير Gnas cd gall Ul cel gl US. ule‏ الصلحة 
البدء با في الرحلة احديدة التي انتهجتها الدولة النبويت» وهی الرحلة 
l l Eo‏ 


ولقد كانت خيبر على الدواء تتربص بدوله E‏ #. لذلك يبدو 
وات مبالعًا حينما يعزو الهجوم على خيبر للاسباب A o> OLS 9) ie‏ 


۳ 

محمد على خيبر في حزيران/ يونيو 1۲۸م بعد غزوة الحديبية بوقت قصيرء 
في فترة همه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في ادر BNE es‏ ويواصل : «ومما لا شك 
فیه ان غتی البهود کان E‏ ولا 
شك آن ترقب مساعده مالية آثر ؛ في النبي لتحدید وقت الهجوم عل 
اليهود». ولکن اا ا Lily ATN ai al‏ 
بروکلمان فانهیعزو هجوم النبي SoHE‏ خیبر «للتعویض عن فشله في 
یا ا ایا ا و 
ر لا فا ای 6 خی N‏ الذي ‏ 
ذکرناه سابقًا للتدلیل على خطل آراء وات وبروکلمان. 


5 ۰ i © tt 
| 


وقبل أن نختم هذا الفصل فلنرٌ تمنيات وات لما كان ينبغي أن 

Muhammad at Medina, p. 218. 7 | OYE) 
Ibid., p. 220. (\Yo) 
History of the Islamic Peoples, p. 28. (۱۳) 


Yo 


تكون عليه العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية (من المفيد 
أن نتخيل ما كان يحدث لو أن اليهود انضموا إلى محمد بدلا من معاداته. 

وکان في بعض الأوقات في الإمكان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
لهم ومنها الاستقلال الديني › فتقوم على هذا الاساس امبراطورية عربية 
يؤلف اليهود جزءًا منها ويصبح الإسلام بذلك طائمة Lar‏ = | 
وجه العالم اليوم And on that basis the jews might have become‏ ..« . 


۱۳۷ 
partners in the Arab empire and Islam a sect of a , 


ما لا شك فیه آن هذه الرؤية ie‏ یت العري - 
اشکالیات Sal‏ وان کان وات at‏ في رؤيت التي Jo‏ أن تبعل 
yet,‏ جاء مستوعبّا لتطلبات البشریه ماضیّا وحاضرا ومستقبلا» بینما 
البهو دیه AS ele‏ 9 05 بزمان وقاصرة على شعبت هو الشعب الیهودی» 
allen ae toe‏ هذا الشعب. | 


لقد کان في الامکان التعایش بین السلمین ۳ في ظل الدولة 
النبوية» لولا التركيبة الزاجية والنفسية للیهود. وعقيدة «شعب الله 
المختار»”* التى حجبت عنهم الرؤية» وجعلتهم ینغلقون fe‏ الذات 
جترین لفاهیم توراتية منحرفة أضلتهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
وحینما جاء الاسلام لیکون للناس کافة» عجزت العقلية اليهودية عن 
استیعاب مضامین امخطاب الاسلامي لاسباب عنصرية ودينية غذتها 


Muhammad at Medina, p. 219. | 09 (Yy) 


 #(‏ نظرًا لأن غالبية الأنبياء من اليهود: للد ices ay T Ka L‏ مار 
LEN Clog Bt Res‏ لم دوه ۰ وان as‏ 
عل الْعْلَيِينَ # البقرة ۲۲ فقد دقجهم ذلك للتعالي على الآخرين لوكت 
Bet A wills Se‏ ا ولو > Wl‏ ئدة آبة ۱۸. #وقالوا sisi SOS A‏ 


-~ 


Ay 


e Zerr 


الا من کت هو CES FUSES Hias ees‏ كار ! 
یام تن دود 4 القرة آية ۰۸۰ وانظر الاية ۲۶ من آل عمران ولا كو 
سر wb os‏ 


Bish FEER ۰۱۳ البقرة آية رقم‎ 4 E 
VY at ال عمران‎ 


۹ A E 


Ye] 


الفاهیم التوراتية الحرفة "۲۳. ولقد عجزت العقلية الاستشراقية نفسها - 
وهي تناقض الصراع الإسلامي/ اليهودي بخلفیاته وتطوراته وسات - عن 
استیعات هذه الخلفيات والمسببات والتطورات والنتائج للصراع 
الإسلامي/ اليهودي في ظل الدولة النبوية» فکان آن خرجت البحوث 
الاستشرافية في هذا الجال. وهي فاقدة للمصداقية» وذلك لانعدام 
مركز الرؤية الصحيح لدى المستشرقين كما أوضحنا. 





(AYA)‏ تتعحدث آيات عن تحريف التوراة مثل GS 6 BSP‏ 248 يَْمَعُونَ کلم 
bad 5 ۳ 5 ZE z or har 2‏ 
اق عرف ن رما ع الع ا رم دوم تروت 
و اسل 0 سے سے w T = z á av “es‏ %~ 
deel oe Ell‏ وسوا cay (OSS 25 Usd‏ 4 المائدة آية رقم .١‏ و 


af A 
det 


#واتبعوا ما توا Bbc‏ عل ملك GOO‏ € البقرة آية رقم ۱۰۲. 


Jay 


Jai)‏ الساوس 
العلاقات الاسلامية ayaa‏ 


المبحث الأول ٠‏ 
الو شيف - الإسلامي هن السيحية ‏ 


قد اوضحنا ني الفصل ny tb‏ ارات السيخة al‏ 
جاءت مترابطة مع التأثيرات اليهردية › ولا ضرورة لاعادة تکرارها هنا 
مره ة أخرى. . وسوف نستعزض في هذا oe‏ حول 
اا - المسيحية . 


| " تحدث وات عن الموقف الإسلامي م من ined‏ فذکر iy al‏ 
۱ الإسلام من المسيحية بدا طساء وم يحاول أن ينكر عقيدة المسيح . + لكن 
الوقف الاسلامي بدا و في التطور حتی تحول في النهاية ٍل موقف ‏ 
عدائي ‏ وذلك نتيجة للاحتکاکات السياسية والعسکرية بالقبائل العربية - 
السیحیة. وبالبیزنطیین في الشمال. وعل أساس هذا الوقف الاسلامي 
| الطيّب تجاه المسبحية فإن وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 
| الفترة الدنية الأولى. والتي تنتقد الیهود والسیحیین کانت في الأصل 
موججهة ضد اليهود (۲/ ۰۵ - ۰۱۱۱ ۱۱۶ ۰۱۲۰۰ 1۰/۳ 1۷ 
۱۸/۰ فد .)058-0١‏ وفى السورة الثانية مقلاً الآيات ١١9‏ 
۳۵ ل 1 ١‏ یمکن حذف الإشارة إلى السیحیین بحذف بعضص 
ae ae‏ شك فوی أن تكون هذه LY!‏ قد (نقفحت) فيما 
بعد حتى يمكن تطبيقها على «And there is therefore (nowulls asedl‏ 


a strong presumption that the passage was later «revised» to make it 


۲۹ 


apply to Christians as well as Jews» 


OU ole Sb ey Leal af‏ نشحت بحیث تشمل الیهود 

والتصاری ادعاء خطیر بالنسبة للمسلمین» ولکنه بالنسبة للمستشرقین 
يبدو عاديّاء فالقران ‏ في نظرهم - قابل للتنقیح والتزویر» إذ أنه من 
تأليف محمد نفسه. ومثل هذه الأمور لها آثارها الضارة بالإسلام» فلو أن 
کل ¿>L‏ آفتی على هواه نان هذه الآية قل (نتحت» وتلك «نسخت» 
بدون دلیل» فما الذي یتبفی ca‏ مصدافية القران بل ومصداقية الله - 
سبحانه وتعال الذي تعهد بحفظ القرآن Gy‏ خن لا الک ول A‏ 
فظوي € [سورة جر : ٩‏ ول يلكي Oat‏ قبلا جين OL a eis‏ 


ولكنهم تحدثوأ عن النسخ a)i we‏ ا e‏ 


حتى نستطيع حل الإشكالية يجدر بنا ذكر بعض الآيات التي تهمنا 

هنا. _ففي السورة الثانية (البقرة) نقرأ الآيات e‏ و 

بود ود اليرت ple aS‏ الکتب لا رک iene dg a‏ 

خر من کم وا وه یش AS Sot‏ من یک واه ذو all‏ یر ۱ 
os Kats J SERN sat wert‏ بند یتیگ Nice SUS‏ 


من جیهم مرب ما ل الک gaat wot‏ أن ا 
AT ES Is . . ak‏ اد من Ais 63 TGA KK‏ 
ام فل ما oop bd 4 Ss y Liss‏ 
تفسیره للاية ما نود BT fe ey DV AV oe By IGS Sl?‏ 
سبحانه وتعالل نى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من آهل الکتاب والمشركين 


والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم 








Muhammad at Medina, p. 318. A) 
انظر: على سبیل الثال تفسیر الطبري» والکشاف.‎ (1) 
. کمثال انظر دراسة أبي القاسم هبة الله: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم‎ (T) 
والإزالة لغة. آما في اصطلاح العلماء فهو‎ Cre النسخ في اللغة هو عبارة‎ Cx) 
Seren ey ser earn acne 
یو جد بعد ذلك» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثا‎ 
NERA د. مصطفی زید: النسخ في القرآن» ج ۱۔۳ ص‎ - 


yie 


باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
البغض والحسد» وان آظهروا بألسنتهم خلاف ما یظهرون». eis‏ 
الدكتور مصطفى زيد أن الآية (acl‏ واضَفَخوا» قد نسخت بالاية: 
یلوا یک Zo y‏ له ولا وا وه لاخ ول رمو م حرم ا 21 
Sins eases‏ 5 لحي 1 ز 


3 3 4 م‎ e KA 
g ورسوله و بت اوتوا التب‎ 


. ۳۱ ]۲۹ : صروت € [سورة التوبة‎ E K Ses 
0 ae یذکر الطبري والزخشري «وقالت اليهود لن يدخل الجنة‎ 
ere الجنة إلا‎ oe كان هودًا وقالت س لن‎ 


aT‏ ع 


od oh M‏ د ب د لیا 


eet “Ss 


r 1‏ ال ع 

ete کے مرو مر رصم‎ ote les ls À oe. Z7 ote 
من الیلر‎ 2 Kee be as LL TS GEN ال ین وک لک و‎ 
راسم‎ Ar 


بسا د 2 
f 4 ge Ge 7 4 S IR‏ ر ۰ م وم مع سس k IRL r‏ م رصم 
f, °) 4 Yo? 4 “7 2% Serr ©‏ ري £ سه p‏ 
بیننا ویر آلا شبد الا امه ولا US‏ يوء (C25 i fy Ect‏ 45 
كرسي ل وا op CF thee ce tate emerge ie Ge‏ . 
ابابا من دون اله فان ولوا فقولوا Spl, Gl WA st‏ ما کان برضم 
و ع bee G‏ 4 یت ع 5,04 4 4 مور Bene o 4e‏ 
ا لك اشر رك Ge Sk ws Ae Oh‏ اللي وان ره 
“Ly 4 A Z 74 wy‏ 7“ ?2 ^ ص 41 رس فرح مر مرت زو 1 


أن : ٠«»ككأتكت‏ فنك لاك [AA‏ 


00 ١ 
کڪ‎ 


لقد ذکر ابن هشام آن صدر سورة آل عمران تزلت في وفد نصاری 
نجران» أي آنجا م تنقح ب حسب تعبیر وات DE‏ 
بالیهود» oY‏ اخطاب موجه للنصارى «فأنزل الله تخالل فی دلكث من قولهم 
ا ار جار مر gases Ayal‏ ی مود 
فلما أتى رسول الله الخبر من الله عزّ وجل عنه والفصل من القضاء بینه 
وبينهم وأمر بما أمر من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك . 


)£( تسیر الطبري» ج ۰۱ ص ۷۸ ۲. انظر الزمخشري : الكشاف. ج ۰۱ ص AV‏ 

)0( زید: النسخ في القرآن ج ۰۲-۱ ص ۰۹۰. وأيي القاسم مصدر سایق : 
ص .١١‏ | 

)3( تفسیر الطبري» ج ۰۱ ص ۳۹۲ وما بعدها. الکشاف» ج ۰۱ ص ۸۸. 


TYI 


3 


ore ne ae‏ ل ال وما لاعن قوم نبيا 
قط فبقي کبيرهم› ولا نبت صغیرهم وانه للاستتصال إن فعلتم»"۳ . 


Ea‏ الائدة: ۲۱۰۱۸ : ر #وقالتِ المهود والتصدرئ نحن 


J ef POL ae “SS A% or “7p 7 6 7A AZ 
ar AG Ks, Kit 6 3 Bet seat 
ی بننهما وا‎ at و لله مالی الم ملوات‎ E من‎ OAS a i 0 
فا ین شآ‎ eS رسوا‎ 5 Be یر * ال الککب ب‎ 
رو 2 بر‎ ae “7 م سم‎ ieee te 7 yt? 
si کل‎ he ait وت‎ Tas S i تفولوأ ما جَآءنا ما بثیر ولا‎ 
ash .وات بحذف‎ shy وافقتا على‎ BL [yL ۱۸ قير [سورة المائدة:‎ 


ZA ti Svs 


إلى النصارى Lat sf‏ مو جهه للیهود اساسا | فماذا يفعل بالآية (/ ۷ ۰ السایفة 

ae والاية‎ Sel موجهه للیه وه‎ Lel جو‎ oil LDU 
23 Be GA hi لله ْو‎ ol ee lp 
كت مص‎ eee إت اراد أن بُهَلِلك‎ ee i Ay 
وكان في إمكان وات أن يبدأ استشهاده الاية (۱0) يكال‎ . g وام‎ 


Be Ghee Sst dy Bik G sell 
فورح ۰۹6 ولكن وات بمنهجه الانتقائي يبدأ من الآية (16) ربما بحكم أن‎ 
الاستشراق هو الذي يشكل عقلية الغربيين تجاه الإسلام» وبالتالي فان وات‎ 
على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية أن تتساءل لماذا كفرنا؟ وبالتاللي تدفعها هذه‎ 


التساؤلات للبحث والتنقيب فتكتشف الإسلام . 


والواضح أن وات لا يكتب ليعطي الحقيقة» وإنما يكتب ليزيّفها 
أو يخفيها. وتفسير هذه الآيات يدل على أنها موجهة لليهود والنصارى 
معًا: (أثبتت ت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير» حيث قالوا عزير ابن الله 

e‏ لانفسها ما آئیتته oo‏ حيث قالوا السیح ابن الله 
ل مل حل مضاف أي نحن أتباع أبناء الله . وهكذا أثبتوا لأنفسهم 


آحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة فرد عليهم :€ 
ab‏ و وس Ads‏ سس Meg‏ 
فلم Pode‏ پذنویم * 


YNO Sid, ؛ تحقيق محمد ميي الدین»‎ cgi ابن هشام : سيرة‎ (V) 
۱ ی الکشاف» ج‎ YY 52 Y الشوكاني: فتح القدیر» ج‎ (A) 
۰۲ ۲۷ ض‎ 


۳ 


عن الایات ٩۱ - ۵٩۱‏ من السورة نفسها » فقد جاء في القرآن: 
ee‏ يناما Sii‏ اموا Lis Ý‏ یود isi Kál‏ ا وم 
> انه م ينيم dt}‏ لا Aaaa Crabs pal cae‏ کج 
رد ت فیم یفولون و Cis of g‏ 3515 #4 [سورة الاشدة: ۵۲-۵۱]. وجاء 
في یی «الظاهر انه خطابت للموژمنین حشقه . وفیل: المراد سم 
البهود والنصاری فنهوا عن ذلك . والاول آن یکون خطابا لکل من 
يتصف بالایمان . . والمراد ol‏ يعاملوا معاملة الأولياء الصادفه والعاشرة 
eels‏ وعلل النهي عن موالاتهم £ oy‏ اليهود أولياء بعضهم Laas‏ 
İS ;‏ $ النصاری والبهود والتصاری یوالون بعضهم في عداوة الره سول وما 
cay ele‏ وان کانوا فی ذات بینهم متعادین متضادین»۳. 
فی السورة الثانية «البقرة» التي يذعي وات آن الایات من ۱۲۹ - 

۱ قد 7 نم تنقيحها بحيث تنطبق على اليهود والمسيحيين ممًا نقراً منها: 

r‏ عي واه ء 

و لو وا هنز کم ذم e‏ ِرّهِعَمَ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 
A oye‏ 7 7 بت ساس / 
الم کین كين فولوا | aah cis‏ مأ 1 ایا وما 2 Latkes poy} ay‏ وَإِسْحَقّ 2 


چپ ی 


ان 2 r r 4 Tor‏ ر دس هس 
ژنمفوب HYG‏ و موسو = وم Ý ae = 0 asl‏ 


oe Pi Aris ۳ ۳1 oJ Je ۸ 2 چ س ر‎ “or Ae v4 
ففد‎ cA) بمثل ما منم‎ si ó Q دشرق د بان أحد 7 هنهم وڪ" لم‎ 
g vs on r oA <7 DP = SA yt 


ae | 8‏ < 4 2 مم مه aoe j‏ ر ر م ص se Se‏ 
ET‏ 3 ا يه 
نفولونَ إنَّ ah‏ وَإِسْمْعِيل oi E e S‏ دا أو 


مس مره ور 47 و که که زا ی رت [سورة ال ا ا ات 
6۰ ۱۱ فى اا eae‏ وروی ار إلا ما 
نحن عليه ian‏ وقالت النصاری مثل Ud‏ 


)4( الشوکانی : فتح القدیر» ج ۲ ص ۷ الزخشري» ج C‏ ۱ و 6۰ ۰۲۰ 
Ll,‏ الآية التي تذكر العداوة والبغضاء بين النصارى والیهود فهي الاية رقم 
e‏ البقرة : #وقالت اهود E ai eo)‏ سىء ..4 

E ۱۰(‏ . وابن هشام. حقیق محمد نحيي 


rar 


يذهب و مصطفی ريد في audo‏ عن دعاوي -Ii‏ بخ في 


Yı‏ ۱ إل« ا 


د بات الإخبارية ال ERR‏ اللسوخة في سورة البقرة هي الایات : 
EA‏ الأو EIS‏ وذكر الشيخ أبو القاسم هبة الله أن 


سوره ة البمرة محتوي علی ثلاثين al‏ منسوخه هی : YO:‏ كع ۸۲ che ٩‏ 


ص 


1ك“ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵ CATA‏ ۰۱۷۲ ۱۷۸ عملم AAS AMAT‏ 
۰ ۱ ۱۲ كحلا ۲۱۵ OTA TTY CTIA YAY‏ 
aos the “MeO ۲۵۱ ۲۰ ۰۲۳۳ ۹‏ 
آل عمران فالمنسوخ عشر آيات هي : لودل AV CAT CTA‏ ول 
AAS‏ ل ا وأما في سورة | الائدة فالنسو-< 

e, ۸ 0 کم‎ ۵ ۵ ۶ 6 ۳۵ 

jus‏ ملاحظته أن هنك بعض الآيات ليت منسوخة من ميخدأما إلى إلى 
منتهاهاء إذ يوجد فيها جزء محكم واخر منسوخ. 


على الرغم من أن وات دکر التنقیح وم r Si‏ إلا Lal‏ 
وضعنا احتمالا وهو أن يكون قد قصد بالتنقيح ١النسخ»‏ لكن السخ في 
اللغة الانکلیز ی 4 52 «abrogation»‏ 3 التنقیح هو «revision»‏ » جاء في ترحمة 
ANI‏ 99 نا تخ ين “يو أذ ثيه تأت if gis HGH bas, NG ge‏ 
le Ái‏ ۵ کل 2 سىء فدر 3 & [سورة البقرة : ۰۱۰۲ «And for whatever verse We‏ 


abrogate or cast into oblivion, We bring a better of the like of it, 


knowest thou not that God is powerful over every thing)”. } 


إن القرآن tad Lage‏ عن ادعاءات الیهود والتصاری» فانما 
حدث عن ادعاءات وافعیه. وحینما حذر السلمین من موالاة الیهود 
والتصاری فانه یتحدث عن الحاضر والمستقبل» وذلك لاأن القرآن باعتباره 
الكتاب الختام . فإنه يكتب عن وقائع الماضي للعظة والعبرة» وعن وفائع 
العهد النبوي للتوجیه وبحيث تستمر توجيهاته للجماعة المسلمة حتى 





Aa VT eê النسخ في القرآن»‎ ۱۱) 

.۲۸- ۱۱ الناسخ والنسوخ» ص‎ OY) 

(۱۳ نفس المصدرء ص ۲۹ -۳۱. 

)۱4( نفس الصدر ص 5١‏ - 16. 

A. J. Arbberry, The Koran Interpreted, vol., 1, p. 41. (Yo) 
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قيام الساعة. فلا يعقل أن يتحدّث القران - وهو يعمل على تشكيل العقل 
المسلم تجاه أهل الكتاب ‏ عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوى 
التصاری وهم أهل الكتاب كذلك . 


آدا il ees‏ (الو الاة) کمثال yal‏ 43 نوایا الا س“ ستشراق old‏ السلمن» 


وافترضنا آن راي وات صحیح تان الا ده في Sala‏ موجهة ضد 
البهود. فما هي آثار هذه الرژية عیی العقل السلم؟. لقد صدر کتاب 
حمد بالدینة" " في فترة کانت فیها البلاد الاسلامية قد خرجت لتوها 
من برائن الدول الاستعمارية السیحیة» وان ظلت عل حال Cell‏ 

وكان ضعفها يبرر هذه التبعية» وكانت الثقافة الغالبة لمشقفى الأمة 
الاسلامية هی الثفافة الاجنبية «الانجلو سکسونية ۳ Ss aly‏ 25 
قفا اه بوات و أنه ميو المكتكرلك ديه آن یکرن القرآن قد بیع 
موالاة النتصاری OY‏ القران فصد البهود ور فماذا يحدث؟ الذي 
محدث آن العقلية السلمة تتشکل وفق الرؤية الاس ستشراقية» هط نة 
للدول الغربية» وتظل مرتهنة بالتای للکنيسة . "ومعنی هذا آن تظل ني 
حالة «غيبة الوعي». معنی هذا آن وات - الاستشراق - حينما يوهم 
العقلية السلمة بأن النصاری أصدفاء للمسلمينء فإن ذلك يؤدي إلى أن 

تتنازل العقلية السلمة عن ثوابتها الدينية "۳ . 


إن بين الإسلام والمسيحية «خلاف على مسائل أساسية كانت 
موضع جدل شديد في عهد النبي ی وإن لم يتعد الأمر الجدل إلى 


)1( صدرت الطبعة الأولى سئة 1457م. 
(#) الأنجلو سكسونية jlls iin «Anglo-Saxons»‏ عل المثقفين بالثقافة 
البريطانية «انجليزية) انظر Acadimic American Encyclopedia, Newjersy,‏ 
V:OL 7, pp. 193-194. |‏ ,1980 
«Francophone» i5 paS All (ae)‏ صفة تطلق على المثقفين بالثقافة الفرنسية من غیر 
الفرنسيين. انظر Grand Larousse ency clopedique Volume 5, paris‏ 
p. 249. |‏ 1962 
)۱۷( ا . محمد د البهي : کک الحديث بالاستعمار الغربي | 

وأحمد ان گنال 
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العداوة والبغضاء» فالنصرانية لا تقر بنبوة محمد کما یقر الاسلام بنبوة 
عيسى» والنصرانية تقول بالتثليث والإسادم ینکر کل ما سوی التوحید 
أشد الإنكارء ويتلمسون الدليل ة في أنه تكلم في المهد وأوتي المعجزات ما 
لم يۇت غیره ما هو من عمل mee‏ بعضهم یعتبرون مریم ثالث 
الثلاثة الأب والابن وروح القدس» 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية”* التي تتناقض 
bE.‏ مع فكرة الجزاء الذاتي في الٍ سلام حيث لا تزر وازرة وزر آخری 
وکل نفس بما کسبت: 0 ولقد هاجم القرآن بقسوة عقيدة التثليث 
و van‏ مارسات رجال اا یاب یب at‏ إن wE‏ 

f s لا کون‎ sans GN مرک‎ 


و 
7 ی مهم ور و AA‏ م مر د ا و ور س 
خلت من قبله الرسل dito arly‏ ڪانا پاڪلان Kahi‏ € اور 
الماع “te: ۲۷۵ YY cza‏ أ Pae‏ ال ا ل ا 
E‏ اه 2 ۶7 Cee‏ سی اسل سرعم روت الع FORD‏ 
K Aeus D he reor 4 it‏ بر fi TPLA EILL TA AT sso TA‏ 
لقلھا cy? UL‏ وروح منه فتامنوا پالله ورسله. ولا تقولوا ثلثه نتهوأ حيرا 
pr‏ 7 


7 p مر‎ ar he 2 z 5 7 ۳ ي‎ PA 
م مأ ات‎ BAK See ts sete 
ee as EID > و:‎ vr. 0 + «الساء‎ 


- ۵ هيكل : حياة محمد. ص‎ OA) 

es OT pt a pete BAND (±)‏ ا och‏ ال 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة 
(الاعراف» ایات: ۱٩‏ - ۲۲ والبقرة» آیات ۳۹۰-۳۵ والمعروف أن سيدنا آدم 
تاب فغفر له الله «البقرت» ۳۷ والأعراف» ۲۳ وسورة طه آية ۲ جاء في 
إنجيل متى» الإصحاح الأول ابت ١‏ افستلد ابا وتدعو اسمه يسوع لأنه 
خلص شعبه من خطایاهم» وفي ال صحاح SY YAL YA‏ هذا هو دمى الذى 
(CUES Gel os leo leas:‏ . كتاب العهد الجديد. الطبعة 

۱ eNA ۸ بیروت‎ ASN 
۳۸ لقمان ۰۳۳ الانعام ۶ الرسراء ۰۱۵ فاطر ۰۱۸ الزمر ۰۱۰۷ النجم‎ )۱۹( 
TA pall ۱ الطور‎ | 


TAA 


“hh 17 445 oe , رصم در‎ i" Al سے‎ ne “Ge ۱ وت م سر‎ ۱ A a 

J FIG IS Od OSS من دون أو قال سنك ما‎ one, Gi dead 
“beeper or ont er Ņ coer F و كوس‎ Ss 

oy‏ ما قلت لا ها | تن yl ek‏ عبدوا ارو وركم © [سورة 

الاأكئسيدة:5١١7-1١١].‏ وما كن لبشر أن رنه اه الک الم 
یش وی Za Fa » a ( A S 4 be a4‏ 

والشبوة ثم wi See‏ دو عبادا لى من دون ۱ و [سورة آل عسمران : 

os ۰ eu = es مر‎ g 2 wh کے‎ ae Ar > ae 
آلزبت وا ان له هو ۲ اليح اب بن مم قل‎ Dp و‎ ۹ 


ممن يملف من اله سينا إت آراد أن هللت Goal he‏ ات مرجم 
ta YT 3% aks‏ # [سورة الائدة Iw:‏ 

يقول درمنخم «والقرآن یقصد النصرانية الصحيحة حینما یذکر آن 
عیسی کلمة اه آو روج ال آلقاما ال مریم وائه من اا ولا يسع 
التصران أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعیسی 
ومريم' Pa‏ | 

يذهب وات إلى القول بأن «من خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن محمدًا أو أي ys Gees‏ أصحابه كان على اطلاع على . 
معتقدات الديانة المسيحية» فالقرآن عدا إشارته للصّلبٍ وذكر الرسل الاثني 
ت عشر الذین هم حواريو عيسى وبعض المعجزات المتعلقة بشفاء افرضی وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة و ی 
 «... the adult life and teaching of Jesus as recorded in New Jo 1.41 1.4 «II‏ 
restment«‏ وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عيسى لقب الم 5 
یکونوا یدرکون آن هذا اللقب یعنی الذي مسحه الله بالزيت 600:5©» 
anointed»‏ وم ns‏ يمهمون E‏ السیح الخاصة التي تجعل منه | 
المخلص الذى جاء يكفر عن خطايا العام «They did not understand the‏ 
distinctive work of Jesus in redeeming the world and atoning for it sins»‏ 
وم poe:‏ کون الروح القدس cs? «the Holy spirit»‏ نظر Regent‏ 
الشخص الثالث في الثالوث المقدس head»‏ 0040 136» وانه لعجیب Ui‏ 


أن كرد وا رجا at ee‏ الستلمین ووسط بلاد شاسعه ON‏ 


AVY در منغم: حياة محمدء» ص‎ )٠١( 

(ه) gD ewe ol gle aol a‏ ا ا 
ین مر 4 سورة آل عمران اية 4۵. 

Muhammad at Medina, p. 320. (۲۱( 


os 


r a’ er Aier 


۳۷ 


+ on 


لقد ذكر وات :أن مهدا كان على علافة بالسیحیین في مکت 5 OLS‏ 
لعلاقة النبي بالمسيحي ورقة بن BS‏ آثر كبير في صبغ التعاليم الإسلامية 
اللخ ا ا ولكن هنا يذكر أن النبي َيه ۾ يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة المسيحية. فما معنی التناقض في هذه 
الرؤى؟ ربما تناسى وات أقواله عمذا ليوحي هنا أن OS J) Bol‏ 
عانًا بالمعتقدات المسيحية لما هاجم عقيدة التثليث» ولربما لو Le Ube ols‏ 
لاقتبسها.: ومن المعروف أن القرآن لم يتنزل ليؤرخ الااخداث السابقة 
وإنما تنزّل ليكون كتاب عقيدة في المقام الأول. ولقد أعطى الملامح 
ا لاه اس la‏ النبي عليه الصلاة والسلام. ولق 
أوضح عقيدة السیح وما حدث فیها من محریف T‏ بحیث تتضح 
ad‏ الأطراف التفاصيل التي تخدم إشكالية التوحيد» وهي ER‏ 
الاساسي من بعثة الأنبیاء والرسل . ولا یمکن للقرآن آن یذکر کافة 
التفاصيل التي آوردها العهد اخدید لانه لا یعترفر به أصلا: #ومرت 
ii‏ الا اضر اد ام نی 1745 ea ÉZ‏ ڪرو به 
یباتهم العداوة a% ad‏ یمه . . Jats‏ مت 


aoe $ "rA Ft av از‎ 


۳ Gá we SJ te رسولنا‎ pais 
ENE الب [سورة المائدة‎ 

ويتحدث درمنغم عن هذه اخلافات التي کانت موجودة بين 
النصاری نان «النصرانية دلا عن أن تكون موحدة فى فرفة واحدة فى 
جزيرة العرب کانت زأة إلى شيع متعادية منهمكة في المجادلات 


العقيمة» فلا عجب إذا بقي الإسلام بعيداً عن هذه النافشات الب Aes‏ 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لا ظفر بطائل» ومن الطبيعي أن 
وضع محمد نفسه فوقها جميعًاء ومن ¢ الطبيعي أن كانت محلا لذمه إياهاء 
وانه کان مما في ذلك ولا سيما في أمر انقسامها»”*" . 

ومهما يكن منء آمر فلم یکن السلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسيح والمسيحية بهذا الجهل الذي دمغهم به وات . ويکفي ما جاء في 


Muhammad at Mecca, pp. 51-52. | 1 | (TT) 
| | انظر سورة آل عمران النساءء المائدة..‎ )( 
.۱۳۸ در منغم: حياة حمد» ص‎ (Y£) 


۳۸ 


سورة آل عمر ان TF‏ والنساء للتدلیل على معرفتهم » وهی معرفه تخدم 
إشكالية التوحيد. كما أن هذه المعرفة تكفى لتشكيل العقل المسلم وتحديد 


وغل ضعید الورفف الج فقت كان hd UB Cal‏ 
الإسلام فأسلم النجاشي» وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبي يكوا وأما 
موقف نصاری العرت الترددة في البدایف فقد يكون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة الباشر عکس الوقف ابشي الستقل» آو ربما بسبب موقف 
قیادات العرب من رجال الدين» نلمح هذا في موقف أبي حارثة بن علقمة 
أحد بنى بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وإمامها الذي جاء ضمن 
وفد نصاری نجران ۰.۶.. قال لاخیه کرز: واله انه للنبی الذي ننتظر . 
فقال له کرز: وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنم بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأکرمونا» وقد آبوا الا خلافه» فلو 
فعلت نزعوا منا کل ما تری»۳۳. لکن هذا الوقف التردد سرعان ما بداً 
يستقر ويميل إل تأبيد احبي 6 بعد أن دخل النبى كه فى تح مه 
الغساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على حمايتها 
من انتقام الغساسنة والروم. وأما موقف بيزنطة فيمكن اعتباره موقفا 
سياسيًا ودينيًا في آن معّاء إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى أن تفقد نفوذها 
في الشام. وربما حوفت من بروز الماك حير ة سياسية في الساحة العالمية 
التي كانت تسيطر عليها باعتبارها القوی الاعظم. وفي الجال الديني فان 
بيزنطة کانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فکان لا بد آن تقف 
٠‏ موقمّا مناهضا للدعوة الاسلامية . 


في ظل الخلاف لاسلامي اي ۰ فان وت عرض مق 
کک هم بت یر کل کات كين KAL‏ و 


Z 47 1 ' و تن‎ 2 ۱ ca hy rrik oe 2 Aa 
aé فنجعل لعنت الله على‎ Ho : وآنشتتا و نفسک لم‎ mays 
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.۲۸ - ۲۱ الحيدر آبادي : مجحموعة الوائق السياسية للعهد النبوی» ص‎ (Yo) 
VAN این خلدون: العبر» ج ۰۲ ص‎ - 
- ۲۰۶ ابن هشام : سيرة النبی. حقیق محمد محيي الدین» ج ۰۲ ص‎ (y5) 


508 


أ رة الغا Nh‏ 
سولم KIS EG‏ بد | 
اا 
jie Seas‏ وعل ار من هجوم القرآن عل عقائد اا الفاسده 
إلا La asl‏ العقلية المسلمة حتت التقارب ال سلامي io ee‏ 

i 


9 
avg 


2 ۱ 


A if “ hy pAr ou سل‎ Ger we 
A Sods و هو‎ gi = wit Sai Se قي‎ 
2% we Foe A PEA 
لاک بان‎ 15 OR مودة للذين ء درا زر 3 ال إا‎ aa ون‎ 
>47 


TA ی ڪبرون‎ co. eis منهم‎ 





تت الاتصالات ف العهد A‏ 


ناقشت في الفصل الثاي (شكالية اتصالات النبي ع و 
المكيين ورسائله ال اللوك النصاری بصوره عامة» وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط. يذكر وات «ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
والأخلاقی في عصره. واعتبر آن هذا القلق يرجع لسبب ديني» فان 
أسهل شيء بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحية» ومن الهم آن نتساءل 
ادا «It is interesting to ask why Muhammd did isemmi] Jat piu‏ | 
Jip ce GLY! O} not become a Christian?»‏ تتلخص فى أن هيدا 
منذ البداية کان یعتبر ان دن ورای عو ا mi‏ 
للتوحيد اليهودي والمسيحي الذي كان في عصره». ويواصل: « 
كان ee‏ في مكة قلة» ویمکن آن یکون لأحدهم - ورقة بن 
- تأثیر کبیر علیه۳۳. ویذکر آنه «کان في إفكان. محمد آن یتساءل قبل 
و لوي عل هل يجب علي آن آذهب للقاء فقیه مسيحي لاعلم منه ‏ 


sb YI J lt ١ محمذا‎ s ol: الي هناك اسسا للاعتقاد‎ Cail عن‎ astas 


Muhammad at Medina, p. 315. (Yv) 
Op. Cit. (YA) 


۳۳۰ 


قذر إمكانه عن طريق المحادثات مع السیحین کورقه «There is no reason‏ 
for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible‏ 
from conversation with Christians as Waragah»‏ لکن يستحيل أن یکون 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لما تتركه هذه الزيارات من 
اد JES Gah dete‏ | 


إن رؤية وات تعني آن النبي یی على الرغم من رفضه اعتناق 
المسيحية إلا أنه قد تأثر بهاء بحيث أنها أثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء با" *. وما جدر بنا توضیحه عن حقيقة العلاقات بين النبي كَل 
وورقة بن توفل - وبالعال تأثیره - هو آن الزوایات الاسلامية تحدئت:عن 
هذه العلاقات بعد بدء الوحي» ولم تشر لعلاقات بين محمد وورقة قبل 
a‏ ".يبدو أن وركة حن خلال السيزه الذي قدمناه فی الفصل 
الثاني كان ساخطًا على المسيحية ذاتباء لأنها کانت ديانة عاجزة عن تلبية 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين لم تكن تختلف عن عبادة 
المسيحيين سوى في تقديسها للحجر بديلا عن البشر» ولعل هذا هو 
السبب في سخط ورقة وعثمان بن الحويرث على المسيحية وتوقهما 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما لجماعة الأحناف وبحتثهما 
عن انفية الصحيحة حیث عقيدة التوحید" ۳. 

لو فرضنا جدلاً آله قد کانت هناك علاقات معينة بین ورقة 
ومحمد ية قبل النبوةء فإننا نعتقد بأن ورقة لم یکن ليشجع محمذا على 
الدخول في المسيحية أو التأثر بباء وذلك لانه ۸ يكن راضیّا عنها نظرا 
للانحراف العقيدي. وحتی لو آعطی ورقة محمذا معلومات عن المسيحية 
بحیث توثر لاحمّا في جموع التعالیم التي جاء ما. فان الاتفاق بین 
التعالیم السيحية والاسلامية - وهو لیس GG GE‏ نظرا لتحریف السيحية 


Ibid., p. 316. (4) 

Muhammad at Mecca, pp. 51-52. (۳۰) 

» البخاري؛ این سعد‎ celta يمكن ملاحظة ذلك في الصادر الاسلامیة. این‎ )١( 
. الواقدی کمثال‎ 

ATY‏ ات هشام: سيرة النبي؛ حقيق محمد محيي الدین» ج ۱ ص ۰۲۲ وانظر 
التفصیل حتی ص ۲۵۹۰. 


YY \ 


واختلاف العصر - نما جاء فی بعض التشریعات» ومن العلوم آن الله 
هو مصدر الشريعة› ر خلاف شاسع بين المسيحية وال سلام في 
clh‏ العقيدي - وهو الاساس والمرتكز في Lis‏ مصداقية الدين ومدی 
كونه منزّلاً من عند الله أم من صنع البشر فلو أن ورقة أثر ذ Ke‏ 
لرضي علیه الصلاة والسلام بالفکرة السيحية عن عقيدة ی 
تعرضت هذه العقيدة للهجوم فی القرآن لذي يزعم وات the‏ 
وفلهاوزن أنه من USE‏ - 


اغا الا شك فيه الماكد ل ل اداالات 
بالجالية الكتابية في مكة؛ لكن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
الاتصالات she‏ تكن بالقوة والمتانة بحيث تؤثر في جموع oe‏ الإسلامية 
اللاحقة إذ أن ثقافة هذه الحالية كانت هزيلةء كما أن الحالية نفسها 
کانت آجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن احویرث" "۳ . والأهم من کل 
ذلك هو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
امحمد. لکن حینما یلح وات في مناقشة هذه الاتصالات. انما يأي ذلك 
لوقفه البدئی وهو آن مصدر التعالیم الاسلامية انما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات يرى بأن مصدر التعاليم هو الله تعالی لناقش |شكالية التأثیر 
المسيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأديان» بحيث يتم 
عقد مقارنة بین الرژية القرآنية والرژية الانجيلية لعرفة منابع الاختلاف 
والاتفاق» ویمکنه من خلال النتائج التي يتوصل لها أن يعرف إلى أي 
ف ا هذه الاتصالات على النبي BE‏ وسيدرك آن هذه الاتصالات 


م يكن لها آثر في تحديد اتجاهات البنى الفكرية. 
۲ - الاتصالات بملوك النصارى 
في الحرم من العام السابع بعد الهجرة بعت النبي برسائله ال 


(۳۶) را جع افصل ge‏ 


اللوك والرژساء" " داعیّا إياهم إلى الإسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
ا لحبشة» وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية» وشجاع بن 
وهب الاسدي ال اخارث بن آي شمر الغساني ملك تخوم الشام۳۳. 
لکن وات يرى بأنه من غیر العقول آن تکون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الاسلام» والاعتراف بمحمد کزعیم ديني» لانه لا یمکننا 
تصور امبراطور الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لمثل هذه الدعوة» فإذا 
وافقنا على أن هؤلاء الرسل حملوا رسائل من محمد ال هولاء اللوك 
فليس من المستحيل أن يكون محتوى الرسائل قد تبدل. .. ومن الحتمل 
أن ندعي بأن محمدًا إذا كان ألمح إلى معتقداته الدينية فإن المشكلة الحقيقية 
كانت سياسية» وربما اقترح عقد محالفة حياد أو أراد مجرد منع المكيين من 
الحصول عل المساعدة الخارجية» لأنه يستبعد من محمد دعوة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الاسلام»"۳۳۳. ویوضح «هناك آشیاء کثيرة 
تقال حول هذه الأخبارء ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي FAE‏ 
عليها هذه الرسائل هي من وضع التأخرين»"". کما آن النبي FRE‏ 
رأي وات « یکن في نیسان/ آبریل 1۲۸م في وضع قوي یمکنه من 
طلب الإسلام أو الخروج من داثرة نفوذ السلمین»" ۰ ثم یصل ای رأي 
حاسم «نص الرسائل غير صحیح» ۲ *. وأورد هنا ملاحظة وهي أن 
وات يجرّئ رؤيته ويفرقها في أجزاء كتابه» أو كتبه فإذا كان الموضوع عن 
رسائل النبي إلى الملوك» فانه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحيح › 
وإنما يلف ويدور وربما يكون قد ذكر ذلك في فصل سابق أن نصها غير 
صحيح أو سيذكر ذلك في فصل لاحق وهذا هو منهجه"*. 


(5) ابن سعد: الطبقات. م ۰۱ ص YOA‏ 
(YY)‏ ابن هشام: سيرة النيي؛ حقیق محمد میی الدین» ج ۶ YYA‏ 


Muhammad at Medina, pp. 41-42. (YA) 

Ibid., p. 113. (4) 

Ibid., pp. 109. (é) 

Ibid., p. 235. | | (£1) 

(#) انظر لأرقام الصفحات ۶۱ - ۰:۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۲۳۵ حول موضوع الرسائل 
النبوية . 


۳۳۳ 


فت الضادر sah ey oer ee‏ إل مرك اتتصار ی 
وعن ردود هژلاء اللوك علیها» فكتب عليه السلام إلى النجاشي ١‏ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعتهء وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإنٍ رسول الله. Gly‏ أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت؟»" ۳. وکتب لیه رسالة انية «.. 
وأدعوك بدعاية الاسلام فإني رسول الله فأسلم RE‏ 0 7 
النجاشى «... فأشهد إنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد بايعتك 
oy! coals‏ عمك 2 وأسلمت علل یدیه له رب العالن. 
فإني أشهد أن ما تقول حق**“. وتذكر الروايات «وأرسل ابنه في ستين 


۵ 
ر نجل لییغدفو | رسول ار( 


وکتب ی ال هرقل عظیم الروم «۰.. فان آدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم؛ يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم 
a‏ وکتب إليه رسالة آخری 3 il.‏ اوغا إلى eA Y|‏ 
قلك نا للمسلمین. وعليك ما علیهم نان تدخل في الاسلام فاعط 
الجزية فإن الله تبارك وتعالى یقول : «قیلوا انیت لا دینوت انم ولا 
يالوم pS‏ حى يعطوا الجرية عن يد وَهُمّ ورت © [سورة التوبة: 18]. 
وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا 
UG‏ فطلب قيصر من كان في مملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غزة LI‏ فال فسأله عن النبي وأو صافه»› وعرض عللى الروم 
اتباعه» فأبوا ونفروا»**. وکتب لل احارث بن ی شمر الخسانی: «فاني 


(۶:۲( احیدر آبادي : dS gost‏ الوثائق السياسية ص ۰۲ cpl‏ خلدون: العبر› ey e‏ 
ص ۰ - ۰۷٩۹۱‏ 3 

(47) الحيدر أبادي» ص 55. 

(55) المصدر نفسه» ھا لاوا ن خلدونه م۰۲ می YON‏ 


IEA 
Vee 


Sa 


المصدر نقسمة ) ص YA‏ وابن خلدون» نفس الکان . 
)€( احیدر «gall‏ ن أبن خلدون» (Te‏ ص ۷۸٩‏ . 
(4۷) الیدر آبادي» ص Ye‏ | 

| ۰۲ و ۶۷ وا بن خلدون م‎ gente eee ee صحیح البخاري‎ (£A) 
ولد‎ 


Yt 


أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا رركت ل وكتب إلى جبلة بن 
الا ae le cg ee Sc PA A‏ وكتب إلى 
yal‏ فرد عليه دون أن يسلمء وأرسل له ی 


هذه هي رسائل النبي يي إلى ملوك النصارى كما أوردتا المصادر 
الإسلامية» وهي رسائل دات صبغه دعویه ول تثر المصادر الإسلامية ' 
شکا في صحه علما بان النهجية التی دونت ما وقائع السيرة 
في هله الصادر هي : نفس المنهجية التي ا ا 
احدیث النبوي. .ومن خلال هذه النهجية آمکن ea‏ ی 
السيرة» بحیث تم استبعاد الوقائع الکذوبة» واثبات الوقائع الصحيحة 
وان كان هناك بعض التساهل آو الخفلة لدی بعض مؤزخي السيرة ,. بحیث 
أمكن غریر بعض الوقائع المكذوبة» إلا أن الا جماع ; ينعقد بين مۇر خي 
Bi pace‏ ة على صحة الوقائع as AKL‏ آو الغلوطت لذلك SS‏ بعضهم بورد 
خبرًا مكذوبًا بينما يضرب الأخرون عن ذكره صفْحًاء »> كما حدث في 

قصة الغرانيق مثلا""" . لكن هنا يتفقون على إرسال E‏ الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغيرهم من ملوك الدول الجاورت eine‏ آن 
الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو الدعوة إلى الإسلام» بینما یرفض ‏ 
GET oo‏ ۷ الإسلامية والرؤية 
الااستشراقیة؟ : 


لعل أسباب الاختلاف ترججع إلى أن الرقية الاسلامية تنظر للاشكالية 

من SS ua‏ ستشراقية للإشكالية من زاوية 

PLL WS als النبي‎ OY tees الإسلامية هي‎ ae سياسية‎ 

الرمسالة ليها ارَسُولُ يم ما أل إليلك ين ريك ورن لد ZÍ G E‏ 
و 


رسالتم a Ean la‏ الاس € [سورة الائدة: ۰۲۰۷ وهذا التکلیف ععله 
oa‏ للأمور من الزاوية الدینیت oY‏ مهمته فى الاساسن مهمة دينية 


)£9( الیدر آبادي» ص .4١‏ 
)+0( الصدر نقسه ص .٤‏ 
( الصدر نفسه. ص ۵۰ OY‏ 
(0) انظر ذلك في الفصل الثاني. 


۳۳۵ 


نكمت غنها [فرازات سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الرسالة 
الاسلامية ذاتها کانت all ale det Utell oda, OPE Me‏ والسلام . 
ree‏ بالانفتاح على الجماعات خارج اقلیم اجاز . ولان وات 
وبروکلمان وفلهاوزن یرفضون فکرة ة عالية الرسالة الا سلاميه نظرا Le UY‏ 
الضارة عل السيحية - فليس غريبًا أن يرفض وات صححة الضمون الدعوي . 
a a‏ و 
اعترافا ضمننا بعالية الدعوة الإسلامية وبأنها بدأت منذ أيام النبي» مما 

يؤدي إلى إثبات السند والحجة التاريحية . ولا شك آن نفي عالية الدعوة 
لاسلامية لها آثار سالبة EY de‏ الاسلامية. وحینما یضرب الستشرقون 
بمعاولهم على فكرة عالمية الرسالة الإسلامية لهدمها إنما هدفون إلى إبعاد 


| Vw 


الرسلام من ۰ أن يلعب دورًا على الساحة العالمية بحيث ge‏ الساحة العالمية 


النطاق الاقليمى» بحجه آن دعوه النبي ی دعوة | إقليمية TA‏ العف 


(o£) ea 
; دول عيرهم‎ 
المبحث الثالث‎ 
الغزوات والسرايا والوفود‎ 


aT‏ أسباب الغزوات والسرايا 

يرى وات آن اهتمام النبي ate‏ بالقبائل الضارية في الشمال عن 
| طريق سوريا ١‏ يكن صدفة «فقد كانت هذه القبائل مسيحية» ولهذا كانت 
أكثر ميا لقبول الإسلام من مشركي الجنوب . . . ومن الأقرب أن يكون 
متس اهتمامه أهمية التجارة السوریه فى الاقتصاد الکی «It is more likely‏ 
iG of the Syrian trade in the‏ هت that his interest wae due to the‏ 


Meccan economy» aaa‏ ثم «كان عليه أن يقدم لهم فو فا لطاقاتهم 
الحربية» ولزيادة SAS‏ السکان» وكان هذا اسمن في رایه ع في a‏ 





(26) انظر الفصل الثاني : الدعوة بين الإقليمية والعالمية. 
| (65) نفس الکان . ۱ 
Muhammad at Medina, p. 44. (00)‏ 


الالء فقد بدت حياة سوریا البيزنطية أسمى فى الرفاهية المادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة مكة) “© ان إذن إن 0 النبي كه 
وبعوثه - في رأي وات ‏ کانت لأجل محاصرة مکة اقتصادیا وبحنًا 7 
الرفاهية الادية لاتباعه. وهکذا يتم سلب شحرکات النبي من 

خصائصها Cy‏ م ی 


or 


ae سے‎ 


للخساستة والبیزنطین: #و ان یمک من لاس € [سورة الاندة: 1۷]. 

إذا تعامل الباحث بالمنهجية التي اتبعها وات في تفسير الوقائع فإنه 
سيلاحظ أن رؤيه وات متناقضة» فهو قد ذكر أن حكام النصارى كانوا 
آقویای فمن المسديفة أن يدلعوهم محمد لا سللام » وريما طلب عقد 
معاهدات حیاد آو جرد م: د یت من سین سل ساب 
الخار ج ۱۳ وا یکن عمد نې نان رل 10۸ في وضع قوي 
که من طلب ok‏ الاسام . .آي أن النبي يي oles ins ol‏ 
بحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته للوك النصاری» ولو في 
رسالة. ولكن وات هنا محدثنا عن محمد آخر له من القوة ما جعله 
يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتهاء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
اخ اص ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه الكيين 
من جانب» ومن جانب آخر يوفر لاتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 


إذا كان BE‏ وضع في ا قوة آعدائه وضعفه فامتنع عن . 
تبلیغ دعوته» فما الذي ON alee‏ اي ضعفه وقوة أعدائة بحيث 2 


یفکر - ولاسیاب مادية - في إخضاع سوريا Vise‏ 

إن العامل الديني كان هدفا أساسيًا في انفتاح النبي ية على 
الا خرین. ولقد بدا هذا الانفتاح سلميًا عبر مكاتبة الملوك» وحينما ل 
ee a‏ ا وجاء 
ال Isp ۳ lees goa‏ اریت لا اهر نت وان ولا aM LM‏ = 
Lx‏ ۱ وأ الحرية عن يل وهم مروت EL‏ [سورة التوبة : ۰]۲۹ توجهت امحملات 
العسكرية لا بقصد الاحتواء السياسي عن طریق القهر» وانما بقصد تبلیغ ‏ 


= Ibid., pp. 105-106. 5 tp de Te: sek dea) 
Op. Cit., pp. 41-42. ee a (0۷) 
Ibid., 0. 109 | | | (OA) 


.اع 
کت E‏ 


الدعوة. يظهر لنا هذا المقصد في غزوة مؤتة: «وأوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله 
وقاتلوهم»"۳۳. وحینما آعطی النبي ی الراية لعلي (كرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له علي : نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: «علی رسلك حتی 
es J.‏ ثم أدعهم إلى ا وأخبرهم بما جب 
فوالله OV‏ بدي بك الله رجلا واحدا خیر لك من هر النعم» 
ویعت رشول ال خالدا : بن الوليد في أربعمائة من المسلمين في ربيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارث بنجران» وأمره أن: يدعوهم إلى الإسلام 
قبل آن یقاتلهم ثلاٌا ففعل»۴۳. اٍذن فالعامل الديني - وهو تبلیغ الدعوة 
- كان هو المقصد eects‏ والاسیات الاد لست Ula‏ 3 بحن داشرا 
وانما هي من افرازات الغزوات . l‏ 

۲ - الغزوات والسرایا ضد دومة الجندل 


يحلل وات الغزوات والسرایا الوجهة ضد مسيحيي الشمال فیذکر 
(إن السبب في غزوة دومة الجندل في as] Oils‏ ۳۲ قد یکون هو 


ما ذهب له کایتانی من آن العلاقات به ١‏ أن تكون قد 


سورياء فانتطع بدلك عوین الدینف وربما كان هدفه منع القبائل فی 

الشمال من الانضمام إلى التحالف الكبير ضدهء ولكن ما علمه الآن عن 
الأوضاع في الشمال آظهر له ٍمكانية التوسم في Gab ode‏ لکن 
ما علمه عن | الأوضاع؟ يتساءل وات في , الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت ا اة ا ما يعني أن النبي كان هلما 
بالأوضاع. يذكر ابن سعد: «بلغ رسول الله أن بدومة الختدل جمعًا كثيرًا 
erly‏ یظلمون من مر چم من الضافطة mths‏ یریدون آن يدنوا من 
الدینة» فندب oe a‏ ذلك JY ce‏ بقین من ربیع a‏ على 


anm e 


سل 
كه a pn ææ ia‏ -= 


Cc 





)04( البوطي: ف فقه السيرة ض ۲۷۱. 
(q)‏ صحیح البخاري الطبعة الامیریت 6 ۰٤‏ ص EV‏ ابن القیم : زاد العاد ع۱) | 
Ye‏ ص 184. 
an ol O)‏ الطبقات م ۰۱ ص ۳۳۹. sale i‏ العبر؛ B‏ نت 
AYA‏ 
Muhammad at Medina, p. 35. ۱ ۱ (Y)‏ 


-l 3 - cept 15) CY), | ۱ E Í 2 9 Í 
بمعریف أبن‎ ee! راس اسع واربعسنس سهر من مهاج ه* . واد‎ 


منظور للضافطة بأنهم الانباط الذین حملون ال الدينة الدقیق والزیت 
وغیرها من الواد التموينية "۰۳ فيمكن أن يكون ما ذكره وات عن تموين 
الذينة من الاسباب» ولکن هنال jal Se gaa ge Clea!‏ دومه 
الحندل بالمدينةء كما أن ale‏ الضفاطین تعتبر من الاسیات D‏ 
للغزوة» ذلك لأن هوّلاء التجار الاأتباط peepee pe | ols‏ 
الصادر في جمع المعلومات عن أعداء الدولة النبوية. 

نحدث وات كذلك عن غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
في شعبان سنة ست «ديسمبر/ كانون الأول ۷ حيث عقد اتفاقًا مع 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الا صبغ قد أسلمء 
وإن كانت رواية آخری تتحدث عن عبد الرهن en‏ و هذا 
يدل على أنه ظل مسيحيًا وهذا آقرب ON al gl‏ ويذكر أنَّ مصدره في 
ذلك هو ابن سعد. فماذا ذكر ابن سعد: «... وبعثه إلى كلب بدومة 
احندل وقال : ان استجابوا لك فتزوج ابنه ملکهم . فسار عبد الرهن 
a‏ دومه اطندل» فمکث ثلاثة أيام یدعوهم ال oe‏ فأسلم 
الأصبغ بن عمرو (gh SII‏ وكان تصرانبًاء Ee OW,‏ ۳ معه ناس 
تابي نويه وأقام من أقام على إعطاء ab gh UME‏ الأصبغ 


(Y)‏ ابن سعد» م ۲ Vie‏ وانظر الواقدي : الفازي حقیق مارسدن جونىن؛ 
Ve‏ ص EY‏ 

)1%( ابن منظور : لسان العرب Ye‏ ص ٤٤‏ . وانظر الواقدي؛ ج RT get)‏ 
الهامش . ۱ 1 

` Op. Cit., p. 115. | aa CVE) 

)3#( يبدو أن القول بأن ما أخذه عبد الرهن بن عوف بأنه (جزیة) غیر صوا اب ذلك 
ier hoy‏ لم يتم فرضها إلا في العام الثامن بعد نزول سورة التوبة وفيها آية الجزية 
«وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه م يأخذ الجزية من أحد من الکفار الا 
بعد نزول براءة في السنة الثامنة من الهجرة فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى؛ ابن القيم راد E‏ 
ص ۰۷٩‏ ويبدو أن المصادر الإسلامية أسمت ما أخذه الرسول بيا اا من آموال ین مَنْ 
a A ie neta‏ 

)11( الطبقات الکبری» ج ۲ ص AS‏ 


58 


أسلم ومعه ناس كثير من قومه» آما الذین رفضوا قبول الاسلام وظلوا 
على نصرانيتهم » فإن عبد الرحمن بن عوف (رضي اله عنه) جع منهم 
الحزية» فكيف يستنتح وات بان الأصبغ ظل مسيحيًا؟ . وهذه الحالة هي 
oe‏ نموذج لتحریف وات للروایات الاسلامية. 


۳ موّته 


فی تحلیله لغزوة موتة ۳" oly Si,‏ «تحولت قصة موتة کثیرا أثناء 
تناقلها على ألسنة الرواة» ولهذا پستحیل التأکد لا من الخطوط الکبری. 
والسبب الرئيسي لالاختلاف ke‏ هو الرغبة في تشويه سمعة «The JU-‏ 
desire to vilify Khalid»‏ وهکذا فان الر نابة tee lea‏ | عون 
pine‏ بن أبي طالب وعبد الله , بن BIE ey, Gf‏ ريد jb Bp‏ 
موضوعة وهدفها ام WE‏ بأنه تولى القيادة بصورة غير شرعية'. 
HUAI,‏ ق التي تم بر تا كما يذكر وات - هي «(حدث لقاء مم قوة 
العدو» وقتل زيد وجعفر وعبد الله ولم یقتل غیرهم عاد الجيش إلى 
المدينة بقيادة خالد دون آن یتکند خساثر خم آما عدا ذلك فمشكوك 


(1A) 
‘«Beyond these points there is much uncertainty» فيه‎ 


كانت غزوة مؤتة ‏ وهي بأدنى البلقاء ودون دمشق تا انل 
الأول عه تمان وتستيطقنا أن ,رسيول اله بعك pee tp SLL‏ الازدی 
إلى ملك بصرى بکتاب» فلما نزل موته عرض له شرحبیل بن عمرو 
الغساني» فقتله فاشتد ذلك على رسول الله » ولتت Coal‏ ورضفب 
د. سا سببًا آخر وهو مقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على 
یت یایب ار TON‏ و 





)4( في الأساس ليست غزوة وإنما هي سرية لأن النبي يه لم يشترك فيها وسموها 

غزوة تجوزا لکثرة الشترکین فیها . انظر البوطي : فقه السیرة. ص ۲۷۱. | 

Muhammad at Medina, p. 54. (ay) 

Op. Cit. 7 ۱ ۱ CVA) 
abil ۱۳۸ ص‎ 0 f FOTAR ام تاد"‎ (54) 

History of Islamic PEE p. 30. 

)3( فروة بن عمرو الجذامي . کان رجل من جذام أحد بني نفاثة بعث إلى رسول 

الله الو ار E‏ 


PTa 


00-0 


gol Ys s‏ معقولا أن جیع الروایات تتحور ہدف الإساءة لخالد 

يوق الو لكلو وليس في ما ذكرته الروايات الإسلامية ة إساءة خالد لا تلمیها 
ول 23 pls (Lt‏ سعد یذکر اویدتب الناس » وقال pls‏ رید بن 
حارئت فان قتل فجعفر بن آي طالب فان قتل فعبد الله بن رواحة فان 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه علیهم» فاصطلح الناس على 
ك MOS Sy‏ ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف المصادر اتبام 
خالد ils‏ 1 القيادة به ریقه عبر مشروعه فان الوقائع لا تثبت صحة 
اقا ان هنه ااضتادر اشارنت ال أن خالدا ۲ الامو ee‏ 
وفأة | القيادات أ الثلاث التى عينها البي we‏ «فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
بني العجلان " فقال : يا معشر السلمن: اصطلحوا على رجل منكم 
فقالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس علی خالد بن 
el‏ ان ها ی اه و 


وم يفرض نفسه فرضاء بحيث يمكن توجيه الاتهام له بأنه تولى القيادة 
وو ال ویب ین E‏ 
(Ve)‏ 3 الدولة a “sig pall‏ 


(V\)‏ أبن سعبد: الطيقات» Vie‏ ص TYA‏ وانظر : لبوطی : فقه السیرة؛ ص 
YYA |‏ 


(#) ثابت بن آرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حلیف الأنصار ذکره 
موسى بن عقبة في البدريين. دفع الراية إلى خالد في غزوة مؤته» قتل في عهد 
أبى بكرء قتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن الخطاب لطليحة: كيف 
أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشه بن محصن وثابت بن أرقم؟ وقيل ابن 
الأقرم. 
- ابن حجر: الإصابة» ج ۱» ص .٠۹۰‏ 

(##) خالد بن الولید بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله . أحد أشراف قريش في 
فا وكانت له أعنة الخيل. أسلم سنة سبع بعد خيبر. شهد مؤته وأخذ 
الراية بعد استشهاد الأمير الثالث وانحاز بالناس. شهد فتح مکة وحنین 
والطائف أرسله النبى عة إلى أكيدر دومة فأسره. وأرسله أبو بكر لقتال أهل 
الردة فأبلى بلاء عظيمًا. عزله عمر. مات بمدينة هص سنة إحدى وعشرين. 
أن حجر : المصدر انسایق» ج ۱ ص LOL ENN‏ 

) أبن هشام : سیرة النبي‎ ç ص‎ a S ) تاريخ الطبري؛ المطدمة أسينية‎ (VY) 


a 


بطريقة غیر شرعية. آَوّلیس عجیبّا آن یدعی وات آن الرواية القائلة Ob‏ 
محمدًا قد عين جعفرًا وعبد الله خلافة زید |ذا قتل موضوعة. ثم یذکر 
فی نفسی الصفحة آن من احقائق الثابتة مقتل زید وجعفر وعبد الله؟ . 


ويعتقد وات بأن الجيش الإسلامي لم يلتق مع مجموع الجيش 
الملعمارض «It is unlikely that the encounter was with the whole of the‏ 
poea‏ و عن انسحاب خالد» ویقول بأن هذا 
یف یی وی ابن ) sS‏ الغیات بعیدا عر 
القاعدة» أو ربما bet‏ خالد بالأسباب الحقيقية للغزوة «يبندو أن 
التعليمات المدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ لاحق) But by the‏ .. 
length of absence from the base and perhaps also by Khalid’s ignorance‏ 
of the precise aims of the expedition «the alleged instructions Zayd‏ 

given in the sources seem to belong to a later datem»? 

لیس من العقول آن یکون خالد آو غیره من الشترکین في الغزوة 
جاهلا بالأسباب امقيقية للغزوت وإذا کانت التعلیمات التي آعطیت 
لزید هي من ناريح ls oe‏ اننا Ae gcd gle‏ - فما هي التعلیمات 
الحقيقية التي اعت ل وا لا ملک ابو الک ان دک 
ies‏ اا بعد آن تشکك فی التعلیمات ال ذکرتبا الصادر 
الاسلامية . ۱ ۲ 


ادا کات وات تد کر ا } محدث لقاء بين مجموعة الجيشين» فان 
الروایات الاسلامية تتحدث عن معرکة حقیقیه. ویزعم ابن ا 
السلمین انهزموا فيها «فاصطلح الناس على خالد بن الو ليد فأخذ cel UI‏ 
وانکشف الناس فکانت الهزیمة»(۳۹. بینما بری آخزون ان کل فرقة 





es ا عيون الأثرء‎ cu TEO gA 7 تحقيق محمد محيي الدين» ج‎ = 
| VW Ge ot 
OT ابن القيم : اع رات د‎ - | 
Muhammad at Medina, p. 54. ‘ (VY) 
Op. Cit., p. 55. (v£) 
AYA الطبقات الکبری» م ۰۲ ص‎ (vo) 


TET 


انحازت عن ا أن تولى خالد — فلما عادو! ال toe Zyl‏ 
الناس في وجوههم التراب» وقالوا يافرار” ". وذعب ابن كثير إل القول 
تن النصر كان حلیف السلمن > وهو ظاهر حديث ا انم آخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على یدیه»" نف 35% (وعندي أن اين 
اسحق وهم فی هذا السياق» فظن أن هذا اطحمهور اطیش وانما کان 
آلذین فروا حینما التقی اممعان . " وآما بقیتهم فلم یفروا بل نصروا کما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح على یدیه"؛ فما کان السلمون لیسمونهم فرازّا بعد ذلك 
وانما تلقوهم |کراما واعظامّا. اما کات اتیب وحني ال NE‏ 
Oo wh Ras Se pa J‏ د بن أاسحق والباقين وهو عه 
ا TY‏ 
E‏ ل ل فلما حمل عليهم خالد 
هزموهم بإذن الله) ٠‏ والراجح yes‏ ل صر 
ا ولیس ثلاثة قتل م 


همه 


- غزوة تبوك 


کات بروکلمان عن آسیاب غزوة تبو لگ فذکر : )3 يكون Wee)‏ 


اس .۱ یز لسري ا 
ج ۰۲ ص Ah‏ یبن القیم : AN‏ ار اميم 
البخاري . المطبعة الأميرية» ج 4 ص ۱۷ و۷۵ 

(YY)‏ السيرة النبوية حقیق مصطفى er a s Aal al AS‏ ص EA‏ ا البخاري 
بصيخة (ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم) كتاب 
المغازي : ل ل وروی امد في مستله والطبراني في 


ےی اسل پیش Fe Prati!‏ ة (ثم isi‏ الراية سیب wr‏ مسو فی الله خالل ن الو لید 
ففتح الله عليه) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 151/5 oly,‏ أحمد والطبراني 
ورحالهما رجال الصحيح . 


.4 ۱٩ ص‎ eels! الصدر‎ CVA) 
.۲۲۳ - ۲۲۲ ابن حزم: جوامع السیرت» ص‎ )۷۹( 


IT 


ون یشغل انباعة المدنيين الذين , كانوا لا د يزالون في | حال من ) عدم 
الارتیاح بعد ls a) es pile CIP‏ عزوة Ce‏ في شوال 
ل فة تان حك التحااف الذي قادته قبیله هوازن وتقیف بقيادة فال ن 
عوف النضري ضد الب يل بعد فتحه SSL‏ 
الناس تألفهم باه te‏ سم آقوامهم . فأغضب هذا الأنصار ١‏ (فلما 
رات الانصار ما اعطی رسول الله َيه في فریش والعربت تکلموا في 
ذلك فقال رسول | الله: يا معشر الأنصار أما ترض ون أن ي uel‏ 
بالشاء والبعیر وترجعوا برسول | لله إلى رحالكم؟ قالوا eds‏ و 


aul ۳‏ 1 إل أ { 


الله بك حظا وقسمًا. فمال ل. وسيول الله : اللهم آرحم الانصار وابناء 


الأنصار وأبناء أبناء الانصار) 1 


تذکر الروایات الاسلامية آن غزوة تبوك التی حدئت فی رجب سنة 
تسع كانت بسبب تحرش الروم إذ ابلغ رسول الله أن الروم قد جمعت 
Le pa‏ کثيرة بالشام؛ وان هرقل رزق أصحايه لسنة» وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة 00م وقدموا مقدماء مهم إلى البلقاء» فندب رسول الله 
الناس للخروج»"*۳. ویذکر ابن نی a Uap‏ لله تعالى أن يمنع 
الشرکین من قربان السجد ارام في احج وغیره "" قالت قریش لتنقطعن 

lpr ls‏ ی in‏ وليذهبن ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله عن 


ذلك pik‏ بقتال ل اهل WEST‏ ی باه | ویعطوا الحرية عن یاب 3 





History of the Islamic Peoples, p. 34. | )۸۰(‏ 
a‏ ابن هشام : سيرة النبي؛ ی یک ی رنه ج ۰6 ص ۰1 ص 1۵. 
بن سعد: الطبقات» م ۰۲ ص NEA‏ 


(AX)‏ أبن هشام : الصدر السابق » c$ es‏ ص Ara‏ وما بعد‌ها, ابن سعك : الصدر 
e‏ مم cÑ‏ ص SED‏ | 





البخاري الطبعة الاميرية» ج gs Ak gee ee‏ 6 ص 104 
(A)‏ ابن سعد» م ۲ ص ۱۹۵ . البلاذري: : فتوح البلدان» محقیق صلاح الد 
| ی ص ١الا.‏ 
(#) انم مروت نجس فلا يقرا آله ید انز ند یمق Aiia‏ 
یه : WTA‏ 


۱ 


۳ 


pele‏ 609 فعزم رسول الله على قتال الروم؛ y Y‏ مهم أقرب الناس إليه: 


وأولى الناس بالدعوة إلى الحق. ٠‏ لقریهم إلى السلا واا 4 An‏ 4 ۲ 


أن مثل هذه التفاسير هي التي تفتح الثغرات ii gut tah tne‏ 
السيرة تفسير ١‏ مادا Eo‏ وإذا كان العامل المادى واردًا في E‏ 
الإسلامي إلا أنه ليس عاملا أساسيًا بحيث تتحول الغزوات من (قصد 
الدعوة) إلى «قصد الغنيمة)» وبحیث تکون مصالح تفت الذاتية 
ates‏ على مصلحة الدين. ولقد عاب الله de dbs‏ البدريين اهتما 
بالغنيمة على حساب الحرب في سبيل الدين: # وتودورت oO‏ ذا 

ال سر کون لَك 4 [سورة الأنفال اله" وهذ اال oe‏ 
يتجاهل مصالح الجماعة: #وَإِن ie SEs‏ فسوف بغي اه 46 [سور: 
التوبة : ۲۸]. ny‏ تمهم العا الادی کحافز للجماعت ول كهدف 


Aste fe 4 ewe aot?‏ رص رر سر ر رہ 


وغاية في حد دانه: #وعد رن تأخذونا فعجل 
او رک Gah‏ لاس کم وی ek‏ یه و LE bie Ses‏ 
ی کر روا کل [e 900 Ge‏ 

لقد کان حرش الروم بالسلمین واردًا منذ أن بدأ النبى يله فى 
a BU ites‏ ال تاه ولايد ان سره نف قد أضوت 
بيزنطة من تطورات الوقف ag tl fe‏ الشامية وخطورته» فعملوا على 
درء الخطر الاسلامی ووأده قبل آن یستفحل آمره. وکما یذکر هیکل : 
إن سادة الروم ۸ یکلفوا آنفسهم مژونة البحث في الدین ابحدید وم 
یلبثوا آن نظروا للامر من ناحیته السیاسیة» وفکروا فیما سیصیب ملکهم 
إذا تم للدين الجديد الغلب» لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جيشا عرمرمًا مما أدى إلى غزوة تبوك. ومن sS‏ 


y) = 


والسلمون موقف خصومة سیاسیة) 


۲ - العلاقات مع القبائل العربية المسيحية 
ينكر وات أن تكون القبائل العربية السيحية قد اعتنقت الاسلام أو 


.۳ ص‎ cÉ z السيرة النبوية. تحقيق مصطفى عبد الواحد‎ (AS) 
.۱۱۵ انظر الزخشري: الکشاف» ج ۰۲ ص‎ 0( 
| .۹- ۸ هیکل : حیاۃ حمد›» ص‎ (AY) 


YY 


ريما قلل من آهمية اعتناقها للاسلام» فیذکر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبي َي في ان / ab YA Jer!‏ قد يكون محالفة دون اعتناق TE‏ 
للوسلام «وبالرغم من أن ن المصادر تقول lia ob‏ الاتفاق يتضمن قبول 
الإسلام» فمن المؤكد أن ذلك لم يحدث وم يكن محمد في نيسان/ | بريل 
۸ في وضع قوی یمکنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نود 
الاه «Though the Sources say that this agreement involved the‏ 
acceptance of islam, it is almost certain that this was not so.‏ 
Muhammad was surely not in strong enough possition in April 628 to‏ 
make a demand for acceptance of Islam of withdrawal from the sphere‏ 
of Muslim influences ,‏ 

آما عن قبيلة عذرة فيذكر وات «الوفد Y ese Al‏ يمثل سوى قسم 
صغير من القبيلة» ویبدو القول عن جيرة غریبّا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ریما کان ذلك 
يعني في الأصل أن جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 


عو 


۰ یا 1 : 
اللا آما قسلة طيء اليمكن اق So.‏ الکثیرون من طيء بالرغم 
esd LB is HL a py oy‏ يبيد ا الوقت 


remained Christians till some time afterwards» 2.‏ ...« 
وفي منافشة رت ٠‏ لسرية عيد ال رحمن بن عوف إلى دومة الحندل 
يذكر: (وعل العموم ol‏ کلب تدخل الا سلام و هده الفترة «On the‏ 
whole Kalb did not become Muslim at this period»‏ 


ویذکر «قصة الوفد الغساني ٍل حمد هي لا aN Je‏ غسان ۸ 
تكن تظهر أي رعسته في اعتناق الم سلام ؛ حتی ولو كانت القصة 
. صحيحة فهي تنحصر في مجيء ثلاثة آفراد من القبيلة في کانون الأول/ 
ذيسمبر «tot dl Ww‏ فاقتنعوا بحقیقه دعواهی وم يفعلوا آکثر من 


نیت 


Muhammad at Medina, p. 109. (AA) 


Ibid., p. 108. cs i (Aa) 
Ibid., p. 90. | (4) 
Ibid., p. 115. (43) 


۳۳۹ 


 دمحم‎ - وات في الامر : «فلقد کان نجاحه‎ siy TR Gays 

على الإحمال SLs‏ وكانت معظم القبائل Y‏ تزال عند وفاته مسيحية 
صديقة ا نطی. «On the whole his successes were meagre, and‏ 
when he died most of the tribes were still christian and friendly to‏ 
CP byzantines»‏ , وعلى هذا المنوال تم تسیر انتشار ال سلام وسط 
القبائل العربية سوا کانت نصرانية أم وتنية» بحيث جاءت خلاصة اراء 
وات مؤكدة على ضآلة نجاح انتشار الاسلام. 


إذا آخذنا قبيلة جذام فان الروایات الاسلامية تذکر: (قدم رفاعة 
ابن زيد بن عمير بن سعيد الجذامي”* “ على رسول الله ية في الهدنة قبل 
خيبر وأهدى له عبدًا وأسلم فكتب له رسول الله كتابًا: هذا کتاب محمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم یدعوهم إلى الله ee‏ 
حزب الله ومن al‏ فله أمان شهرين . . فأجاب قو مه وأسلموا» 
وإذا كان وات يعلل بالوضع الضعيف للنبي كَل بحيث إنه لا يستطيع 
طلب قبول الرسلام من الا خرین» فان النبي 1 ON‏ لیضع اعتبارات 
" القوة المادية آو السياسية في حسبانه بحیث تجعله ینصرف عن مهمته 
الأساسية في تبليغ الدعوة. . ومن المحتمل أن تكون جذام قد أسلمت 
طواعية» فرفاعة بعد اسلامه ذهب مندوبًا إلى قبيلته (یدعوهم إلى الله) 
بتکلیف نبوي. ET‏ تور كانت راغبة في اعتناق الاسلام ARS‏ 
للتدليل على هذه الرغبة أن ابن القبيلة فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزنطة في اممزيرة العربية «عامل الروم على معان وما حولها من 
آرض الشام» قد أرسل للنبي بي معلا اعتناقه a aT ee‏ 
ین آن یکوف اسلام فروة تأثر ae lee (en‏ تیگ 


. Tbid., p. 114. r RET ` AD 
Ibid., p. 116. )٩۳( 


ی 


Es a ۱‏ . قدم في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم 
وحسن إسلامه وأهذى إلى رسول الله غلاما . | 

7 - أبن حجر : الإصابة» ج ۰۱ ص ONA‏ 

| VOL الطبقات » م ۰۱ ص‎ ee أبن‎ (4g) 

(46) الحيدر ابادي : محموعة الوثائق السیاسیة. ص ۰. ابن هشام: سيرة النبي» 


YTV 


قدوم رفاعه إلى الدينة قبل العام السابع Ord‏ یذ عزوة مؤتة في جمادى 

الأول فن ستة ثمان والتي یری الور السید عبد العزیز SI‏ فس 
ay‏ 

آسباها الثار لقتل فروة امحذامي علی ید الروم" 


وعلى عكس ما يدعي وات » فان وفد العذريين لم يكن وفدا مزعوما 
فقد «قدم فی صفر سنة تسع؛ وکان یتکون من ا ا رجا أعلنوا 
ele‏ وعلی عكس ما يدعي وات فان ی 

صغيرًا من القبيلة فقد Nig oS‏ رن 
gl‏ القببلة بأجمها. ول هذا ان ی وی 
الوفود باعتبارها مثلة للقبیلة. Baal Oe Je Ul,‏ العذریین فاین 

سعد وابن حجر يذكران أن حرة ‏ آو حزة ‏ جاء حاملا للصدقة وکان 
ضمن وفد العذريين» ثم ذكرا إسلام الوفد» ما يعطي انطباعًا بأن جمرة 
جاء حاملا للصدقة عن قومه المشركين. وهذا ما دعا «وات» للتساؤل هل 
حمل جمرة الصدقة عن المشركين؟ وهذا غير معقول» ومن غير المستبعد أن 
يكون وفد العذريين ‏ وجمرة منهم قد قدموا المدينة وهم على دين 
الإرسلام. يتضح هذا من خلال بعض القرائن ا إنهم حين دخولهم 
على النبي SE‏ «سلموا بسلام أهل الجاهلية» iE Ja‏ ما منعكم من تحية 
الاسلام؟ قالوا قدمنا مرتادین لقومنا»۳"*. فعساوژل النبي یل يؤكد 
سا فرش و فا اس ee Pee‏ ۰ فلمادا یتساءل النبی؟ 
وحقيقة اسلامهم واردة» فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص التوجهة ال 


eee =‏ و بش ابن سعد: الصدر السابق» 

| م ۱ ص ۳۵۵. ۱ 

)49( تاريخ الدولة العربية» ص ۱۱۳. 

.۳۳۱ م ۰۱ ص‎ cdas ol (AY) 

(۸) تفس الکان. 

se)‏ حمرة بن النعمان بن هوذة بن مالك العذري آول من قدم بصدقة بني عذرة إلى 
النبي 4ة كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم . كان أول أهلل الحجاز 
قدم على رسول BE abl‏ بصدقة قومه وكان له صبحية . 
ابن حجر : الإصابة؛ ج ۰۱ ص ۲۳. 

)44( این سعد: الطبقات م ۰۱ ص ۳۳۱. 


۳۳۸ 


قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة ة آیام - 
في جمادى NI‏ ا وتزغلت حتی وصلت دیار العذریین. 
وکانت هذه السرية تتکون من ثلائمائة من سراة الاتصار والهاجرین. 
وأمره رسول الله يع أن يستعين بمن يمر بهم من بلي وعذرة وبلقين. . 

els‏ آقصی بلادهم اه Says ie‏ فإذا 
كان رسول الله ميه قد أمره أن يستعين بالعذريين» فمعنى ذلك أن هناك 


9 اس لكر زج سم شم ر محر رم‎ is -í 
J 2 هرهم ورک‎ 7 in Jo ولاجل السلمین:‎ 
ره‎ wee he 44 vg 
يشر ا مان‎ ay O 
میرن‎ N ۰ 
۳ [سورة التوبة: ۲0۰ ا تنا دكت يمنا يذ د‎ 


Bor rac MAL AA‏ وص تسایر ام 


< 7 
Sh;‏ الفقراءَ فهو حير تم ود قر نکم ین i esc‏ 
2 


a 


ABN ABR |‏ و 
۳ 


9 


3 


fa e7‏ > شر 4 © [سورة البقرة : ۲۷۱ ]. و . ESP‏ آل راما ما کر رس 
حاون ود ae?‏ 

we Aig Woe 3p “ab Se ob ie Kee چن‎ 
مرصر بو‎ ee 0 مر رم‎ Te 


نحم auth‏ أن تقدموا بين يدى Sia KA‏ او ا E‏ 
wats‏ '''. فحينما يأ جمرة حاملاً الصدقة فمعنى هذا انه يعلم ماهية 
الصدقت وأنها جزء من واجیات السلم فجاء محملها BE aU‏ عن 
قومه المسلمين. . وإذا كان ابن سعد يذكر إسلام العذريين بعد حضورهم 
E‏ فما ذلك إلا من قبيل الإعلان الرسمي el Se‏ 
ووفدها. . وفي رواية ابن سعد ذاتها بصیص ضوء جعلنا نرجح ‘all oÍ‏ 
آو بعض آفرادها ی الا سلام . 


C4 


x 


آما عن ف طيء «نقد an‏ وفدهم dam‏ عشر Se)‏ رأسهم 
وسیدهم زید الیل ابر ن مهلهل ال وا ا کات 
(۱۰۰) این سعد : الصدر السابق» م ۲ ص AVN‏ 
( انظر تفسیر الطبري» ج ۰۱۰ ص ۱۱ ۰.۱۱۱ 
انظر تفسیر الطبري» ج ۰۲۷ ص ۱۶ ۵ 
( ۲ این سعد : الطبقات» e‏ ۱ ص ۲۱ ۲. 
ole‏ هشام : سيرة النبى ) dat åf‏ یی الدین» ج „YO t‏ 


۳۹4 


منقسمة في العبادة» فقد آرسل HEE gl‏ علي بن آي طالب لبهدم ۱ 
Cam‏ ۳ وکان عدي بن حاتم نصرانّا فاسلم"" ote‏ 
الوثائق Me aS Gy‏ للطائیین: «هذا Ty‏ 
جرول الطائيين؛ لمن أسلم منهم وأقام الغيلاة واتن الركاة وأطاع الله 
وراه وأعطى من المغانم اشمس حمس الله وسهم النبي وفارق 
٠ “ ies El.‏ ثم: اغا كنات مد رسول الث لعامر بن الاأسود پن 
عامر بن موين الطائي أن له ولقومه من طيء با اموا عليه من پلادهم 
رمياعهم ما آقاموا الصلاة و روا CE alg ee‏ که 
مثل هذا لبني معن من طيء ۰ ولبني جوین من طي۰" ۰ و حابر 

بن ظالم بن حارثة الطائی" ۰۲ ولولید بن جابر بن ظام الطائيی ۳۱۳ 
aes sO gee ee‏ الإسلام قد فشا بين بطون 
القبيلة فكيف ظلت طيء مسيحية إلى ما بعد الردة بعض الوقت کما دکر 
وات؟ . 


}15 کات وات یری tet Ol‏ من اسلم من غسان - إذا كافك ra‏ 
صححه OR‏ نهم لا یتجاوزون الثلائة أشخاص» فإن ابن سعد يوافقه 
OF Subp om‏ اوقد غسان TT‏ وكانوا i.‏ 


vay 


n و القبيلة قد اعت: مق الم 3 أن هناك معاهدة‎ co آن‎ oe 


عامر من أسلم منهم وا الصلاة وآتی الزکاة وأعطی حمس m‏ وسهم 


TEA سعده م‎ al Aet) 

VEAL YET yo ctg epla ol PYY a ءا١م سعد‎ نبا)٠١6(‎ 
.١7١ ١٠7٠١ ابادي : مجموعة الوئائق السیاسیة. ص‎ adl (3) 
AVY ١7١ الصدر نفسب ص‎ )۱۰۷( 

AVE oes 20 

( ۱۰ الصدر نفسه» ص AVY‏ 

(١١١)المصدر‏ نفسهء ص .١75‏ 

(١1١١)المصدر‏ نفسه» ص „AVO‏ 

OIL ats CVV) 

(۱۱۳) الطبقات الکبری» م ۰۱ ص ۳۳۸ ۰ ۳۳۹. 


Yé. 


الغتيمة والصفي فهو آمن بأمان الله“ . وآما قبيلة كلب فقد توجهت 

s ۱ ۱ 5 ۰ . E (#). & e 
las lates واسلمت بعض البطون ثم «جاء‎ "Le لها اکثر من‎ 
۱ OO اسلام القبیلة»‎ 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين «یقال آن عبمّا طلبت 
إلى محمد أن يهب القبيلة قريتين في سوريا بيت عينون وحبرون. كما 
يوجد نص رسالة محمد إلى أخ تميم تتضمن حقوقهم على هاتين القريتين. 
I gees‏ لغرييون عل القول بأن هذه الرسالة غیر صححيحة: ویقول 
فتیه حنفي - دون أن يطعن بصحة الرسالة - ریم pee‏ 

بب ما ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة فليس من الغريب أن 
e‏ قد تفاهم معهم» ''. ولم یذکر وات من هم Nye‏ اللا 
الغربيون د الحنفي الذي أفتى بعدم أحقية النبي بي في 
هذه الهبة؟ والمنهج العلمي يقتضي ذكر ذلك . 

late Ligh piven af ely 53‏ برساة الع eet EM‏ هو ان 
LS OM‏ قال ابن سعد؟ يذكر ابن سعد «وقال تميم: لنا جيرة 

من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبري رت ییون فان 
فتح الله عليك الشام فهبهما لي. فقال: فهما لك. و 
اعطاه ذلك» وکتب OM UES ob‏ ويذكر الحيدر آبادي بأن الداريين 
(وفدوا على gl‏ مرتین؛ مرة قبل الهجرة ومرة بعدهاء وفي الرة 

لى سألوا BE l‏ | رصا فكتب لهم كتابا إذا أعطاه الله الأرض وهب 
لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد. 
را ای رگن ه أن بمجدد لهم الکتاب» فکتب ما نسخته: هذا كتاب 





.47 الحيدر آبادى: مجموعة الوثائق السياسية» ص‎ )١1١4( 

(8) انظر ما ذكرناه في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الجندل. وانظر كذلك سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» البلاذري» 
حقیق : النجد ج ۰۱ ص ۷-۷۳ ۱ 

(۱۱۵) ابن سعد م ۰۱ ص ۳۳۶ ۳۳۳. | | 

Muhammad at Medina, p. 112. | (VV) 

Op. Cit. ۱ (vv) 


)` "۲ الطقات الکبری . م 1 TEL op‏ 


Ve) 


عمد رسول الله لتميم ابن آوسن الداري : ی ورس 
عینون» NG‏ وجدد لهم أبو بكر الكتاب iD‏ 


| من السرد السابق یتضح لنا آن النبي 2 وافق علی أن يعطيهم هذا 
الإقطاع إذا فتح الله ل 5 La‏ تکون في ملك یمینه ؛ وحنها 
فمن حق النبي بيا أن بهم هذه الأرض لأن الأرض» ملكهم بينما 
كان الروم غاصین لها. Shas‏ | احتمالان فى فهم وات لهذه أ الإشكالية. 
إما أنه قصد تزوير الواقعة. أو أنه لم يستطع استيعاب مضمون نص ابن 
معد اذ آن مضمون النص شتا المستقبل op‏ فتح الله عليك») ولا يفيد 
الحاضر وأغلب gal‏ ا وات استوعسا مضمون yas‏ $ حر فه 
متعمدا دلك . 


ومهما يكن من أمرء نان تجاح التي که ی م یکن ضئیلا کما 
یتصور OY Qs col,‏ النبي sue eS‏ قد استطاع أذ بعل إل صوق الشام» 
بحیث أوصل دعوته إلى القبائل الضاربة في طریق الشمال» وجعل 
الطريق مهدا لخلفه لتمكين pel‏ وسط هذه القبائل . oY.‏ توغل النبي 
sue‏ في العمق الشامي قل La‏ الأرضية بإحداثه لانشطار عقائدى» إد أنه 
ترك في كل قبيلة مرّ بها أو وفد عليه بعض أفرادها جماعة تؤمن 
بالرسلام» بل ومجمع الصدقات وتحملها إليه . « ولیسن یز یهن 
تسلخ القبائل العربية عن النصرانية UAE‏ من تفوذ بيزنطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتهاء وتعتنق الديانة التي جاء و کر 
(وکان یو جد عند العرب المسيحيين الذين أصبحوا الحلفاء نزعة لاعتناق 
الاسلام» ۰۳ وکما پذکر بروکلمان «وانما خضع العرب لسلطانه 
السياسي كقبائل مفردة؛ حتى بعض النصارى في بلاد العرب الشمالية 
نزلوا عن دینهم في ا 5 AVDA‏ 
الاثر لا وسط القبائل العربية المسيحية غير وارده. 





toti J تن السياسية للمهد التبوی»‎ PU gi ie pat )۱۱۹( 

۱ | EV الصدر نس ص‎ )۱۲۰( 
Muhammad at Medina, p. 149, | CYA) 
History of the Islamic Peoples, p. 32. 0 


۲ 





kag 





بعد آن ماجر النبی تا لل الدينة «یثرب» استمر النضال الاسلامی 
ضد الکیین حتی العام الثامن بعد الهجرة حینما خضعت مکة للنبي 
وصارت جزءا من الامَة الاسلامية. ولقد آوضحنا في الفصل الثاني أن 
الوقف الکی - الذي هو موقف القرشیین ‏ العادي للدعوة الاسلامية هو 
في الأساس موقف الارستقراطية السياسية والاجتماعية (ا(ل5) الذین کانوا 
حددون من تسام فریش ومن تعادي؟ . loll wil,‏ في دات الفصل dl‏ 
الاسباب اطحوهرية التی حدت باللاً لعاداة الدعوة الاسلامیة» ومنها 
الارتبان للبائية ۰ والتنافس العشاثري؛ والعجز الفكري الذي کان 
OU ate,‏ بحیث آنبم عرضوا علی النبي الال والشرف واللك مقابل 
Jal‏ عن دعوته. أي أن تظل الأوضاع المكية كما هي . وبمعنی آخر فان 
الا كان يرغب في استمرار الوضع الديني السائد؛ لاأنجم نما یستمدون 


(#) الابائية: مصطلح قرآني يعني اتباع اطماعة لديانة الاباء. وهو یعکس عجز 

| الجماعة عن الخروج من أثر التقاليد لا سيما في المجال الديني . | 
انظر کمبال : البقرة آية ۰۱۷۰ الائدة آية ۱۰ الاعراف آایات ۰۲۸ ۰۷۰ 
نونس + dal‏ ۸ الانبیاء اية ۵۳. ابراهیم آية ۰۱۰ النحل آية ۰۳۵ الومنون AF‏ 
AY‏ = 


YEY 


کيانهم من هذا الوضع» ولعلهم حینما عارضوا دعوة النبي فلأنهم أدركوا 
آنها انقلاب دینی سيودي لإحداث تغییرات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

لقد دفعت المعارضة المكية المسلمين للهجرة إلى الحبشة» ثم آخیرا 
إلى المدينة . وبالهجرة ال اة ات الحركة الإسلامية النضال العسكري 
ضد القرشيين: أن لين يقاو بام لمران ا عل sana‏ 
جوا جوا من ديكرهم يشير عن إل أ Be‏ ه # [سورة 
الحج : ۳۹ د05 ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشيين صفة النضال 
السلح» كما أنه أخذ حيرًا زمنيًا واسعًاء ربما بحكم تبعية القبائل العربية 
الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحكم وجوه البيت الحرام بمكة» فإخضاع 
a‏ مكة للإسلام كان سيؤدي إلى إخضاع القبائل العربية م كنا أن 
السيطرة على مكة كانت هدفا ديئيًا ساميًا لدولة المدينةء وذلك بحكم وجود 
الكعبة فيها. وكانت الكعبة قبلة المسلمين» وأول بيت وضع للناس» 
ومحجًا ومزارّاء وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة 
قريش» فإن شاءت سمحت لهم بالحج a‏ كدر نقيت اذا 
فإن أهمية مكة الدينية يمكن اعتبارها الدافع الأساسي للتحركات 
الاسلامیة» وليس كما ذهب وات. إلى أن السبب هو حاجة النبي إلى كفاءة ' 
المكيين الإدارية لتحقیق الأهداف التي آخذت تتراء‌ی له فوق الاب" 

ما هي رؤية وات. وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في jb‏ الدولة السوية؟ لكي ندرك هذه الرؤية» فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائح الغزوات» لأن العلاقات | 
في الأساس كانت علاقات عدائية. . 


نوت 


)#( | 


Muhammad at Medina, p. 18 also pe 1 “ار‎ 


. السایقن وله صحه‎ Jal الأسدي حل بني عيك شمس‎ oe عيد الله بن‎ (x) 


هاجر إلى الحخبشة وشهل بر ee ee‏ آول آمیر في 
الإسلام. استشهد في أحد. 

۔ انظر ابن حجر : e‏ س ۲۸۲ - ۲۸۷ این سعد : 3 
ا 


e 


مكة والطائف ‏ فى رجب عل ا ی E‏ 
الصلاة POLIT‏ من الموضوعات المفيدة للاستشراق إذ قاتل المسلمون 

فين el A eel‏ ولقد J3‏ وأت «كان الشيء Ui,‏ فى آوامر حمد 
المختومة إلى عبد الله بن جحش أن يذهب إلى نخلة وينصب كميئًا لقافلة 
شرشبية ) والشيء الثاني حسب روایات آخری آن ex‏ تقريرًا لمحمد» 
وهذه اضافة لاحقة شاول آن مجعل لکلمة (ترصدوا) معنی (راقبوا) Yuu‏ 
من آن ینصب کمینا وهکذا ترفع ا أي معركة 
تین «in this way all responsibility for blood shedding would be daas‏ 


۳ 
removed from 0 / 


.. تذکر الروایات الاسلامية آن النبي ی کتب لل عبد الله بن 
جحش (GLS‏ وأمره ألا ينظر فيه حتی یسیر یومین» فلما سار الیومین 
Et ee ee‏ ا ل ا مكة 
والطائف» و ا وتعلم لنا من آخبارهم"" sib Jy‏ 
الروايات (أنضب لهم (Eas‏ ولقد كان من عادة النبي إرسال العيون 
أو للا asl‏ القوافل المكية ليعلم تح ركاتهاء ومن لم يباجمها . وظاهر آوامر 
النبى لغبد الله: cp‏ جحش يدل على ذلك. ولقد أخطاً داش ادا نع ان 
كلمة (ترصدوا) تعني (آنصبوا كميئًا) وليس (راقبوا)» إذ إن (التر = 
في لسان العرب معتاه (المراقبة)””'» فالتوجيه النبوى ‏ إِذّا ‏ لعبد الله هو 
أن يراقب Me se Gh eb all‏ 


عمل وات على فلسفة تاريخ وقوع نخلةء أهي في آول رجب آم 


فى i‏ 2 أم فى آخره؟ ف 6 © تعابیر : Is)‏ آمکن قبول هذه الرواية If‏ 
this account could be accepted»‏ 9 £_\ سل سوق J}‏ الشك «it is very‏ 





.۱۰ اپن سعد : مصدر سابق» م ۰۲ ص‎ (Y) 


-~ Muhammad at Medina, Ds 7 | | OD) 
oie ene oe ee 


| المطبعة | اك‎ ci 


AVY اين منظور : لسان العرب)» م ۲ ص‎ (o) 
.۲ ۱۲ ص‎ ۲ eo الطبري : مان سأب‎ (3) 


۲۵ 


Kall cag suspicious that» 


وم 


we suppose that»‏ وأ ا لقو لديا ن المهاحمين ل يكونوا يعرفون ما إذا كان 
الل الحرام انتهى i‏ ینته » فهذه محاولة J‏ | العار الذي أصبح 


«The suggestion that the attacker were uncertain whether the مشهورًا‎ 


«Af Laa a lla «t seems that» يبدو‎ 


al 
يمد مج‎ 
8 


sacred month had or had not ended looks like an attempt to white wash 
وبعد تشككه فى أقو ال الصادر فانه‎ 752: 15 known to black» 
يفترض: "يبدو أنها كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب‎ 
والباقی یقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث‎ 


«lf that is so, the incident may well have taken نحو هئ ا‎ 
e 
ths 


إن اختلاف الصادر الاسلامية ‏ يكن في هل كان الوقت أول 
رجب أم نصفه أم آخر ۶۰ انما الاختلاف OLS‏ بسیب ol‏ الیوم الذي التقی 
فيه المسلمون بعير قريش كان آخر يوم في رجب. . وحسب النظام 
القمري فان نهاية الشهر ترتبط بظهور الهلال» وليس كما هو الحال في 
a‏ الافرنجي› حيث إن عدد أيام الشهر معلومة لدلك حدث 
الشك ‏ أنتهين الشهر.أ | یت بينما تذكر بعفى الروايات أن عبد الله 
وأصحابه كانوا يعلمون بأن ذلك اليوم هو آخر يوم في شهر رجب 
«وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من رجبء فقال القوم: والله 
لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلیمتنمن منم ولتن 
قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر | cal‏ فتردد الوم وهابوا Ta‏ نم 
شجعوا آنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدروا علیه منهم وأخذ ما 
معهمء فرمى وقد بن عبد الله التميمي *“ عمرٌ ا بن الحضرمي بسهم 
فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله نوی بن کیان وأقبل عبد الله 


(Y) 


(A) 


دب مه 


Op. Cit., p. 
` Ibid. , pp. 7-8. | 
| | ep ee (4) 


TTA ص‎ ۹ e <r : ا حجر‎ 


5 2 ؟ 


وأصحابه بالعیر والأسیرین حتی قدموا على رسول الله كل بالدینة»۲۲۱. 
ورحما یفترض وات افتراضا غير موّسس أن الحادث وفع في منتصف 
رجب فانه یفعل ذلك مدف التأکید على وقوع الحادث الحرام» 
اذ ان.وات OL dare‏ الصادر الاسلامية محاول ee‏ جر ان كرون 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. یفترض وات إن محمدًا لو كان في نیته 
E RE Ne Behe‏ 
مشرف» فقد OLS‏ طابع .' لشهر الحرام Lip‏ بالديانة الجاهلية التي كان 
مد مارا ولهذا كان خرق seo)‏ اخرام كتحطيم الأصنام . ولکن مادا 
نقول عن تردد محمد فى «But, on this supposition Sissid me Jei‏ 
what are we to make of Muhammad’s Eb before accepting a fifth‏ 
booty V‏ ۶۵ جيب عن تساوله : heel OD‏ حل هو التفکیز er‏ 
مدا فل اكتشف بعد الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر ارام 
oss‏ ا ي > وربما خشي البعض عقابا تنزله , مهم AIM‏ كما لاح 
a‏ التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فى سبيل الله aol cp‏ ۳ ىق «The easiest solution is to hold that after‏ 
the event he discovered that there was a far stronger feeling on 56‏ 
of violation than he had anticipated. Possibly many were afraid of the‏ 
punishment to be meted out by offended deities. Other certainly pointed‏ 
to contradiction between this breaking to Divine Jaw and Muhammad’s‏ 


SoG ويواصل محليله: «وشىء آخر‎ call to worship and serve Goa” 


وهو أن محمذا لم يكن يعبأ كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام؛ ولکن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأ عن 
ذلك مسن ضباق RS oN Sigs‏ كنبى 826] «It is tolerably certain‏ 


Muhammad himself had few scruples about fighting in the sacred 


Cy)‏ تاريخ الطبري » ER‏ ل ج ۰۲ ص 517. أبن هشام: سيرة النبي» 
ریس کیی الدیین؛ Ves‏ ص .11١‏ ابن حزم : جوا مع السيرة» ص 

۱۵ ۵ - ۱6 الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص‎ ۰ 
Muhammad at Medina, p. 8. | (۱۱) 
Loc, Cit., | (\Y) 


۳:۷ 


months, but that he had to respect the scruples of an inportant section 
of his followers and to ek against ES which might weaken 
his prophetic authority» a 
ولا تختلف آقوال بروکلمان عن آقوال وات. الا من حيث‎ 
الصیاغة: «ففی شهر رجب ارام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سرية»‎ 
فوفقت ال مباغته قافلة بالعروض کانت حامیتها تسير مطمئنة إلى حرمة‎ 
فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولكن هذا النقض‎ Get 
للقانون الخلقى آثار عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسهاء فما كان من‎ 
لرغباته بلاخلاف» وعزاه‎ iy ها ان ۳ صنيع أتباعه الذى تم‎ 
إلى سوء فهم لأوامره» ول جرژ عی [علان شرعية احرب ضد الکیین‎ 
وتوزیع الغنائم حتی في الشهر ا حرام إلا 5 یا متأخرة بعد أن كانت‎ 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة ة كافية)!؟‎ 


ان ما یذکره وات عن عدم احترام النبي علیه الصلاة والسلام 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة ابماهلية یعتبر مجافیا لوقائع السيرة 
sic‏ فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة Sen‏ الحرم حتی قبیل caba‏ 
فقد آکد فى حجة 4 T‏ العام العاشر بعد الهجرة على : (إن السنة 
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : دو العقدة وذو الححة 
والحرم ورجب مضر اللي بين جادي و . ومما یوکد احترام 
النبي عليه الصلاة والسلام لللأشهر الحرم استنکاره لصنیع ن :الله هه 
" جحش (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام)"'. ولقد عجز وات في 
البداية عن تفسير رفض النبي عليه السلام قبول الخمس» ثم فسره برد 
الفعل الخاضب داخل المدينة. وإنما التفسير الحقيقي هو أن النبي عليه 
Ibid., p.9. | OTe‏ 
History of the Islamic Peoples, p. 23. | SoD‏ ` 
۱ لطبقات » م ۲ AAT Ge‏ 
(17) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد حيي الدین» ج ۰۲ ص ۲۸۱ الواقدي: 
الغازي؛ VT ge OV‏ ابن سعد م ۰۲ ص ۱۱ . ابن حزم» ص ۰۱۰۵ 
تاريخ الطبري» المطبعة الحسينيةء م ۰۲ ص 771 البداية والنهاية لابن كثير 
۳ دار الفکر . تفسیر الطبري ۲/ ۲۵۳ دار الفکر . 


۳:۸ 


السلام رفض ذلك لأنه رأى عدم جواز القتال أصلا في الشهر اخرام ؛ 
ولکن حینما ي تبرير القتال في الشهر الحرام «قبض رسول الله 
ارادا ر tis‏ (ٍن رسول الله 
وقف م نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائ لعا pe‏ 
یکن من آمر فان الله of ast Ske‏ لقتال في الشهر الحرام خطية 

EER Gii fil of KAES h zi Eal‏ بدك 
A T‏ سيل الله ء کف بو وَأَلْمَسَجِدٍ الا ریخا ام آهلو» مِنْهُ s‏ 
1 رالد سم ولا ود موو کی ی ۾ ڪن ويڪ 
إن که [سور ابقرة: ۷1۷ 


وم 


ثم حقيقة أخرى وهي أن رفض النبي بُ قبول الخمس لم يأت 
كرد فعل على الوقف الغاضب داخل المدينة «والمدينة تفور فور 
سهان pias‏ اا بل إن موقف أهل المدينة المستتكر 
جاء کرد یو النبي xe‏ كد فى رفضه قبول الخمس» فقالوا 
لعبد الله وأصحابه: «صنعتم مالم U‏ وجا دي رات 
عن at ee‏ لاحظوا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
loco gh Sowell ll tae ayers‏ ال من ناحية آخری فانه یقصد 
بذلك الطبري الذي اعتمد عله في الروایت وهن كغيرها من الروایات 
في اا السوية TT e‏ 
امس لانه ۸ م يامرهم بقتال فى الشهر الجر ا . فهله الرواية 
Tati cad ne ee dole‏ 
بمعنى انصبوا كميئا (تضحية في سبيل الله). ثم رفض محمد قبول 
الج ple tall OY‏ فی شهر رجب (الشريعة الالهیة). فجعل من 
الأمر تناقضًا من النبي عليه الصلاة ا E‏ ا 


SOY yey یج‎ VEY م ۰۲ ص‎ sel wale : هشاء‎ m ay) 
| ۰۱۰۱ ابن حزم: جوامع السیرة» ص‎ OVA) 
لواقدى : : الصدر السابق» چ ۱ ص ۱۸ . ابن سعد» م فر‎ (14) 
NV الواقدي: الصدر السابق. ج ۰۱ ص‎ Cr) 

YU تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية» ج ۰۲ ص‎ (Y) 

Vay STV المغندن السابق )ص‎ Os) 


re 


هدف ال امجاد هذا التناقض بتفسیره الخاطئ. ومن خلال هذا التفسير 
الخاطئ محاول وات هام الاخرین آن معتقدات النبي عليه بت کاخ 
تخالف معتقدات آصحابه السلمین «ولکن کان علیه آن حترم معتقدات 
جزء كبير من آصحابه) . ثم ما هي الالهة التي يتحدث عنها وات وقد 
آمن الرسول وأصحابه باله واحد؟ ريما يحاول واتء الإيحاء أن 
المي كا عا اون نوی و ی وجود الرسول 
عليه الصلاة والسلام بین ظهرانیهم 


ولا تعدى أن تكن آقوال بروکلمان Slo dl SY CMS ex‏ 
إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة ا وذلك من خلال الاعاء بأن 
n ya aN, ee ite‏ فقد آباح إعلان 
الحرب ضد المشركين وتوزيع الغنائم حتى في الشهر cpl A‏ لأن غنيمة 
تخلة قد آثارت مطامعه اثارة کافية. وتان تیا يها سين ان الغنائم 
ل تكن في حد داتها هدفا وغاية بقدر ما کانت افرازا للغزوات ما 
يؤدي إلى تحفيز الجماعة بحيث Ca‏ اينات تعفن انراد 
icles‏ حديثي Age‏ عهد بالا سلام Le‏ يعني أن عقلية البعض من المسلمين 
كانت مرتبنة لقيم الجاهلية ‏ فيما عدا الجوانب الدينية - وهذه القيم إرث 
ثقیل » > ولقد اعترف القران مپذه احاجات الادية للجماعة ون کان قد ندد 
ack‏ امي E E e y E‏ 
E Os a‏ 
الغزوات هو إبلاغ الدعوة وریما رد عدوان في بعض الاحیان . 


ولأجل هدم الرموز الإسلامية فل انشغل وا . كعادته ‏ بالتنديد 

ببعض الصحابه ارضي lepe‏ ید را E‏ 

(x)‏ سعد بن آي وقاص : هو سعد بن مالك بن أهيب بن مناف بن زهرة القرشي 

أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم copy, es‏ کف اس Gp Sl‏ 

آول من رمی بسهم في سبيل الله وأول من آراق دما مي الاسلام . وهو أحد 

الستة من آهل الشورى وكان على رأس من فتح العراق وولي الكوفة وكان 

Le ©‏ الدعوة مات سنة إحدى وخسين وقيل خس وخسين بالعقيق وحمل إلى 
الدينة . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 


ابن حجر : الإصابةء ج ۰۲ ص ۳۳ ۳6. 


YOu | 


وعتبة بن Ole‏ حیث اتیمهما ون الصدق» وهو يضرب بهما المثل 

غل التهرب من الشارکة في : نخلة بزعمهما آن بعیرهما قد ضل «واذا 
eS‏ لك es‏ اروا الت ذکراها فان ذلك لا یعنی Laili ól‏ 
صحيحة» وهناك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحة (رواية الطبري) 
«But, While it may be a fact that this was the story they told, it does not‏ 


yy 
follow that the story is true... one version suggests that it is not“ ۱ 


وید کر ارف لت حافت اجر موست: ما ند آساه تمد 
سعد في الشجاعة فی معرکة القادسية وکان مریضاء ولذلك قاد قواته ال 
افطل فى الود ره .وريم O26‏ إشازة لماو إن أذ ساد رديه 
رمى بسهم في سبیل الاسلام محاولة للتخفیف من هذین اادئین»*۲. 
ویواصل allel‏ للمصادر «ٍن آول من قتل في سبیل الاسلام هو واقد 
ابن عبد الله حینما قتل عمرو بن اطضرمی... ان سبب الاختلاف 
يرجع إلى أن واقدًا توفي في خلافة عم ول يترك ذرية» بینما عاش 
سعد بعد ذلك أربعين سنة» وأصبح أحد رجال الدولة المرموقين» كما 
خلت خلفا کثیرا: ویروی کییر من. آخبار العاره عل لسانه آو لسان 
واحد من أفراد عائلته ونحتوي عل کثیر من عدم «Many of the Slay!‏ 


notices of sa’ad’s feat which contain discrepancies are from himself or 


members of his family» اولك‎ 


ورواية الطبري التي حاول ما وات ehe]‏ الآخرين E Ol‏ کادب 
هي نفس الرواية التي ذكرتها جميع الصادر بدون >63 وهده الرواية 
(فمضی - عبد الله ابن جحش - ومضى معه أصحابه م يتخلف منهم 
لاسو يدر فوق الفرع يقال له: Ol pe‏ أضل سعد بن أبن 


)3( عتبة ین غزوان بن جایر حلیف بني عبد شمس و بني نوفل. من السابقين 
الأولين هاجر إلى الحبشة ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة وسهد بدرا وما بعذها. 
ولاه عمر الفتوح فاختظ البصرة وفتح فتوخا. روی له مسلم وأصحاب 


. الستن‎ 
۱ .4۵۵ ج ۲ ص‎ ihol : أبن حجر‎ - | 
Muhammad at Medina, p. 6. (YY) 
Loc,. Cit., | | (Y£) 
Ibid., p. 7. (Yo) 


وقاص وعتبة بن غزوان بعیرّا لهما کانا یعتقبانه» فتخلفا عليه في 
طلبه»""“. وأما إذا كان وات يقصد رواية الطبري .عن محمد بن عبد 
الاعلی فهي رواية BLS‏ وفی سندها رجل مجهول» مما يضعفها: ted‏ 
حمد بن del we‏ قال حدئنا العتمر ؛ بن سلیمان عن آبیه آنه حدث 
رجل عن آي السوار يحدئه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله 195 
أنه بعث رهطاء فبعث علیهم آبا عبیدة بن الجراح» فلما آخذ لینطلق 
بكى صبابة إلى رسول الله» فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن 
جحش» وکتب له كتابًا وأمره أن لا يقرا SES‏ حتى يبلغ كذا وكذاء 
ولا تکرهن احدا من آصحابك علی السیر معث ASH TS LA‏ 
استرجع › ثم قال سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله؛ فخبرهم ا خبر وقرأ 
i‏ ا فرجع رجل ومضى eek‏ . إن راوي الحديث لا 
يوضح إلى أين توجه هذا الرمط؛ E E‏ ول يقل 
سعذا. آو عتبة آو ا ويور أن ان غ ولس واا 


bly‏ وات بین E‏ لق مي اقب للدت 
رمى بسهم في سبيل الله 2 فقن كان هناد او ن رمی بسهم في سبیل 
الله » وذلك فى سرية عبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف» والتى 
لح و وت ل يي 
الاسلام)۲۳. کما آن سعدا آول من آراق دمّا في سبیل الاسلام» وذلك 
خلال العهد الكي : «فبینما سعد في شعب من شعاب مکة في نفر من 


ab 


الصحابة یستخفون بصلام» |> ظهر علیهم الشرکون فنافروهم وعابوا 
عام ديم جين ee Sa‏ من الشرکین فشجه) 
فكان أول وا ای في لاسلام» ۳" وهده الوفائم y‏ تتنافضص إطلاقا C‏ 


۳ تفر الطبعة الحسينية» ج ۰۲ TAY Ge‏ ابن هشام: سيرة النبي» 
مین ها موز ین TE Oe‏ ابن سعد: الطبقات» م ۰۲ ص 
| ۸ | 
- (۲۷) تاريخ الطبري» الطبعة INE yo OY gdp‏ | 
٠‏ (58) ابن هشام: ا تحقيق محمد محيي الدين› ج ۰۲ ص NYE‏ إين سعد 
الطبقات م ۲ ص V‏ ۱ 
(0) أبن حجر : : الإصابة» ج ۲ ص TY‏ 


yoy 


واقعة آن أول من قتل مشركا في سبيل الإسلام هو واقد بن | عبد الله 
وهذه حقيقة ثابتة في المصادر الإسلامية 00 


Olgas‏ وات تعمد الاساءة لسعد بن أب وقاص» إذ أن سعدا ۾ 
يكن صحابیا عادیا بل هو اجا العشرة 5 البشرین adh‏ وکان جات 
الدعوة ۳. وحینما يدعي وات پأن سعذا (کذاب) فمعنی ذلك آن بقية 
العشرة ‘ied‏ بالجنة هم أيضًا من الكذابين. فإذا كان الذين ره 
رسول له 5 بالجنة عبارة عن مجموعة من الکذابین فما هو حال بقية 
السلمن؟ ویمعی آخر إذا كان القدوه (التبوع) ere ra‏ آن 
یکون التابع صالخا ؟ ونما يو کد أن وات تعمل الإساءة للرموز الإسلامية 
أنه ركز هجومه على سعد بينما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

۲ - غزوة بدر الکبری 

كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأ 
تسعه عشر شهرا من ras i e‏ أن قریش نت 
ul‏ جهل وی أصر على عدم اي درا دام 
برد بدرًا فنقيم عليها ثلاثاء ذ م فننحر از ونطعم الطعام ونسقي ‏ 
الخمر» وتعزف علينا القبان» فتسمع بنا العرت ویمسیرنا 5 (Lae‏ فلا 


Yé 4 ۳ te ¢ p” ۳ è ۰ 
b فامضو ا»؟‎ Lata ابذا‎ Lo ples یزالون‎ 


ات وات عن غزوة ندر فذکر : (جمع المصادر على أن معر که 


ا 





(t+)‏ ابن هشام» ج ۲» ص .۲٤۳‏ ابن حزم: جوامع السيرة» ص .٠١١‏ ابن 
حجر» ج ۰۲ ص ۱۲۸. ۱ : 

(۳۱( ابن حجر: مصدر سابق» ج ۰۲ ص TY‏ 

 ييحم ابن سعد: الطبقات؛ م ۲ ص 19. ابن هشام : سيرة النبي» تحقیق محمد‎ (ry) 
.155 الدين» ج ؟. ص‎ 

ا میم ج ۲ ص 15١1‏ -198. ابن سعد م ۰۳ ص ۱۳. الواقدي: 

| الغازي» م ۰۱ ص >۱. 

H‏ ان هشام» ج ۰۲ ص e eda onl YOA‏ ۰۲ ص ۱۳. الواقدي» ج ۰۱ ص 

9 ۱ 


Yor 


Ay |‏ ؟) ۰۱ ر ۱ 


پدر كانت الأولى التي خی لت فیقا رل نار غا هدا الاجاع لیس 
تاماء في ع الوحید الذي Wale oe‏ الرواة یتملکنا الشك ۳ 
saui‏ الف الرواة متأخرة وهي أسماء أشخاص يظهرون في 
E e in diputes» a nee‏ ال آنبم Lee‏ 
A A‏ ع 10 
ذلك نيه مبیته من حمد لاستثارة الکین ها حمناصواهز «a deliberate‏ 
provoke the Meccans»‏ 4 لا ros‏ ياد قد اشتركوا فى الحربس فلا فد 
أنهم كانوا على علم بهذا المخططء ولا شك أن eh‏ اطلعوا عل 
سياسة محمد قیل دعوته ال الدینة) ولك اه الصعب معر فه Ll‏ یمد ) 
هل کان هدفه سلبیّا وهو حطیم تجارة قريش «to destroy the trade of‏ 
el Quraysh»‏ كان ينظر لا بعد 4 ذلك وهو فتح مكة؟ «to a conquest of‏ 
Y Mecca»‏ شيء يدل عل اا gran OS‏ في الاستیلاء على تجارة 
من جل المدينة 4 وان کانت |حدی الغزوات اللاحقة با Ou,‏ 


ویری وات آن «غنيمة نخلة شجعت سیياسة الغزوات ضد القوافل 
المحكية «The booty from Nakhlah gave a fillip to the policy of raiding‏ 
Meccan Carvany ۰‏ 

ومن رآیه «آن السلمین لو علموا آنه سوف تحدث معرکة لامتتعوا 

«Had the Muslims Known there was likely to be a battle 06۷ عن السیر‎ 


YA), _. ۱ a 
N (might have shrunk from taking part in the expedition» 


Gad,‏ وات عن الشطوات التی اتبعها الکیون فی معوکة بدر: 
op‏ المصادر تحتوى على جزء من. الحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ أنها 
معادية لخزوم وموالیه لعبد «Hostile to Makhzum and ae‏ 


Muhammad at Medina, p. 3. : (Yo) 


Ibid., p. 4. ۱ a AND 
Ibid., p. 10. ee | (rv) 
Op. Cit., p. 11. ا‎ a, OD 
Loc. Cit., | ۰ ۰ )۳۵( 


oly Ss 145 . friendly to ‘Abd Shams» |‏ انشا ان رواة الصادر من 
محزوم» بینما یذکر هنا آن الصادر معادية لخزوم؛ مما يؤكد منهجه 
الانتقائي مپدف تزوير الحقائق. ARES Ris‏ وات في آقوال الصادر اذ 
رای OW‏ تتل حمزة ts‏ مبالغ cs Maas‏ . وندد بموقف سعل بن عبادة 
وأسید بن احضیر لعدم اشتراکهما في الغزوة" *. ولقد ذکرنا ذلك فی 
الفصل الرابع. وتشکك وات في عملية الدد الالهي «کما توجد |شارة 
إلى تجربة تشبه تجربة الوحي وقعت لمحمد كما يبدو عند احتدام المعركة 
تأکد بعدها آن السلمین یتلقون مساعدة لهية لا تقهر»۳*. وحدث عن ‏ 
أسرى بدر «وقرار محمد بحفظ آسری بدر عامة بانتظار دفع الفدية لیس 
فقط دلا على الرحمة وحاجته إلى نحسين حاجة المسلمين المالية بل هو 
بداية الفكرة القائلة أنه کی محفق آهدافه البعيدة التی ail‏ تتراءئ له 
فوق الافق فانه سوف يحتاج إلى كفاءة المكيين الادارية it perhaps also‏ ...« 
the beginning of the realization that achieve the distant aim he was‏ 
beginning to see over the horizon, he required the administrative‏ 


۳9 y) 
abilities of the Weccans 


ويذكر وات آن «فيء بدر وزع کما یبدو حسب رأي liay cda‏ 

ما يؤيد الرأي القائل أنها كانت غزوة شخصية نظمها ودعا الاخرین 
للا «The booty captured at Badr was apparently disposed of by rd ee:‏ 
Muhammad as he pleased, and this confirms the view that the‏ 


ac CRS) 
expedition was as it were, a private one organized by him» 


هي آول معركة به is Ga oak‏ نذلك لأنه يزعم آن الأنصار قد 
اشترکوا في الغزوات السابقة عی بدر وعلى الأخص غزوة او 


Ibid., pp. 12-13. | (f+) 


Ibid., p. 15. (۱ع)‎ 
Ibid., p. 16. (£Y) 
Ibid., p. 18. (EY) 
Op. Cit., p. 231. (££) 


(#) وهي أول غزواته عليه السلام خرج يويد قا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 


Yoo 


وغزوة ۳ * واللتین رقم فیهما فيهما النبي $B‏ معاهدتي عدم اعتداء مع | 
قبيلتي ضمرة ومدلج. وقد "e‏ المصادر الإسلامية عدم اشتراك ‏ 
الأنصار في هاتين الغزوتين» وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتى 
كانت ندر فاشترك فيها الأنصار. ولم د يكن النبي ية قد غزا بأحد منهم 
قبل ذلك. ولقد تناقض وات ت مع نفسهء فهو يذكر خلال حديثه عن 
مكانة النبي َة أن الأنصار لم يشتركوا حتى في غزوة بدر إذ إن بيعة 
الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عمليات 
مجومية ولیس آکیذا آن آهل الدينة قد قاموا بدور فیها ie‏ 
یکون ان B‏ | افيها It is not certain that the Medinans took part in‏ . 
these expeditions, but the probability is that they did»‏ 


يمدق أن عدم اشعراك الأتصار : في الغزوات الأول Jas elo‏ 
اغتبارات مس : آن ابشهاد في سبیل اللّه م یکن فرضا. و ۷ 


الخطاب oe‏ آیات ا لاول 00 للمهاجرین ای قوت 


fa e4- 11 ا‎ 


i 1 chy od x 4 30 
| ان ؛‎ BU, e ۳ a pr E 1 


dhe hed E dÎ RS 3 o 
E فان‎ JA اش الانصار في الغزوات . آما في غزوة‎ [ré البقرة:‎ | 
dale, SIAN gee اناسل ایحا اهر هب مه انش‎ 


= 1 ضمرة ثم رجع رسول الله إلى المدينة وم يلق كيذا وکان ذلك في صفر على 
س اثني عشر شهرًا من مهاجره إلى المدينة. . 
AYE OVW ge eagle ee Gar «Ae aa.‏ 
أبن سعد : و ص A‏ 
(*#) خرج يريد قريشًا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام ها جادی الأولی وبعضًا 
من ليالي جمادى الآخر على رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره وادع فيها بني 
مدلج وحلفاءهم ثم رجع ال الدینه . 
انظر بن هشام: مصدر سابق» ج ۱ ص TPT‏ وابن سعد: T‏ ی ار 
ق ئ 
Op. Cit., p. 231. (£0)‏ 
(7) الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص *۲. | 


Yo 


نظرا لضخامة القافلة القادمة من الشام فاشترك من کان جهازه حاضراء 
وتخلف البعض. Loy‏ لنبي 38 خرج مسرعًا للقاء العين و 
البتعض بحجة أنهم ما کانوا یتوقعون حدوث معركة بین النبي والکیین. ! 
آن نول ریت را یرسور Co‏ ر ا 
و 


لال فى ألميعد € [سورة الأنفال: a‏ ولقد بسطنا الراي حول هده 
رشکايةفي افصل a‏ | 


والعدوان الذي وفع ۳ ‘aa‏ فقد عه تاركين اباب في مكة 
دون آن یستطیعوا آخذها a‏ ولقد كان الهاج حرود is‏ اله فا 
وحرمان» 5 Keen OLS‏ المكيين . لذلك فان التعرض لقوافل 
فریش في هذه الحالة یکون له مبرراته . ی تج فيء بدر 
فلم يكن ذلك حسب هواه - كما يدعي وات - للتأكيد عا ی آنبا غزوة 
سخصب . = وريج الغنائم وفق التوجيهات اده ااه اد 
كاملة تتحدث عن الأنفال: os SY $ JGS A‏ له اسول x‏ 3 
واعلمواً نم نما pease‏ من E K‏ لو Ace‏ ویارسول Gals‏ شرع ا 
oF At‏ م 

والمسَکن وب LEE TT 2k 4 sc‏ 
والذئ تدكرة كته السيرة عو أنه قل حدث خلاف في تقسیم فیء بدر 
بين الصحابة (رضي ait‏ عنهم) فرت سوره الانفال gal ihe‏ 
YE‏ (ققسمه ينهم عل ا LS‏ آمر ا 


لقد كان الاحتفاظ بأسری بدر اجتهاه | Le OY As RE Gl yy‏ 
ستدفعه فريش من فدية كان سيدعم الموقف المالي للمسلمين. لكن الله 


سبحانه وتعال ene‏ الاحتفاظ بالاسری: ۳ bea‏ د 
Be 5 GN a‏ لیا واه نید الاجر واه 
عر کی * للا كنب 7 «nie be Ail Ge KEI a ki‏ 

KE ti oh gt Doe Ge Kad Ss 


conse 


.۲۱- ۲۰ المصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص‎ (ty) 
.۲ ۸ - ۲۸۲ النبی ۰ محقیق محمد عغیى الدين› ج ۲ صن‎ ia : این هسام‎ (EA) 
E J? این حزم : جوامع السيرة.‎ (£4) 


۳۷ 


بت یذ A Nang ie SS Se Ba‏ 
۰ والایات هنا تعحدث عن آن الاحتفاظ بالأسری جاء لاعتبارات 
الفدیة. ولیس احتیاجَا لکفاءة الکیین الادارية. لٍذ کیف لشرك دارة شون 
الدولة الإسلامية؟. هذا مع علمنا أن النبي َة طلب من المأسورين الذين 

لم يستطيعوا دفع الفدية أن يعلّم كل واحد منهم عشرة من السلمین""*. 
وشتان بين أن يكون المشرك إداريًا في الدولة الإسلامية». on‏ أن يكون 
معلّما فيهاء إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين» لكن حینما 
یکون الشرك مجرد معلم في الدولة الإسلامية» فانه یکون خاضعا لرقابة 
الدولة . وعلی الرغم من خطورة العملية التعليمية» الا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة بأسری بدر في تعلیم السلمین کان لأجل مو الأمية 
الأبجدية» dey‏ هذا الاساس ینبغی آن لا نسقط واقعنا العاش وفهمنا 

لاشكالية التعليم على ظروف العهد النبوي. 

2 ,"اماف افع عونت أن مين ل نيوا ميات Ss‏ 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا في الفصل الثالث 
يدعي أن مكانة النبي dans GS BE‏ وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
الانصار ۸ یکونوا ملزمين بالدفاع عن النبي BE‏ في حالة حروباته 
الهجومية. ولقد آثبتت الروایات الاسلامية آن النبی عم قبل آن یلتقی 
بالقرشيين في بدر استشار أصحابه في الأمر فقال الهاجرون: «فوالذي 
بمئك بالق لو سرت د إن ل لق - موضم بالیمن - بالدنا معك 
من دونه حتی تبلغه»" ".۰ وقالت له الانصار: «فوالذی بعثك باق لو 

استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما ملف منا رجل واحد؛ 
وما نکره آن تلقي بنا عدونا غذا. انا لصبر في احرب صدق في اللقاء 

لعل dil‏ رك فا ق ت ع l‏ 
٠‏ وحينما يتهم وات المصادر الإسلامية أنا أخفت حقيقة الخطوات 
التي اتبعها المكيون أثناء العركة نظرا لوالاعبا لبني عبد شمس ومعادانها 


() ان سعد: الطبقات» م ۰۲ ص ۲۲. 
(o)‏ الواقدي : الغازي» ج ا ص „é‏ 
(OY)‏ الواقدي ج ۰۱ ص 4۸ -4۹. ابن سعد م ۲» ص ١٤‏ . ابن هشام: سيرة . 

النبی  cY a‏ ص 4 . ابن حزم : جوامع السيرة› ص ۹ 


TOA 


لخزوی فان اتهام الرواة بعدم الصداقية بحجة الانتماءات القبلية تعتبر 
حجه للعاجزین . وکان في الامکان احترام Gl‏ وا ولا ان وان تیم 
يتميز بعدم المصداقية: لأنه اتخذ من الانتماءات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فإذا كان هنا يتهم 
المصاد, a‏ فانه في مکان ا Ss‏ أن بني مخزوم هم 
رواة امصادر ومزوروها أيضًا. ومهما يكن من أمر فإن هدف وات هنا 

هو التتليل من أهمية انتصار المسلمين في بدرء ومحاولة التغطية على هزيمة 
الکیین. وعلی العکس من هذا ماما فان وات في تحلیله لغزوة آحد عمل 
Le‏ تفضخیم الانتصار الکي» وتصویر هزيمة السلمین وكأنها ule‏ 
للو جرد 7 ولقد حدئت سورة الاتفال ال ا لحري في 


ن BE‏ 5 موه ال با وشم بالمدوو | 19 رارکت ابقل 
بحت + اد برکهم ره فى مكايلك ليلا وَل ZLI wé Aor‏ 


ts 54 


i wid صلم | انم عم بذات‎ 4 al Soa; ee es 
OS نی‎ igi a كم‎ LENS Sus Kz y A إِذ أل‎ ae, 
tte. LS : کارت ا نعو ه [سورة الأنغال‎ 
تفا ها سسکا الل لاني رهي اشتر ا‎ 
النيجية الادية في تفسير الوا قعة التاريخية ا ذلك فان الواقعة ثابتة:‎ 
KAI أن تمدخ بالي ين‎ es ocak KS sh D 
; T “j 7 oh, رس‎ F 
3 a iz y را بت ها‎ 9 a KA ويل إلى‎ oP " Lane 
ait i 25 
قاو الک‎ 


9 


۷ 
١ 
1 
۷ 


ES 


op Bab cS‏ الک ot‏ رانا میم کل 
بان 2 vot Z ۰ Ar A Pr PA Af‏ 
هم 25 ومن شاقن أ LNG : is‏ ألله 


OMe ۱ 25 : ا‎ hat 


وإذا كان وات يتشكك في عد قتى بدر بخجة أن عدد قتل sph‏ 
a‏ | أن usi ails‏ قومهم es‏ 





(oF)‏ نظر آل عمران» آیات ۱۲۶ ۱۳۵ Lai hsls.‏ : ابن هشام : سيرة النبي 
سمل کی ي الدین» ج ۰۲ ص ۲۵۹ - ۰۲۰۰ ابن سعد: الطیقات م ۰۲ ص 


babe 1‏ الواقدي : الغازي چ أ ص 0. 


Yog 


بنی هاشم قوموا اب الى عا ل ۳ جاءوا بباطلهم 
Pa‏ نور الله » فقام o des ao‏ أبي طالب وعبيدة 
بن الحارث ابن المطلب فمشوا ال "۳ وفي رواية آخری: (آن رسول 
اله كره أن يكون أول نتال لقي فيه المسلمون الشرکین في الانصار: 
وأحب أن تكون لشوكة ببني عمه وقومه»" 7 oie ae‏ 
خلف الذي مات مشركًا في بدر لحمزة ا إذ قال: وهو يحدث 
عبد الرحمن ابن عوف قبل مصرعه «يا عبد الإله (عبد الرحمن) من الرجل 
کت الح مرك زعامه فى ates NS Seedy CG aglaw‏ شید 
الطلب . قال : ذاك الذي فعل بنا الافاعیل »۳ *. ۱ 


۳ - غروة آحد 


اقشنا في الفصلین الرابع واامس موقف النافقین في غزوة أحدء 
وكذلك إشكالية اشتراك الیهود فیها. وسوف نتطرق هنا لبعض اطوانب ‏ 
التي ۸ تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
الكي» واعتبر نجاح الکیین دلالة عا ee‏ القیادة» وتحدث عن الرواية 
ار وتو تا و وی ن «۳/ ۱8۵ - ۱۵۲». ولد 


ge bbe E 7 a, 


235855 إا العا‎ <E Se ys Be 3 oes لله‎ 


F qos‏ ر سد 
Cs, rw å‏ مر" ند G‏ ارد ا مس > منکم o‏ رید 
a Yi A i < A att‏ رار SEs = A rors ee of EE‏ 


با وین من رید ا 
as 7 ee‏ رم و گر on,‏ ره Ar‏ 
نكا مه وه عولط ال © 1 شرك و 
Ae ۹۹‏ مر نی 

سم چم y‏ 


SU 2 j‏ و > که گم و ۲ rite * Z‏ لثم pe:‏ نما 
َو 4 [سورة آل عمراا: ۰ ۱۵۲ Mor.‏ يقول فإذا Au‏ 


3 


)08( ابن سعد: ۵ م۶ ۲ ص TA‏ .كنز العمال aay‏ ابن سعد /١‏ 

| ۱۰ | 

)00( نفس الکان. 

)03( ابن هشام: مصدر سابق» ج ۰۲ ص ۲۷۲. ی مصدر سابق» ج ۱ 
ص ۸۲. oi‏ ۹ 

(ov)‏ «استشهد وات مبذه الأيات ا 


an 


«lf this, then was the official ؟aيıدصتلاب الرسمية فهل هي جديرة‎ 


: ; (oA) 
account, can it be accepted as relaible? 


وعن الروایه الاسلامية عموما یذکر «: نستطيع القول إذن أن الرواية 
الإسلامية يجب أن تغير اعتماذا على هذه oe‏ وهي صادقة من 
وجهة نظر محمد «We may admit, then that the official Muslim account‏ 
has to be modified along this lines from the standpoint of Muhammad,‏ ` 


: ۱ | ۱ pid: ا ل‎ 
however there is a sense in which it is true» 


ار لا : معرقة ما إذا كان تجاح او tee le‏ خن الذى 
د ا تقول إن a!‏ وصلوا ال العسکر SU‏ 


وأخذوا بنهبه 


“تانق onl lo‏ ابحانبي ل یکن 
من وحي الساعة» بل کان جزء! من خطة الکیین في المعركة. ۰ وکان 
مشاة مكة غير منظمين لیقوموا بانسحاب منظم آمام ضفط العدو. . ۰ ان 
cles‏ المكيين كان نتيجة لمهارة القيادة. . . نستطيع أن نقول أن الرواية 
الرسمية الإسلامية يجب أن تغير اعتمادًا Pq ON ode be‏ 


a‏ وات مت (آما نسبهة | لب یی و 
ae‏ خالد فهي نتيجة عداوة المصادر نحوهء لأننا نسمع في فى مكان 
>l‏ أن اد كانت کت قيادة صفوان بن «The ascription of the il‏ 
attack on the Muslim rear to Khlid perhaps due to the hostility of the‏ 
sources to him, as the cavalry is elsewhere said to have been under‏ 


Safwan b. Umayyah» `‏ 
حينما يتشكك وات فى الرواية القرانية #ولقد صدقكم الله 





Muhammad at Medina, p. 25. | 5 ۱ (OA) 
Lêt, اك‎ | | (08) 
Ibid., pp. 24-25. | | | ۰ 
Op. Cit., p. 24. 0 0 WY 


وعده. . * فإنما بهدف إلى الإيعاز بأن هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبى BE‏ وإنما بسبب الخطة التى اتبعها المكيون فى ٠‏ 
(IS yall‏ وبحیث يتم تفسير هزيمة الشرکین في البداية عل آساس آنها 
انسحاب تکتیکی. غیر آن الرواية الاسلامية تصور احقائق بصورة ‏ 

مغايرة . ويكفي دليلا على صدق الرواية الإسلامية Ul‏ اعترفت كاله 
وعزت الهزيمة إلى الأسباب المادية : G S25) Ga 300 bf hats}‏ 
Shed‏ منم من رید oe iai A ns G‏ 
ANNA‏ عم کم 4 [سورة آل عمران: ۲ وهو ما لا يجرؤ على 
اماب من بقار وفق ایدیو لو جبهة مثالية لا تقیم وزنا للاعتمارات 
الادية . ولکن الرواية الاسلامية بما فیها القرانية اعترفت بالخلل لتكون 
وا ن جا و لالخف اة هر سات اکر 


Gl‏ کی ي إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في العركة کانت جديرة بتحقیق النصر - وهذا ما حدث في 
البداية - فقد كان الرماة على ee do} be‏ ی بن Aa)‏ 
شدد النبی ية تعليماته للرماة: «احموا ظهورنا. فانا نخاف آن نتی من 
ورائنا والزموا مکانکم لا تبرحوا منه. وذا رآیتمونا نهزمهم حتی ندخل 
ود ایس یاو وان رآیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا 

عنا. اللهم إلى آشهدك علیهم. وارشقوا خیلهم بالتبل؛ ۰ فان الخيل لا 
تقدم على النبل»”" = ولقد کان لسقوط حاملی لواء قریش لصا ین ی 

+ ثم عثمان بن أبي طلحة ثم أبي سعد بن أبي طلحة i‏ ثم مسافح بن 
ا rae‏ ا ل | بن أبي طلحة من 


(VY)‏ الواقدي : الغازي» ج ۰۱ ص ۲۵ ۲. اين سعد : الطبقات » م ۲ ر 
aw‏ الواقدي: ج ۰۱ ص ۲۲ - ۲۲۵. ابن هشام: مصدر سابق» ج ۰۳ ص ٠.١١‏ 
| اد الطبقات. م 5. ص gs‏ .البخاري: کتاب المغازي : باب عزوة 
ات واخاکمي المستدرك ۲ ۳ وأحمد في مسنتل ۵ ۸/۱ 


۲۱۱ اللهم ان تبلك هذه العصابة (الفئة) اليوم لا تعبد . 


wks البخاري:‎ vo fi i oa ١ 7/١ edi 0 
. الغنائ‎ UL, ۳ عروه‎ a penn ا ۷ الامداد‎ 


۳۹ 


بني عبد الدار» في مبارزات فردية مع بعض السلمین*) ارف ال کین رم 
bust‏ | الروح المعنوية ee‏ وسقوط اللواء هو الذي خدد نسحه 
را ی ۱ ak, eh ias‏ 
e‏ إذا oe‏ و فإما تكفونا لواءنا Lely‏ 0 مه Ce)‏ 
— قريشن «انکشف الشرکون ا 8خ 


نمزم الشرکون تركك الرماة آماکنهم ودخلوا الیدان ۱ 
اسار ید ی مين امن 
رامیّا» ۰.۳۳ فلما انصرف الرماة «نظر خالد بن الولید ال خلاء ابل 
وقلة آملی aaen an‏ فانطلقا إلى بعض الرماة 
فحملوا ا تن أن الهجوم كان من وحي الساعة ول 
يكن مدبرًا كما يدعي وات. ومن المؤكد أن هذا الهجوم على مؤخرة ٠‏ 
السلمين قد شنه خالد بن الوليد. وحينما يرفض وات هذه الواقعة 2 
بحجة عداوة الصادر خالد. وكذلك قوله بأن الخيّالة کانت بقيادة صفوان. 

بن أمية» فالملاحظ أن وات یدافع عن مارسات خالد حتی حینما کان 
۳۹ مشرکا. لکن وات نفسه أكد حقيقة آن خالدا كان BUA sold (fe‏ 
في الصفحة Oly (YY)‏ الهجوم قد شنه خالد» و هذا التأكيد 
ليتحدث في الصفحة ا الصادر خالد» وأن خالدا لم يكن 
في قيادة الخيالة. . يذكر وات : «وقد لاحظت الخيالة فى ميمنة المكيين 
بقيادة خالد بن الوليد ا في صفوف السلمین ا 
col‏ واکتسحت جناح السلمین ومخرتبم فحدث اضطراب کبیر لا 
Law‏ بعد آن صرخ ose ol il‏ قد مات «The cavalry on the‏ 


)16( الواقدي» م ۱ ص ۵ ۲/۸ ۲. أبن سيعل 6 cf e‏ ص E‏ 
)10( ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدین» ج ۰۳ ص ۱۲.. 
CV‏ الواقدي: الغازي ج ۰۱ ص ۰۲۲۹ ابن سعد: الطبقات, م » ص 4۱. 
CV)‏ الواقدي : مصدر سایق » cpl VY th we CÌ fe‏ و مصدر سایق » e‏ 
ey‏ ص 21١‏ ۱ 
W and CA)‏ ان ا 1۲ ۱ 
Wt‏ 


YY 


Meccan right under Khalid b. al. Walid, observing the Muslim rank in 
some disorder and in particular the archers advancing from their post, 
quickly overran the few remaining archers and attacked the Muslim 
. flank and rear. Ascene of great confusion 0000 0 as the cry 


went up that Muhammad had been killed» 


حينما ذكر وات أن خيّالة المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن 
أ ة* معتمذا على رواية الواقدي الذي ذكر: «وأقبل المشركون وقد صفوا 
صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهل وعلى الرماة عبد الله . E‏ عل الا شرن 


avy 
ص وحمل اللواء طلحة ب ل.* بن أن طلحة)‎ ; ola) f | ابن أمية ويقال عمرو بن‎ 


فالملاحظ أن الواقدي غير متأكد هل كانت قيادة الخيالة لصفوان أم 
لغیره؟ واذا فرضنا جدلا صحة رأي وات» فيبدو أنه بعد هزيمة المكيين 
فی البداية حدث تغییر فی القیادات بسبب ما تعرضت له القیادات 
السابقة من موت أو جروح وحسب رواية نسطاس"*" فان مولاه 
صفوان كان في وضع صحي حرج للغاية بسبب اصابته في العرکة" ۳ . 

فلا یستبعد أن يتولى خالد قيادة الخيالة . وتا رواية توضح أن خالدا 





Muhammad at Medina, pp. 22-23. | (v.e) 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية هرب یوم‎ (H) 
فتح مكة أمنه رسول الله وحضر حنين قبل أن يسلم ثم أسلم . . استعار النبي‎ 
عليه السلام سلاحه حين خروجه إلى حنين. . قيل توفي حين مسير الناس إلى‎ 
وقعة الجمل وقيل عاش حتى خلافه معاوية.‎ 
VAAL ۱۸۷ ابن حجر ج ۱ ص‎ 
۰۲ الواقدي: الغازي؛ ج ۰۱ ص ل وانظر أيضًا : ابن سعد: الطبقات»› م‎ )۷۱( 
| e 
e el کی ای‎ ited (=) 
RS SS N. 
| . حبيب بن عدي‎ 
2 ۱ .۵۵۳ -ابن حجر : الاصايف. ج ۰۳ ص‎ 02030 
| ees ابن حجر:‎ TV الواقدي: و ان ص‎ (vY) t 
0OY ص‎ 3 


s ۳۹ 


g 5‏ ی 0 ies: as as (VY Js‏ 
كان على ULEI pl,‏ ائناء حادة احديسة ۰ ما یوکد خبرة خالد فی 
هذا المجال. 


ولعل ما يؤكد أن وات لا يعترف بالقرآن بصفته كلام الله وبالتالي 

عدم اعترافه بالوحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة oe lee a‏ ذهب 

pE ioe Mt Gis} MAT. 10 ٩( إليه في حدیثه عن الایات‎ 

e‏ 4 [سورة الأنفال : 05]. حیث یذکر : «وکان محمد oe‏ بدون 
شک آن في ذلك مبالغة» كما نراه پتردد في اروج ال لقاء الکسن 

وربما كان يعتقد أنه كان يجب عليه أن يتكلم ببذه الطريقة ليقاوم الخوف 

ن الق رشيين ويفوي معنويات المسلمين «Muhammad doubtless realized‏ 

that there was an element of exaggeration in this, as is shown by 0 

i ion about going out to meet Meccans, but probably felt that it 

was necessary to speak thus in order to counter the long-standing 


; ۱ £ 
reputation of Quraysh and strengthen the morale of the Muslims» 1 


إن الآيات الكريمة حددت معيار الانتضار «بالصير»» وحالة الصبر 

لا تتأتی الا في وجود یمان قوي بالرسالة الاسلامية ذانها. ولقد انتصر 
السلمون وهم آقلية في مواقع عدیدت لأن إعلاء قيم الدین واعزازه 
کانت هي العامل الواعي في عقلية السلم. ولقد عبر عبد الله بن رواحة 
عن هذا الموقف فى غزوة مونه: نا ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
كثرة» وإنما نقاتلهم ذا الدين الذي أكرمنا الله بها . لكن غزوة بدر 
هي التي نزلت بصددها الایات آوضحت ما يعتري الاسلامیین من 
ضعف» وحالة ا والذل هي التى جعلتهم یفضلون de‏ 


یم ر ری 9 K rer A‏ 
a‏ “ك کس 


rt‏ : وواد بعد ۳ للم إحدى sÍ Ca esl il‏ وله دوس ol‏ عار ذات 


1 


ا ےر کت لگ سره SUAS y‏ فان ألله سییحانه وان 
نسخ هذه الآية بآية أخر أخری: SST}‏ نت ال 4 سکم وی ee oc,‏ 


CVT)‏ الواقدی : سيرة ت التبي» قيق عمد عبي Thy 0 0 atl‏ ابن سعد م 
Muhammad at : Mdina p. 25. WD)‏ 
(Yo)‏ این هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد حيي الدین» ج ۳ ص E‏ | 





۳۹۵ 


oN OS NG وان یکی‎ onl, (BAS yo Th as إد کک‎ 
(Vv 1) ays 


ن a ably ail‏ م آلصَدِيرِينَ © [سورة الأنفال: 11] 


wc ven | 


we 


٠‏ إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لكن وات هنا يحاول إعهام 
الاخرین م بأن حمدا oh as‏ الآيات gai sbail‏ وكأن الآيات ل 
عليه لترّهاء مما يعطي انطباعًا Ob‏ النبي كك ألفها تأليفًا. واشكالية تردد 
النبي ي في الخروج إلى أخد لها مبرراتهاء فقد استشار أصحابه و 
عليه أكابر الصحابه بعدم اخروج» وكان رأهم مع رأي این سلول: 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا إلى ois‏ 
` آصاب ala‏ وما دخل علينا إلا أصبناه. قدعهم L‏ رسول الله » mel‏ إن 
سينة فکره لجرو و وکانت دافا له عل تحبيذ فكرة البقاء TEN‏ 
نکن الفتیان استكرهوه على eo ge a 4 ee! de‏ 


sNIt ما ۶ رده‎ As) 


مهاجره . و خانم قریش قد تعبأت في ثلائة الاف بمن انضوی 
الیهم ۳ بینما کان عدد السلمین سبعمائة ۳ . 


يذكر وات: «وقد أثار قول محمد السابق» بأن معركة بدر کانت 
aul‏ من عطف الله وعنايته» صعوبات L- «Theological difficulties» ius‏ 


(۷۲) انظر الکشاف» ج ۰۲ ص ۱۳۳ - ۱۳ وانظر سلامة : الناسخ والنسوخ» ص 

“8 | 

(VY)‏ ابن هشام. ج ۰۳ ص ۷. ابن سعد: ee‏ ص ۳۸. الواقدي: 

۱ الغازي» ج ۰۱ ص .5١١‏ : 

- ۳۷ ل كد لطیقات: م ۰۲ ص‎ ve 1 الواقدي: : الغازي» ج ۱ ص‎ A 

YA 37 

(VV)‏ الواقدي» ج ۰۱ ص .5١١‏ ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد حبي الدين؛ 
g ae‏ اس 0 لمع م Fh ge AT‏ 


ی (A),‏ الواقدي: ج ۰۱ ص VAR‏ 


(۸۱) ابن هشام We‏ ص ۱۱ ی ۱ ص ۰۴۰۳ 


ahs |‏ دز (AY)‏ ابن سعد» م ۲ ص FA‏ 


۳۹۹1 


A ۲ CAT ta 8‏ ا 
فی الدينة آن آشاروا البها» . معنى هذا أن النبي BE‏ 


oo 


اعداوه 
NS‏ - في نظر وات - إذ ذ لو أن الله هو الذي أيده في بدر» 


۳ اتتصاه دیا و۳۵‎ i فی آحد؟!‎ ae 
reat AE مر صرق‎ 


e 


لتي o garie‏ وس کار 

الله : (اللهم إن تبلك هذه ا لعمصابة اليوم لا عبد" الك وجا 

بل ون الفشل رالتنازع والعصیان لاوامر و فإذا ا سر اتی 

مده الحالة فمعنى هذا أن يستمر الخلل في || هر تسار هه liag.‏ ایدفعنا ال 

ات ود ee eae‏ رض | لا وفق الو ا 

NG EAN GG pe CH GE M kga i jal ولو أن‎ 
= A ie 

وکین 5 دز وا فأخذتهم د يما فان | فک 9 $c‏ [مسورة الأعراف: ES‏ ومعيار 

الایمان لا يبدو وحده کافیّا للتمکین ما لم یصاحبه معیار ر التقوی . 


إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي کال Lge‏ بمیشها السلمون في 
SS‏ 5 


Ji [سورة‎ F 45 . تلقي علیهم آعباء | الهزيمة: قل هو من عند‎ jt 
Ol S215 5) وهذه الحالة‎ Aa wd عمرال : ۵ "۳ بتخاذلکم وسعیکم‎ 


تکون تدای تام ا الصادقين من غيرهم من , أدعياء الإسلام 





سس 





الذي دخلوه ه على penta‏ عمس انتصار سدر . 8 T‏ اك لیذ ال 
ge‏ ا ات عو یم | ۳ آلطیّب ٩‏ [سورة آل عسمسران: ۱۷۹]. 


ومهما یکن من آمر فان هزيمة احد تبدو “all ge sla ab Ete‏ 


or 


ويذكر وات: «إن بعض العلماء الأوروبيين يعتقدون أن المصادر 


تحاول آن تخفي عظم الكارثة في آخد». ومذا الرأی جوم 
المصادر الإسلامية» .فقد ذكرت التفاصيل جتن Le‏ يبدو تافهاء كما أ 


تقس ساوج وحص : :نم امع HORN‏ 


Muhammad at Medina, p. 27. 5 (AT) 
آن بتک ناس فاد‎ Spl Ni 3 byes تيل ؛‎ a «رانکرا‎ (A$) 
.]۲7 [الأنفال» آیة:‎ € SSS (al Í eiD G Ki bes Saal; o 
WY af col we De dst لله ببذر ونم‎ (PES a )۸۵( 

N E ابن مشام:‎ AD 

| ۱ .۲۲۸ الزخشري: الکشاف» ج ۰۱ ص‎ CAV) 

Muhammad at Medina, p. 27. | ۱ ` (AA) 


۳۷ 


انتصار AAN‏ لم يكن في حد ذاته انتصارًا حاسما إذ سرعان ما طارد 
احیش الاسلامي جیش الکیین المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيحة 
اليوم العالى للمعركة. فأوقدوا النيران لإرهاب المكيين وللا عل 
OO‏ وکان من رأي A‏ انا امد ينها اراد الکیون 
| الرجوع : ”يا قوم إن القوم قد حزنواء وأخشی آن یجمعوا علیکم» من 
تلف من اخزرج فارجعوا والدولة لکم > GL‏ لا آمن (ن رجعتم آن 
تکون الدولة علیکم(: e‏ ثم أذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي” بقية 
الشجاعة المكية : و واصحابه یتحرقون علیکم بمثل النیران؛ 
وقد أجمع شعه من : لف عنه بالامس مر من الأوس والخزرج› Yi (yds‏ 
یرجعوا حتی بلحقوکم فیثآروا رک إذن فإن الهدف الأساسي 
~ خرجت لأجله قريش وهو استصال النبي 2 I Paskal‏ 

یتحقق» ها يعني آن النصر ۸ یکن مکتملا. وحینما محدث وات عن 
اد الأسدء فانه اعتبرها جرد مظاهرة آمر فيها محمد رجاله بجمع 
الحطب خلال النهار وأشعل النيران في الليل لإضفاء الروعة على 
مظاهر: ;4 «To make his demonstration more impressive Muhammad had‏ 


his men work hard collecting wood by day lighting fires by night» 


ولکن ۸ يكن الأمر مظاهرة شاعرية وانما هو تكتيك حربي. 





۰۲ الواقدي» ج ۰۱ ص ۳۳۸. ابن سعد. م ۲ ص 59. ابن سيد الناس» م‎ (A4) 
۱ ص5‎ 
۲ e ص £4 این سید الناس؛‎ cY ê 4 ص ۹ . ابن سعد‎ cÀ الواقدي› ج‎ (Vs). 
Vie 
الله‎ be "هو الذي رد آبو سفیان يوم أحد عن الرجوع ال اا ها‎ +) 
E O پر اه الاس‎ 
Go pe al این آم مید لرا التي م جا أناء الهجرة‎ ٠ 
. ٤٤۲ أبن حجر : الإصابةء ج ۳ ص‎ - ; ۱ 
do i O eRe ابن هشام: سيرة النبي‎ )٩۱( - 
NTA الناس : عیون الأثر» م ۰۲ ص ۵ - 1. الواقدي: الغازي» ج ۰۱ ص‎ 
| . ابن هشام والواقدي» نفس الکان‎ (ay) 
| | Muhammad Prophet and Statesman, PP. 27. pi (aY) 1 


۳۹۸ 


— عمرة الحديبية 


Ly ge oly tad‏ النبي : «لند صدف أله رسود اليا 
st‏ دحل ol‏ الحرام إن ah‏ له عامنيت Kast) inal‏ ومقصرن 
Í‏ اک تم ال تلا مجصل ih og‏ تلك sp 1403 CES‏ 
الفتح: ۰۲۲۷ حيث يذكر أن محتوى الرؤيا تا ئر بالحوادث اللاحقة. . ومعنی 
ذلك أن الرواية القرانية ليست من عند الله» وإنما من عند محمد أو 
الان أنفسهم : «(ولكن ربما ا وصف محتوى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي crabs‏ مدا ال التفکیر eal‏ 
ولقلك قلق منیا رأى ى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
عليه اساب سياسية . and he was naturally puzzled. when what he‏ ,...« 
regarded as a Divine promise was not fulfilled. The idea, however, must‏ 


۱ À ; 00 0 ۹٤ 
also have commanded itself to him for practical political reasons» 


وعلى الرغم من أن النبي َو خرج معتمرًا وفي الشهر الحراء فان 
وات لا يأمن على الکیین من محمد إذ آن عمنا في نظر وات وجل 
غادر: «وكان الشهر شهرًا حراما بحرم فيه سفك الدماء» لكن محمذا 
نفسه ۸ یراع اما الاشهر احرم Pe‏ بصع اس امور 
بل OO Last sue de‏ 


تذكر المصادر الإسلامية رسول الله «خرج في ذي القعدة 
هرس ANG is Alay) Weis‏ وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
الام الناس من حربه» ولیأمن الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت 
ومعظمّا له وکان الناس بین سبعمائة وألف وستمائة» ۳ . فلما کان 
باحديبية آبت ناقته القصواء السیر «فقالوا: خلت . فقال: ما خلأت وما 


Op. Cit., p. 47. (48) 

Op. Cit. (40) 

(0) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» اويا این تیه 
الطبقات» م ۰۲ ص ۵. ۱ 

1 ابن هشام» ج ۰۳ cpl TOV Go‏ سعد م y‏ ص ۵. الواقدي: الغازي» ج 
۲ ص OVE‏ 


۳۹۹ 


۱ SN al „e Lal تا‎ £ 


فریش Neal‏ 5 خطة ا فيها حرمة الله 37 Malay el‏ 
ولقد استشار رسول الّه آصحابه فیما یفعل بعد آن منعته قریش من . 
دخول مک فأآشاروا عليه بالحربف. فقال: ما خرجنا لقتال أحد انما 
خرجنا SUSE‏ ما سبق یتضح لنا آن E il Jp‏ حينما خرج إلى 
مکة نما خرج بسبب الدافع الديني إذ أن أداء شعائر الحج والعمرة 
تعتبر من شعائر الدین وآرکانه» فلا غرو في أن يتطلع النبي كله 
وأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإسلامية. 


لعل وات پر یل all‏ ادعاء النبي ول حينما يتحدث عن قلق قلق النبي 
et a‏ والعروف آن الرسول ی 
i ai ee e 1‏ سي لرؤيا رسول 7 فلما فلا واوا 
ما رأوا من الصلح ore‏ وما تحمل عليه رسول الله َي في نفسه 
دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتی کادوا هلکون» "۳ . والقيقة 
أن نتائج الحديبية هى التى اصدقت الرژیا. ففی العام Sts‏ علق ور أنه 
عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ مفتاح الكعبة» ثم في 
حجه الوداع عرف eS‏ بجعا یس آن کل ذلك 
| سبحدت ates‏ هذه سر S re ee vs‏ ما 0 
عما كان بين محمد وربه. والعباد يعجلون و تبارك وتعال لا یعجل 


یج ۳ ص YON‏ البخاري : : تب اشووط. :اب Lap both‏ ۱ 
والمصالحة مع أهل الحرب . ۱ 
HE nae o (4A)‏ ص ۵۸۰ - ۵۸۱. آورد الحنديث ذه 
)44( ی ال ey cai‏ + صی ۷ 1 ابن سید الفاس: 
کت نب عیون الاثر» م ۰۱ ص ۱۲۱. | ۱ 
| (۱۰۰) الواقدي» ج ۲ ص ۱۰۹ . 


۳۷۰ 


کمجلة العباد حتی تبلغ الأمور ما آراد الله)'''2. وقال الزهري: «فما 
فتح في الا سلام فتح قبله كان آعظم منه ) وانما كان القتال حيث الى 
a‏ فلما كانت وت ووضعت _ وأمن ee‏ 
تبل ذلك أو أكثر. قال أبن هشام : 2 الزهري اا 
الله خرج 2 لكوتي اله اس ی ی و 
الکن به > تا ا لأمكنه وكيم ء عل مكةع وهناك أيه آية قرانية 
تصور إمكانية ذلك #وهو الك كه ال Gs‏ هم نکم mre LG‏ ع 


anh‏ لقع © [سورة الفعح : ae‏ نت 
Sh ee be dete ek ck co? |‏ 
بسبب تبدل الأشخاص ety OP ta‏ القاری ال الواقدي وابن 
سعد وابن هشام. وبالرجوع إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في یراد 
نص المعاهدة بحذافيرها وأسماء موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة 
اختلاف في أسماء الرواة» إلا أن هذا لا يعتبر مبررًا للشك في الروایق 
لا سیما وآن تعدد الرواة مع اتفاقهم في النص أ أو الرواية يعزز من صحة 
الخ ۱ 
ویکاد وات یتفق مع الصادر الاسلامية حول نتائج العاهدة 
وآستها وإن كان ذلك بطريقته المعهودة في جحد نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام : «والأهم من ذلك أنه وضع جا يلاله ارت وأصبح 
حرًا في بسط النظمة الدينية والسیاسیه التي ألفها «More importance was‏ 


band tall (184)‏ ص ۰.۱۰ 
(؟١٠)‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ۰۳ ص ۳۷۲. 
(۱۰۳) انظر الزخشري : الکشاف» ج ۰۳.ص ۰11۱ 3 
Muhammad at Medina, p. 51. Ce)‏ 
)٠۰۵(‏ ابن هشام: مصدر سابقء ج Y‏ ص ۳٦۹٦‏ ۔ ۳۱۷. ابن شعد : الطبقا 
۲ ص ۷. الواقدي: الغازي» ج ۰۲ ص 1۱۰ UY‏ 





Yy) 


the fact that, by ending the state of war with Mecca, he had gaind a 
larger measure of freedom for the work of extending the influence of the 


religious and political organization he had formed» om 1 


۵ فتح مكة | 

كان من ضمن بنود معاهدة امحديبية بند ینص على إنه من أحب 
os‏ و نیتال ag‏ 

A v) as a a 

وعهده . وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد فریش وعهدهم) 
وكانت خزاعة عيبة نصح - خاصته واصحاب سره ‏ رسول الله مسلمها 
N‏ كفو ع OOS Ee‏ وكان بين بكر وخزاعة ثارات» 
nes‏ ی ۱۳۳ | فقتلوا منهم عشرين فتیلا" ف 
فأجا. مم مهم . (لانصرت ا | اتصربتي کمب ما آلصر مته نفسیم i‏ 
فخرج قاصدا مکة في رمضان سنة ثمان من مهاجر N‏ 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر إن فتح مكة تم صلحًا بأمان 
أعطي سرا لأبي سفيان»”""". وحتى لا يتهم في ذمته sala‏ فانه یذکر 


Op. Cit., p. 51. ۱ (V+) 

(۱۰۷) ابن هشام» مر ا ج ۳ ص ۰۳۱۱ اين سعد: مصدر سابق» م ۲ 
ص ۹۷. 

(۱۰۸) ابن هشامء ج ۰۳ ص ۰۰ ۳. الواقدي» ج ۰۲ ص OMY‏ 

(۱۰۹) ابن سعد : الطبقات م ۰۲ AYE Go‏ 

(۱۱۰) ابن هشام: مصدر سابق» ج ۰۶ ص ۱۲ -ابن سعد م ۰۲ ص ۰۱۳ ابن 
خلدون: العبر» م ۰۲ ص ۸۰۲. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱۱/۲) 
raid) dene,‏ الله إن م أنصر بني كعب) الطالب العالية لابن حجر ۳۵7. 
وجاء في رواية آخری بصيفة (نصرت يا عمرو بن سام) کنز العمال ee NT‏ 
الدر النثور للسيوطي ۳ "۳ ee eee‏ والبداية | 
" والنهاية لابن کییر ۸/1 ۲۷. 

(۱۱۱) این سعذ: مصدر سابق» م ۰۲ ص ATE‏ 

(۱۱۲) تاریخ الدولة العربیت ص .١9‏ 


YYY 


مصدره في هده المعلومة وهو الطبري . والطبري کغیره من الصادر AS‏ 
«أن قریشا بعشت آبا سفیان یتحسس الأخبار وقالوا إن لقيت محمدًا فخذ 
لنا منه أمانا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء... فسمع العباس بن عبد المطلب سمع صوت GI‏ سفيان فقال: 
ابا حنظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله فى عشرة 
ألف» فأسلم كلتك أمك وعشيرتك› فأجاره وخرج به وبصاحییه pe‏ 
دخل على رسول الله فأسلموا» وجعل لاي سفيان ان من دخل داره فهو 
آمن ومن أغلق al‏ فهو LESE Pil‏ أبي Ole.‏ الأمان لقریش تم 
بتكليف منها» وليس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر ‏ إذن ‏ أخذ 
افتباسات المستشرق كمسلمات في الحكم على نزاهته العلمية» لأن 
المستشرق حيئما يعتبس من المصادر الإسلامية فإنه يلون اناد بتلاوين 
عديدة لتتناسب مع اللوحة التی رسمها فی یلته للواقعة. 


ويذكر وات الى یضع - محمد - شروطا دينية على المكيين حين دخل 
مكة دخول المنتصرين» واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن 
يسلمو | «No demand was made of the Meccans when he had marched‏ 
into their city in triumph, and many of them took part in the battle of‏ 


| So ۱ 1٤ 
Hunayn Without being Muslims» 


إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على المكيين» وخروجهم إلى 
غزوة حنين وهم على دين الشرك من الإشكاليات التي اختلفت فيها 
المصادر الإسلامية اختلافا ياء ولم تعرها أهمية رغم أنها مسألة 
حساسة. لأنها تمثل نباية الصراع بين الحق والباطل. فابن إسحق مثلا 
لا يتحدث عنهاء وعل الأرجح أنه - كغيره ‏ اعتبر إسلام المكيين عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشًا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 





01) تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية؛ ج ۰۳ ص ۱۱۵ - ۱۱۷. ابن الأثیر:- 
53 الکامل e‏ > ص VEO. ke‏ این هشام؛ 3 of‏ ص ۲۱ . ابن سعد: 
مصدر سابق» ۶ ص ۱۳۵ الواقدي: الغازي:» ج ۰۲ ANT- ANE go‏ 
۱ این خلدون: مصدر سابق» م ۲ ص 8١5‏ ۸۰۵. و * e‏ 
Muhammad at Medina, p. 144. (V8)‏ 


۲۷۳ 


6۱۱۵۱ 
سعل نلک Joon‏ مكة عنوة فأسلم الناس طائعين وكارهين» 5 


ثم یاقض مع تفه فیقول عن خروج SS‏ دب سس 
OR‏ مع رسول الله ناس من المشركين كثير» ومنهم صفواد بن 
۱ فاذا کان الناس أسلموا طائعین وکارهین فمن آين جاء 
ek‏ الكو . ویذهب ابن خلدون «وأعتقهم غل الاسلام وحبس 
لهم فیما قیل عل الصفاء فبايعوه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما 
استطاعواء فلما فرع من بيعة الرجال بایع | النساء وأمر عمر بن . الخطاب 
آن یبایمهن»۳ ۰۳ وآما ابن لانو فانه يتحدث حديث التیقن: اثم 
ا TT‏ رع ات اد 
الناس لبيعة رسول الله على الاسلام فکان rele‏ علی السمع والطاعة 
لله ولرسوله فيما استطاعوا. فكانت هذه بيعة الرجال. أما بيعة النساءء 
فانه لا فرع من الرجال بایع الا ف ا ايهر واستغفر لهن 
Owe, ۱‏ وذهب الزرقانی ال آن النبي یل بعد آن | 
«خرجوا کأنما نشروا من القبور» فدخلوا في الاسلام»* a‏ 
يذهب إلى أن المكيين الذين اشتركوا في حنين كانوا مسلمين «وألفان 


من اسلم من آهل مكة وهم OM GT‏ 


ws 


آما خروج صفوان بن | ال TA‏ 
(خرج مي pre e‏ الخيار لمدة أربعة 
أشهر للانضمام امم بعل أ : ن آمنه AY a‏ وتذكر الصادر 
تفسيرأ l‏ وهشو أن رسول الله ويد بعد أن استعار من صفوان ماك or‏ 





MYT Ge oY الطبقات؛ م‎ )١١5( 

(۱۱) الرجم السابق» ص ۱۵۰. 

Ald ص‎ ¥ e العر‎ )۱ \V) 

| (۱۸) الکامل » م ۲ ص TOY‏ 

(۱۱۹) شرح الواهب اللدنیف ج ۰۲ ص ۳۱۸. 

) ۰ الصدر السابق» ج Y‏ ص ۰۱ | 
TaT)‏ سيرة النبي؛ ٠‏ تحقيق محمد محبي 3 ج 4 ص ۰۷۲ = 

() این الائیر : الکامل» م ۰۲ ص VER‏ | بن هشام : مصدر سابق؛ ج 44 ص 
VA 1‏ .ابن خلدون: العبرء م ۲ ص A1‏ ` 


ve 


بما يكفيها من السلاح alg)‏ رسول الله أن یکفیهم حلها ففعل »۲۱۲۳۱ 
فخروج صفوان وهو مشرك قد لا يؤثر في محريات الأوضاعء لكن أن 
يحرج ناس من المشركين كثير ‏ على حد تعبير ابن سعد فهذا ما لا 
یمکن تصوره إذ أن ذلك معناه أن يوضع الجيش الإسلامي بين شقى 
الرحى من مشركي قريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح أن ٠‏ 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلامء لاله 

بتحطیم الأصناء* (oe) Lal, POU,‏ والأزلام #عم»ا ون 
العبادة الوئنية قد اتهت بصورة عملية . فإذا ما قلنا بأنبم خرجوا مسلمین 
فلا يعني هذا أنهم صاروا مومنین ذلك لأن ما بدر منهم آثناء وقعة 
حنون من ضغن على النبي ب وأصحابه «لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر. . . ألا بطل السحر TP te gail‏ وفرارهم من المعركة يدل على أنهم 
قبلوا الإسلام کارهن وبأنهم في حالة «تألیف القلوب» . ولقد فرق الله 
تعالى بين المسلم والمؤمن: «لقالت الاعات ءامنا فل 3 واو 


A or Ger AA 


سلمنا ولما joe‏ لين في Ki‏ 4 [سورة احجرات : [V‏ 


pol. i‏ الأسود 
بعد أن خضعت مكة للإسلام بقيت إشكالية احجر الاسود» ولقد 
ظل نمدیس الحجر الاسود مثار حدل بين المستشرقين حيثث اقا حيدًا 





9 ابن سید الناس : AW one‏ ۶ ص ۰۲۱۵ ابن القیم: زاد العاد» م ۰۱ ج 
SAV ES oY‏ 

(#) الصنم هو مثال صورة الانسان من خشب أو ذهب أو فضة. انظر ابن الكلبي: . 
کتاب الأصنام» pores‏ أحمد زکي؛ ص ۰5۹۸ ‘Lal,‏ الشيخ حسن خالد: 

موقف الاسلام من الوئنية واليهودية والنصرانیة ص ۲۳. 

(#:) الوئن: هو مثال صورة الانسان من الحجارة. انظر نفس الکان. ‏ 

y 

7 


) النصت : هو ما فد من صخر ول يعط صورة إنسان أو غير إنسان ولکنه اعتبر 
مقدسّا في نظر القبيلة وأجرت علیه طقوسْا تعبدية. انظر حسن خالد» ص 


(*#) الأزلام: سهام كانت لأهل الجاهلية لاعتقادهم ها کانوا یستقسمون ها 
ومکتوب علیها (آمرني ريي) «ونباني رپيی". انظر حسن خالد» ص ۱۵۵. 
cpl OYE)‏ سيد الناس » ct e‏ ص ١‏ .زاد المعاد» Y Z ۱ e‏ ص AY‏ 


YVO 


ا یو عل وننه ا Sh‏ 
الدينية “Ub, a‏ دخل 3 الاسلام 8 للشعائر 9 iss ASF‏ 
EE nce‏ ويذكر بر OLAS‏ (قدس العرت القدماء ضروبا من . 
الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب» كما يعدس المسلمون الحجر 
Seay‏ القائم في زاو به من الکعت > في که وفي وصمه للكعبة. 
E‏ الود الوسر الکمبة وهي بناء ذو آریع. زوایا جتضن في: 
إحداها الحجر الاسود ولعله آقدم ون عبد.في تلك الدیار . «Probably‏ 
EET Rs the oldest idol worshiped there»‏ : «عندما بلغ الین الكعبة 
طاف بها سبعًا على راحلته لامسًا الحجر الأسود بعصاه في كل مرة 
وبذلك ضم هذا الطقس الوئني OM tas SL‏ 

تذمب لروایات | الاب ite pl 3 J!‏ جزء من الكعبة 
ب نم مه لسلام rks E Wake: WE 2s‏ 
ia‏ وروی الترمذي عن رسول ال : «ٍن الرکن والقام یاقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم یطمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق 
al‏ ۰*۳ وروی عن ابن عباس «نزل الحجر الأسود من ٠‏ ان وهر 
أشد بياضا من اللبن» » فسودته خطايا بني ave Pial‏ وذکر القزويني «وأما 
الحجر 1 لأسود فجاء في الخبر أنه ياقوته من يواقيت الخنة» وأنه يبععث يوم 
القيامة وله عیتان Agere es‏ استلمه بح و 


(11) تاريخ الدولة E‏ تر جه عد انهادي ul‏ رتاه ) ص ١8‏ . 


History of the Islamic Peoples, p. 8. | OYI) 
Ibid., p. 12. ` | (۱۲۷ 
Ibid., p. 31 also p. 41. (NYA) 


(۱۲۹) آخبار مکة» ج ۰۱ ص ۳۲۹. 

NVA حر‎ So : ص ۱۷ ۲. انظر القزويني‎ Cer a ۰) 

(۱۳۱) سنن الترمذي: نفس الکان. وانظر سنن النسائي بشرح السيرطي وحاشية 
l Ig aT‏ 

(۱۳۲) آثار البلاد وأخبار العباد» ص ۰۱۱۷ وانظر حاشية سنن التسائيء م ۳ ج 
ص ۲۲۸. 


۳۷۹ 


ويذكر الشيخ عبد الكريم محيي الدين: (إن سیدنا ۳ 
السلام لا قام ببناء الکعبة انتهی ال مکانه» فقال لابنه إسماعيل ائتني 
بحجر أضعه هنا ليكون علمًا للناس يبتدون منه الطواف فذهب 
(سماعیل في طلبه فجاء جبريل إلى سيدنا إسماعيل بالحجر 
لاسا ee OLS Sad gal ae leggy‏ اسرد اش 
الكعبة ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت قریش جدید الکعبة» قبل بعثة 
el.‏ 25 بسنوات اختضمت بطون فریش فیمن یغیع احجر الاسود في 
مکانه» حتی اتفقت تفقت كلمتهم على تحكيم آول داخل من باب السجد فکان 
حمد بن عبد الله ترفن ات ای وی ge‏ ولا كز ضيه 
بناحية الثوب» ال ففعلوا حتى إذا بلغ موضعه وضعه بیده 
ثم بنى عليه“ "'. ولم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها. 
للحجر الأسود ولا ورد في ذكر نصبها وأوثانها”*"" . ولقد هاجم القرآن 
الاوئان والاتصاب" ۳" فلو .کان اجر الاسود؛ من الاتصاب لهدمه 
النبي بي أثناء فتح مكة . إذ أنه هدم تس والأصنام التي کانت 
بالكعبة وكان عددها ثلاثمائة وستون صنما 


يتضح لنا من الدراسة أن الحجر الأسود أمر رمزي لا يهدف إلى 
تقديس الحجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب: «والله إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما 
OTM LS‏ ولقد کان علي بن أبي طالب حاضرا فقا : ابل هو يضر 


(۱۳۳) علام العلماء الأعلام بیناء السحد ae TE‏ رقم ٩۳‏ ق ۰۷ مکتبة ارم 
الکي نقلا عن الباز: افتراءات فیلیب حتي وبروکلمان ص AY‏ 5 
(۱۳۶) ابن هشام : سيرة النبي» تحقیق محمد محيي الدین» ج ۰۱ ae‏ ۱۳ 
(۱۳۰) راجم کتاب الأصنام لابن الكلبي . 
Jat Gb ary)‏ لیر سب ول یمس 6 [الاندت ای Ea A‏ 
| ارت & oil‏ 4 [احج. آیة: ۳۰]. 
0 ابن كثير: السيرة النبوية» ج ۰۳ ص ۵۷۱ - ابن الأثير : الكامل» ta ۲ R‏ 
۲۵۲. ان سید الناس: عیون الاثر؛ م ۰۲ ص ۰۱۹۰ 
(۱۳۸) صحیح مسلم ج ۰6 ص 1۷ سنن ابن ماجه» AT g‏ ص ۰۹۸۱ سنن 
النسائي» م ۰۳ ص ۲۲۷. | 


YVV 


k gio‏ عمرء لان اف تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحودء 
وذلك قول الناس عند الاستلام «اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتايك ووقاء 
بعهدك»" ۲ . آما عن فضل احجر هک 123 حاء | الحديث عن النبي 
وقال: «ليأتين هذا اخجر یوم ae See‏ وس 
ينطق به يشهد على من يستلمه بحق OED‏ 






یو کد وات أن الاسلام ied‏ اتساع المحالفات السياسية» وأنه 
حين i% 5 x bai‏ یکن انتشاره قد 3 دائرة مكة والمدينة «وقد آکد 
506ص e‏ اتساع eh e‏ وإنه ل ph eens‏ 
احدید سوی بعض القبائل فی ضواحی الدينة ومکة. ویمکن آن تکون 
عقدت مالفات سياسية مع بعض لقبائل الأخرى. ولكن سائر القبائل ل 
تكن لها علاقة بالدينة قبل اندحارها ف ی خر لس الردة . لم حدث رده ادن 
بل ele‏ و eY‏ سنیأسی «thus there was no apostasy, bur at most political‏ 
Lal) ) disloyalty oe‏ ما الو فود» من جمیع القبائل و تسف ول 
فهذله | ختراعات لتمجید نجام نحمد: دوربما اقلا ie J ole ope‏ 
«To risen the achievement of Muhammad and perhaps to minimize‏ 
that of Abu-bakr» V |‏ 
ويرى: «ربما كان هدف محمد الأول هو مجرد إقامة علاقة صداقة 
معه شم أخذ هدف آخر pee ea Sel‏ وهو كسب الاتصار | 
للقيام بالغز وات › وقد وفق Jal‏ الأمر Jit‏ ذلك في دای 8 نود 
(۱۳۹) القزوینی : آثار البلاد. ص ۰۱۱۷ وانظر حاشية النسائي؛ م ۰۳ ج ۰۵ ص 
YA.‏ ۱ | ۱ | 
(۱6۰) ستن اپن ماجه ج ۲ ص Pet. at AAY‏ 
Muhammad at Medina, p. 80. (VE)‏ ` 


YVA 


الدیتة»"*۳. ولکن لاذا الغزوات؟ ان رت في نظر وات لم تكن 
لاجل نشر الدعوة» بل =a ay‏ امتداد النظام الذي أقامه محمد فإن 
الشکل الاقتصادي قد جابه محمذاء حیث یوجد ازدیاد في عدد السکان 
مع ضالة الوارد الحلیف ثم هناك طاقات حربية gine‏ إلى التنفیس 
ووجودها يشكل خطورة على الدولة. فكان الحل أمام محمد في 
التوسع””*''. ويؤكد وات أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
nE‏ السياسية وحين نسمع أن شخصّا اعتنق الم سلام فريما وقع 
ذلك فعلا . .ما حینما تسکت الصادر عن لك فمن الاقرب آن لا يكون 
قد اسیح OM eter tag Ses‏ 


لكي نعرف فد انیشان الاسلام فنذکر آن Lene BE J SI‏ 
GS E‏ ثب ممثلة لعدة قبائل رغم أن 
الغزوة كانت سرية ( : Magee!‏ وهده القبائل هي بنو سليم» 
c Las‏ أسلمء مزینه. جهینة سعد هزيم یی آشجع میم فزارت 
کنانه و وضمرة» وسعلد ر ی وعد دم مكة انفتح 
a‏ آمام الم سلام لاستقطاب القبائل العربية» إذ أن سقوط — 

تمثله من ثقل ديني معناه سقوط الثل والانموذج للقبائل العربية الوئنة 
واعتناق قريش للإسلام يعني أنه لم يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل للإسلام . . ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
hel‏ ا م نکن قنك الیدیل الذيتي , للكعية سوى 
معابدهم الحلية. وهذا يعني انکماش کل قبيلة عل نفسها ما يؤدي أن 
توت هذه القبائل. مونًا بطيمًا . وكان من الصعب الوقوف موقف التحدي 
أمام القوى الإسلامية التي بدأت قوية متماسکة بعد فتح مكة. يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء ار براءتهم 0 
يقول تعلل: 3 من A + an‏ إلى o FGS Gat‏ که تسف 





of واس‎ et Yee 1 twp ahg 
. الله وأن ألله محزى الْكلفرينَ‎ PS شهر واعلموا‎ io ENT في‎ 
Ibid., p. 85. ES | COMED ك‎ 
. Ibid., pp. 144-146. ۱ 00 E NEY) 
Ibid., p. 149. - -. | OES) 


(۱۶۰) الزرقاني شرح الواهب» چ ۰۲ ص ۰4 eo _ Pe‏ 


۳۷۹ 


of ae‏ سر رل مه ع و و 


parol وجدنموشر وندوهر‎ ES OS UT ولمم‎ ۳ 3 


۰ 7 نع رت‎ Sg 


تلهم ڪل رسن کن تاا اتاو BLA‏ زا زگره مت 

= إن الله عفر تحر € [سورة العوبة : ١-؟-0].‏ هذه jes slog I!‏ 

مر الوفود العربية إلى النبي E‏ أمرًا طبيعيًا آفرزته طبيعة الرحلت 

ae ۱‏ ترسل هذه القبائل وفودها فهذا يعني قبولها لسياسة الأمر 
الواقع ۱ 


إن معرفة انتشار الإسلام لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية إلى النبى كه إذ أنها تقدم صورة متكاملة للمساحة التي وصلها 
صوت الإسلام . =o) oe cogs) pte Sle Ol Lass‏ غات dent)‏ 
محمد كي فمن الأفضل TOR‏ إشكالية الوفود وهي تناهز Celt‏ وفذا 
NNN Ng ie a a a‏ 
fats‏ أخبارها حيرًا كبيرًا من = السيرة - جرد اختراعات وأکاذیب. 
ودراسة التفاصيل تدل على أن الوفود إما ممثلة لقبائلها أو ممثلة لنفسها 
بت يسلم الوفد» لم یر جع إلى الدعوة وسط القبيلة. أو أن يسم 
الوفد كل القبيلة أو .غالبيتها كما فى حالة مزينة التى قدمت إلى النبى عة 
فى رجب سنه مس وكانت مكونة من آربعمائت فجعل لهم رسول الله 

1 eee 

ا | 


إذا كان لوفد مثلاً للقبيلة فقد یکون من فرد oll ispat yl‏ 
فقد جاء وفد ilab‏ مکوئّا من فرد واحد» وهو مطرف بن الکاهل الباهل 
اواقدًا لقومه فاسلم وأخذ لقومه آمانا"*. وهناك فرع آخر للقبيلة مثله 
شل بن مالك الوائلی من باهلة (وافدا لقومه فأسلم)" ۰.۳ و«جاء 
ا الشيبان وافد بكر بن وائل إلى رسول الله فبايعه على 
الإسلام عليه وعلی قومه)””*'2. وقد يكون الوفد من مجموعة ممثلة للقبيلة . 


(187) انظر الطبقات».م 23 صن 791 04. 
| (۱6۷) الرجع WIN get oles)‏ 

- (۱4۸) الرجم السابق». ص ۳۰۷. 

(۱4۹) نفس الکان. 

(۱۵۰) الرجم السابق» ص ۳۱۸ ۔ ۳۱۹. 


VA’ 


| ۳ (حاء و قد تعلبة سنة E‏ تحن رسل من E‏ من ee‏ 
وحن رهم مرو بالإسلام» ° ١‏ 


وجاء وفد خولان في شعبان سنة عشر «یا رسول اه لح 
مومنون باه ومصدقون برسوله» ونحن علی من وراءنا ی [ee‏ | 
وجاء وفد محارب «فأسلموا وقالوا نحن عل من وراءنا"۳" . وایعث 
النخع رجلين منهم إلى النبي فأتياه فأسلما فبايعاه على قومهما"(**؟. 

أما في حالة إسلام فرد من القبیلة دون حضور saclay‏ فإن هذا 
ظ الفرد غالبًا ما يذهب بعد إسلامه إلى قبيلته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 
فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة حمس فأسلم ورجع إلى قومه» فما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما۳. وارسل 
رسول الله وا فروة بن مسيك الرادي ال زبید ومراد ا 
وکذلك الطفیل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس" . وقد يكون الوفد 
خلیطا من السلمین والتصاری. کبا هو ملاحظ في وفد تغلب «إذ قدم 
ee‏ عت بركلا سلف نضا رف فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية nas‏ 

وما يدل على انتشار الإسلام خارج دائرة مكة والمدينة أن بعض 
الوفود جاءت وهي على دين الإسلام؛ ومعها صدقاتهاء مثل وفد تجيب 
القادم من الیمن «وساقوا معهم صدفاتهم التي فرض الله علیهم» ۳ . 
وکذلك وفد الصدف - الیمن - sacl‏ ول.یسلموا. قال: مسلمون 





(۱) الرجم السابق» ص ۲۹۸. > ent‏ 

(۱۵۲) ابن سید الناس : عیون الأثر» م ۲» کن ۱ ۳ ات سعد : الطبقات» م ۰۱ 
۱۳ 

(۳) ابن سید الناس : ج ۲ ص ۰۳۱۳ ابن سعد» م \ « ص ۹۹ ۲. 

(0 )بن سعدء. م ۰۱ ص YET‏ 

(۱۵۵) ابن سید الناس» م ۰۲ ص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ابن سعد م ۱ ص ۲۹۹. 

() ابن سید الناس» ۶ ص ۰۲۹۰ ابن سعد. م ۰۱ ص ۳۲۷. 

(۱۵۷) ابن سعد» م ۰۱ ص POY‏ 

(۱۵۸) الصدر السابق» ص ۱۱ ۲. | ۱ 

(۱۵۹) ابن سید الناس» م ۰۲ ص ۰۳۰۱ ator‏ م ۱ ص ۳۲۳. 


YANV. 


bah سلامان‎ Hp a meso آنتم؟ قالوا:‎ 
YG Uel 
من قو‎ his ai ie isn 


ادا آردنا انزال قائمة الوفود - التي آرسلتها القبائل الخونه د.عل 
آرض الواقع لعرفة انتشار ال سلام فان الا سلام قد وصل جنونا gl‏ 
| منطمه الحرط الهندي› خیس حاءت وفود مهره و pu‏ © وأزد عمال 8 
الطرف انویی الشرقی من احزيرة العربية» وشرقا وصل الاسلام ساحل 
الخليج العري حيث Je Gi ple‏ این (البحرین) GOSS‏ اب وائل 
وكيم؛ ومن جهة الشمال الشرقي جاء نو ال قاس یت ووصل 
الإسلام Yei‏ إلى الشام حت slæ‏ وفك عسان وطیء) وأمتد الإسلام 
على طول ساحل البحر الأحمر حيث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبيد وبني أزد وبني بالي وبني جذام في منطقة خليج العقبة ومعان في 
الأردن» وفي الوسط نجد بني سليم و سسى مره وی کات SAAS a‏ 
وهذيل وباهلة وخدام رکعب ا ومعنی هذا 0 احزيرة 
العربية قد دانت بالاسلام قبیل وفاة النبي یه ولا ننسی في هذا المجال 
أن الإسلام قد وجد له موطأ قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذكر 
sus‏ 6 7 ش 


اذا آمکن | استیعاب موضوع الوفود وما ترتب علیه من خضوع 
القبائل العربية Cp AWD‏ فإنه سيمكن فهم ما حدث من ترد بين القبائل 
العربية ales ba hE‏ النبي عد ور Sal‏ الزكاة للك Oy,‏ على a‏ 


.۳۲۹ سعد: الطبقات› م ۱»> ص‎ ol (V1) 
m ٍِ | 7 ۰۳۳۲ الصدر نفسهاص‎ )۱3۱( 
۲ انظر ابن سعد م١2 ص ۲۹۱ - ۲۵۹. ابن سید الناس : عیون الالر» م‎ )۱۹۲( " 
لخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن‎ a jiro. yvy ص‎ 
Margoliouth: Mohammed and the Rise of السابع الميلاد ي المليحقة پکتاب‎ 
Islam. 


(۱۲۳) البلاذري: فتوح البلدان تحقیق رضوان محمد رضوان ص ۱۰۳. 
| تاریخ الطبري. المطبعة oe ate‏ 
- تاريخ اليعقوي» ج 25 ص AYA‏ 


YAY 


ارتداد عن الدین» oY‏ الزكاة من آرکان ال سلام . وحینما یرفض وات 
مصطلح الردة فذلك لانه یرفض مبدئیّا آن تکون هذه القبائل قد 
اعتنقت الرٍسلام وبالتالي فإن تمردها إنما هو عدم ولاء سياسي . لکن 
على أي أساس كان هذا الولاء السياسي؟ ولاذا تتكبد قبيلة مهرة في 
أقصى vphl‏ وبنو عبد القيس في أقصى الشرق وبنوا جذام ة فى أقصى 
الشمال الغربي مثلا الحضور لتقديم فروض الولاء لدولة النبي . إن 
وات يرفض حينًا واقعة الوفود» وحيئًا اخر نراه یتحدث عن وفد ثقیف 
ووفك رسك فاد ار وان سمل ویس اند قد اعتبر واقعة الوفوه Sul‏ 
و اختراعات . وهده إحدى ماسي المنهجية الغربية في : تفسير الوقائع 

(AF LS‏ حیث اخدل والتناقض والشك عایة في حد ذاتبا للباحت لا 
hon‏ بت البحث عن الحقيقة . 


| إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لمعرفة ما إذا كانوا مسلمين أم 
حلفاء + سياسيين فإن الوقائغ aor Sa‏ وعن أنهم Otis fake‏ 
مسیلمة کان عضوا في وفدهم وهو قد ادعى بأن النبي ل قد أشركه في 
الام وشهد له الرجال بن عنفوة. وکان هو الاخر عضوا في الوفد 
وحفظ سورة البقرة وبعض السور ما آهله لآن یکون فقیه OVO BN‏ 
وكتب مسيلمة «ثمامة بن كبير بن حبیب» ال النبي ی امن مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله . آما بعد فان لنا نصف الارض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريش Magias Y‏ . وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سیدنا محمد يي ما يدل على أنه لم يكن ينظر للأمور من الناحية 
اليا س . كذلك ردة بني تميم وبني تغلب بقيادة سجاح بنت 
الحا رث" فقد كانت بنو تيم ضمن الكتائب التي دخلت مع رسول 
الله مکة عام الفتح " *. وبنو تغلب جاء وقدهم ستة عشر رجلاً مسلمين 
ونصا das te OM,‏ عل آذ الاسلام له وجود موثر وسط القبیلتین. 





V4 ص‎ E البلدانء تحقيق رضوان‎ SAI (TE) 
. الکان‎ a (310) 

() تاريخ لطبري» ج ۳ ص ۲۳۷ .فتوح البلدان, د Ne‏ 
GES OVW)‏ : شرح المواهب› ج ۲ ص ۰۵ ۲. 

(14١)ابن‏ سعد : الطبقات» م ۰۱ ص ۳۱۲. 


YAY 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذا المنوال حيث نجدها حميعا قد كانت 
خاضعه لامسلام وحجتهم حین الردة (نتا سنقیم الصلاة ولن نژدي 
الزكاة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني Yu‏ لقاتلتهم علیه» ۲ . 


< لقد ناقش وات بعض القضايا المتعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار جحد إسلام بعضها. ولقد ناقشنا آنمًا هذه الإشكالية بصورة dale‏ 

لکن القضية الاخطر هي ما یتعلق بوفد ثقیف لاجا تتعلق برکن من 
آرکان الاسلام؛ وهو الصوم حیث ادعی وات بأن النبي BE‏ قد سمح 
بتخفيف ساعات الصيام لقبيلة ثقيف» كما أن النبي كَل م ؛ یشترط علیهم 
0 الز کاة . ولان وات تن لوت موقف مساومة بين بين النبي 34 99 Jb‏ 
ثقيف» فإن النبي RE‏ يمكنه أن يقدم تعض التنازلات» وفي ماذا؟ ae‏ 
آمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هي من ابتکارات النبي اا نقسه 
be‏ ایت ا 
السیاسی؛ «He seems, however to have permitted as light olg „Sio‏ 
relaxation of the hours of the fast of Ramadan... Another inoue point‏ 
is that there is no mention of Thaqif having to pay Zakat of legal‏ 


)۱۷۰( 
alms» 


تذکر الصادر الاسلامية آن وفد ثقیف طلب من النبي Oh BE‏ 


یسمح لهم بممارسة الزنا وأکل الربا وشرب الخمرء فرفض رسول الله 
إجابة مطالبهم» فأسلموا" "۰.۳ فلما كمل الصلح كلموا النبي يك أن 
Ea‏ اا تن اي 
قالوا: سنة فأبى. قالوا: شهرًا واحذا فأبى أن يوقت لهم وقنًا. وسألوا 
gol‏ أن يعفيهم من ٠‏ الصلاة . فقال النبي لا خیر في دين لا صلاة فيه. 
فقالوا: tk‏ ۳ فسنصلى . وأما الضیام فسنصوم. و ای 
فوائضن ا وأمرهم رسول الله آن یصوموا ما بقي ee‏ 7 
وکان بلال یأتیهم بفطرهم» ويخيل إليهم آن الشمس ۸ تغب» یواوه ما 
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os Muhammad at Medina, pp. 103- 104. | Ws) 
| | qw ۹۹3 الواقدی : : المغازي: 3 ۳ ص‎ EUA 
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هذا من رسول الله إلا اختبار لنا ینظر کیف سلامنا. فیقولون یا بلال ما 
عابت الشمس بعد فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله. فكان 
الوفد يحفظون هذا عن رسول الله من تعجيل فطره»”'""2. ما تلاحظه 
هنا آن وات لوی عنق الرواية بحیث تخدم فکرته السبقة» وهي آن النبي 
BE‏ یمکنه آن یتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تمت مساومته عليهاء 
والنبي في نظر وات یمکنه آن یتنازل عن عقيدته ذاتبا ما دام یسعی 
تحت الااخرین كما او ضا فى قصة ال «The alana‏ 
_verses»‏ وهنا فالرواية الاسلامية توضح آن وفد ثقیف کانوا یتخیلون آن 
الشمس ۸ تخب وأن الرسول ية يريد أن یختبرهم لعرفة مدی قوة 
إسلامهم. وليس في الرواية دليل على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. 
ومن سنن الصيام كما جاء في الحديث النبوي: «لا يزال الناس بخير ما 


. الفط"‎ | | nS 


آما النقطة الغريبة - على حد تعبیرات وات - وهي عدم وجود ذکر 
الزكاة تدفعها ثقيف ضمن الشروطه. فان اعتناق ثقيف للوسلام يقتضي 
بالضرورة أن تقيم القبيلة شعائر الإسلام ومن ضمنها الز کات وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 
الاشیاء یفهمها السلم پداهت لأنها أمر تعبدي لا تنازل عنه» وبسبب 
رفض القبائل أداة الزکاة بعد وفاة النبي ی حدثت حروب الردة. فعدم 
و الزكاة ضمن الشروط لا یعنی سقوطها عن ثقیف . وإذا كان وات 
هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتمًا سيتشكك في الاتفاق ذاته - 
ولن يعدم مبررًا ‏ إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
Al‏ كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي ية إلى قبائل الجنوب 
اويقول العديد من الرسائل إن على. الأشخاص المرسل إليهم أن يقوموا 
بالعبادة ويؤدوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد المفسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على فهمهم لتاريخ حياة محمد 





| (۱۷۲) الواقدي» ج ۰۳ ص 458 ابن هشام : سيرة النيي» تحفیق محمد محيي الدین؛ 
ج ۰ ص ۱۹۷ ۔ ۱۹۸. te‏ > ۱ | 
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YAO 


t 


Sia‏ | ان هذه الشروط كان نجس أن ترد فى هذه الرسائل » lia o‏ هو سیب 
لعدم ار ناه عليها «it is aground for not basing any argument on‏ 


(\vo) 
these passage» 


الخلاصة 

یتضح لنا من السرد السابق آن تحرکات النبي ی في الجزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين 
النبي يِه وقريش» وتم حصر انتشار الإسلام في منطقة مكة والمدينة؛ 
بحیث تم استبعاد اسلام القبائل العربية» aie L liag‏ إليه :بوانت 
المستشرقين» بحيث يتم اعتبار الإسلام مجرد ديانة محلية أو على احسن 
الفروض ديانة (قليمية خاصة بالعرب دون غيرهم من الأمم وتلك هي 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الإسلام إن هو اعترف بالإسلام 
كدين . 


Muhammad at Medina, p. 125. (\Vo) 


YA 


- نتائج الدراسة 
بعد أن وفة فنا الله سبحانه وتعال EE rae gee‏ وات ن 
وفلهاوزن في دراسة اة النبویة فان الدراسة قد خرجت بنتائج 
عديدة تتمثل في آن الستشرق مهما ادعی من حيادية وتجرد علمي فانه لا 
w She [0 Od LE e‏ 
مث هده ان يد اد تظل المؤثرات الخارجية الضاغطة 
۲ وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة و من 
جانب آخر عقبة کوودا حول دون قهمه لوقائع السيرة وبالتالی حول دون 
تقديمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسیرها . 
ان o ae J‏ وات 9 ا 
المادية 0 وغيرها من المناهج التي خضعت فى gla‏ رفي 2 
لظروف زمانية ومكانية. بما فیها من تفاعلات اجتماعية تتنافض بل 
a ee‏ = 00 ا د وم 
رودح am‏ ولا عن توجهابه: ٠‏ بل إن ان استخدا هذه ie ae‏ دون 
فهم وقائع السيرة ذاتها. 5 
۱ إن دراسات وات وبروكلمان لم تعترف بكل ما ذكرته المصادر 
الإسلامية عن وقائع السيرة النبوية في الفترة من میلاده علیه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 


YAY 


وهی فترة تناهز اشمسة والعشرین عامّا» ولها آهمیتها البالغة بل lel‏ 
الآرمية الس مكلك عابي ماس ان الغو ة"وارقاماكيا كما اهمده 
الفترة ذات .مضامن ودلالات فی تشكيل العلاقة بین السلمین 
والسیحیین» بتضح دلك من مقولات بحیرا الراهب - وهو رجل انتهی 
إليه علم المسيحية في عصره ‏ وكذلك مقولاات نسطورا الراهب» هذه 
القولات التي اعترفت صراحة LS, cio peak Bye‏ تا 
پا ا الاثار الترتبة على إنكار لقاء oe‏ 
اوه لین A‏ لحا مر . ومهما يكن من أمر 

ay‏ هذه نت آدی ذ في النهاية إلى آن سک هده الدرا نم تیوه 





وفی |طار استخدام النهجية العلمانيت فقد آنکرت دراسات وات 
وبروکلمان وفلهاوزن آن یکون الوحي للنبي ی من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني آو 
«Creative Imagination» GLI hal‏ الذيی كان موجودا عند النبي لا sue‏ 
LS‏ ات Pe ark ee ae we! bets‏ ع و أوهاء رت | 1 

serra 1 wo ee یا‎ 7 be Ja. ae. 1 “6 3 G 

وانکار الوحي أدى إلى ال في آن یکون القرآن كلام الله Sly‏ 
وتعالى. ل سدس سدق >l‏ فان هذه ارامات اعتبرت Ol ast‏ من الت 
محمد. ولتاکید امکانية تألیف النبی Ole BE‏ فان وات استبعد آن 
BO‏ آمیّا. وحسب دراسة وات فان النبی ی قبل أن تأتيه 
النبوة كان من مثقعی عصره وباعتباره كذلك فان هذه الثقافة الرفيعة قل 
أتاحت له النبي ‏ إنتاج هذا العمل الضخم . 


إن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثیرات السيحية واليهودية» بل وحتى البابلية والمجوسية والمانوية على 
النبي sue‏ ودعوته» بحیث سعت هله الدراسات جاهدة ال افراع 
الإسلام من ذاتیته. وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء - کما تزعم 
هذه الدراسات - وقع النبي كه تحت تار AJL‏ الکتابیة في مکه. وقد 
أكدت هذه oo‏ الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل في التأثير 

على النبي ب EE‏ بل وتان عل , جموع التعاليم. الإسلاهية التي جاء مها 
ell‏ ولقد أوضحت دراسات وات بأن ورقة بن نوفل عمل عل 





TAA 


aS ele!‏ $22 4 بالنبوة تیان موسس مسروع سسا مسي سی دي ee‏ دی 
سيؤدى rfl‏ | جمع الع ی عربية كبرى . . وفي سبیل تأکید الهوية 


m 


العرسة lig)‏ الشروع لكوت قاتا نس al‏ سرو aS‏ وفلهاوزن 
عالمية الدعوة 6 واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة we‏ 0 
رهم EN‏ لنفى عالمية الرسالة الاسلامية تعمه في إنكار لما 


النبي كله ببحيرا 00 وانتهت بانگار ne E ‘his‏ 

والرؤساء التصارى. bey‏ حسب ما تری هذه الدراسات ‏ خاصة 
دراسات وات فإنه حتى لو S Mp‏ بمكاتبة ملوك النصارى» فإن 
BE LA,‏ لا تعدو أن تكون نو TEC ie‏ 


pe $ LS &‏ ایخ میا لے تسکت انس ۴۱ شش 


حالفات سياسية» وليست لأجل الدعوة إلى الإسلام . 


لقد وصفت هذه الدراسات 5569 التوحید لني جاء بها النبي يكل 
بالغموض» وغموض هذا التوحید مکن النبي ی من الدخول في 
مساومات مع coh yall‏ اذ به في النهاية إلى الاعتراف بالهتهم اللات 
والعزى ومناة. ولأن النبي بيه في إمكانه أن يساوم على حساب العقيدة 
- كما ترى هذه الدراسات ‏ فإن هذه الدراسات قللتم توش ان 
الابتلاء‌ات التي تعزض لها السلمون في مکة» وعزت أسباب الهجر: إلى 
الحبشة للاختلافات بين ا سيت | لتوجهات السياسية التنامية للنبی 
Be‏ اد ذ أن النبي #8 Cole ols‏ دعوة دينية. ونلاحظ في هذه النقطة 
كيف أن الدراسات الاستشراقية تحمل في أحشائها كا هائلاً من 
المكتافضنات. .وكينه آنا V‏ تعدو أن تکون سوي دراسات lols Adds‏ 
كان النبي HB‏ صاحب مشروع سياسي» oad‏ اجر السلمون A‏ 
الخيشة سسسب التوجهات ال التنامية للنبي WE‏ 22 وهم شركاء في هذا 

المشروع؟! ومهما يكن من مر فان اا الابتلاءات ت التي 
تعرض لها ART‏ الوفاق بین السلمن والوئتین كان. ٠‏ 
موجودا. وحتی محاولة الاغتیال التي تعرض لها النبي و آثناء محاولته 
الهجرة ال الدینت فقد نفی وات آن یکون ا ار قد فكر فى 
اغتيال محمد á api EA‏ قعة ثابتة في SS col al‏ ْ ن القرآن ذانه في 
نظر وأت متحرّزء وبالتالي فانه لا یعتبر مصدرا موئوفّا للاعتماد عليه في 
در اسة اس النبوية . 


YAS 


لقد ركزت هذه الدراسات على الجانب السياسي في مارسات النبي 
RE‏ كما عملت هذه الدراسات على ان إصلاحات النبي َي 
الاجتماعية والسياسية والاقتصاديت وإبراز ضالتها؛ وصبغها بصبغة 
الکان والزمان الذي وجد فيه النبي کی سفن Us)‏ کات ع ا 
لغیر الخاضعين لدولة الذينة ولا للذین يأتون من بعده عليه الصلاة 
والسلام . 

ول حاول هذه الدراسات إخفاء العطف على الجماعات المعارضة 


للنبي ب ودعوته من الوثنيين والیهود وال لنصارى وامنافقين و شو Alec‏ 
ظاهر us?‏ هذه الدراسات» يحيث آن هذه الدراسات eS‏ بصوره 


جلية أن أن ن المعارضة کات ضحه لتعصس وارهاب Ae oe‏ ووصعت 
هله الدر اسات النبى cpl BE‏ وبانه لا بقیم وزنا للمقا دس » وبالتال - 


كما تصور هذه الدراسات _ فقد كان على العارضة دوما | أن تظل حذرة 
وهي تتعامل مع المسلمين بمن فيهم النبي : 

یتضح للباحث أن مقولات وات وبروكلمان وفلهاوزن لا تكاد 
تختلف عن مقولات معارضي النبي عليه الصلاة وال 0 ی عصره 
رکثیرا ما تلاقی وتتطایق مقولات اطانبین . وهدا يو ضح أن الاستشراق 
ما هو الا جرد حلقة من حلقات الحرب ضد الا سلام . 


ete 


لقد فسرت دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن غزوات النبي میا 
وبعوثه تفسيرًا Gols‏ بحنًا مع | التغييب المطلة لطابعها الدعوی؛ وم ر تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للإسلام عدا القبائل حول مكة 
والمدينة. وعلى هذا ال سا خان وات اعتبر واقعة الوفود جرد 
اختراعات وأكاذيب لتمجيد النبى cles oo dally BE‏ أبو بكر رضي 
الله عنه . آما الردة عقب وفاة النبي یاو فإنه لم تكن هناك ردّة كما یری 
وات» بل عدم و لا ء سياسي من جانب القبائ ل العربية لدولة الدینة » oY‏ 
هذه Poe‏ الؤسلام أصلا . 






إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقيض مع الرؤية 
الإسلامية» إذ أن أغلب الروايات الإسلامية قد تم ردها أو على أحسن 
الفروض | التشكيك tes‏ رعل لم من ذلك تمامًا فقد وجدت آراء 


۳۹۰ 


والاحترام في دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن. وعلی الرغم من آن 
هذه الدراسات تبدو متماسکة البنیة من حیث الظاهر الا آنبا حافلة 
باللأخطاء والتناقضات. وهذا برجم في الأساس إلى عجز المنهجية 
الاستشراقية عن الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية . 

ومهما يكن من آمر فحینما تکون الأرض ego CY! Ob‏ يكون 
اردیثا. ولان دراسات وات وبروکلمان وفلهاوزن قامت عل أرضية 
سبخة. فقد كانت النتيجة النهائية لدراساتهم رؤية سلبية» بل وعقيمة 
E‏ عل الرغم من الحاولات التي بذلوها - لا سیما وات» في 
إبراز الحياد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام 
لکن الدفاع ذاته في بعض الاحیان یکون دفاعا اجل الهدی لا دفاعا ‏ 


من آجل البناء. 
التوصيات 5 
- إن في الامکان آن یشکل کل فصل من ne‏ هذه الرسالة 
دراسة منفصلهة مستقیلا . فمثلا یمکن دراسة الطرح ستشراقي للعلاقات 


بين الدولة النبوية وأهل الذمه : ,وناعتار ان SS 5A)‏ بو هي الانموذج 
للممارسة الاسلامیت فإنني أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعيد لا" سيما في ظل oe‏ الدوی الراهن الستهدف pe‏ نتيجة 
لفاهيم خاطئة كان لللاستشراق نصيب كبير في صياغتها. وفي الإمكان 
dul ys SUIS‏ موضوع الوحي في دراسات وات وپروکلمان. وکما یمکن 
إجراء دراسات فى مجال مقارنة الادیان» لا سیما ما یتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن يوفقني الله لدراستها آو يوفق غيري لتحقيق ذلك 


| حد ما ملاح‎ Ul عد وات یم ونلهارزن عکس‎ els 
لا سیما‎ fi ا ا للمدارس الاستشراقية‎ Jt 
لا ا ارت ار أن اة لكر تأثيرها الفكري في‎ 


كاك البحوث من تعتمد فى الأساس على الروايات 
الضعيفة والشاذة, والتناقضات الموجودة 2 المصادر القديمة 2 الواقدي» 


۲۹1 


Se ن سعد على. سبيل المثال - فاد ارود‎ „l E 


~ ونظرا لکثرة الکتابات في مجال السيرة النبوية مع وجود تناقضات 
في بعض رواياتهاء فان الضرورة تقتضي اصدار بیس عن ee‏ 
النبوية الصحيحة» وذلك باستخدام منهج الحدئین في نقد الروایات ما 
وإسنادّاء بحيث تكون هذه الموسوعة مرجعًا أساسيًا pee!‏ 
ان دائرة المعارف الإسلامية تمثل معطيات الاستشراق» واستمرار 
الاعتماد عليها يفضى إلى استمرار الخلل فى الدراسات الإسلامية» بحيث 
تظل رهينة بالمؤثرات الأجنبية» ما يجعلها بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحه . خطورتها تقتضي من الباحثين المسلمين الاهتمام بموضوع إصدار 
دائرة معارف اسلامية جديدة بأقلامهم لفك فیود الارتهان والتبعية 
لک 
- إن الاستشراق ما كان ليظهر وینمو لولا عجز السلمین آنفسهم 
عن الوصول إلى الغربي» ومحاولة تشکیله وفق النسق JA‏ 
الإسلامي الصیحیح » أو عل افا الفروض تحييد موقفه تجاه Ta‏ 
لذلك فإن على عاتق أقسام الدراسات الإسلامية بالجامعات يقع العب 
الأكبر في التصدي لمخططات الاستشراق والدخول بكو ادرها با 
pall‏ و بتأتی هذا الا من خلال الاهشمام بالانتشراق ذاته. 
والاهتمام باللغات الأجنبية باعتبارها وسيلة الاتصال. كما أن على هذه 
الأقسام علاج قصور مناهجها في التعلیم. وما م ترتفع آقسام الدراسات 
الإسلامية وغيرها من الأقسام ذات | ا نا نآل ی ا ان 
تواجه oy‏ الإسلامية فستظل ل في حالة التبعية والارتهات 
للآخرين. وسيظل المستشرقون يؤثرون على مجری التفکیر الغريي في 
تعامله مع الاسلام والسلمین؛ > وسيؤثرون كذلك على مجرى ال 
الاسلامي ذاته من خلال فرض آلیاته ومناهجه ونسقه العرفي | 
| آمل أن أكون قد وفقت في a‏ أبعاد oe‏ الطروح . واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا إنه 


(ep A 


ay. د‎ 


ملحق رقم )۱( 
ملخص LN‏ الابليسية 


The Satanic Verses. 
Watt: Muhammad at Mecca, pp. 101-109 
The satanic verses; the facts: 


The most notable mention of idols in the Mecca part of the Qur’an is 
in Surat an-Najm (53), and thereby hangs a tale. The account which at- 
Tabari places first is as follows. When Muhammad saw that the Meccans 
were turning from his message, he had a great desire to make it easier for 
` them to accept it. At this juncture Surat an-Najm was revealed; but when 
Muhammad came to the verses, ‘Have ye considered al-Lat and al- “Uzza, 
and Manat, the third, the other?’ then, the tradition continues, ‘as he was 
saying it to himself, eager to bring it to his people, Satan threw upon his 
tongue (the verses), «these are the swans exalted, Whose intercession is to 
be hoped for», — es ۱ | 

On hearing this the Meccans were delighted, and at the end when 
Muhammad prostrated hismself they all did likewise.. The news of this 
event reached the Mulims in Abyssinia. Then Gabriel came to Muhammad 
and showed him his error; for his comfort God revealed 22 : 51, and 
abrogated the satanic verses by revealing the true continuation of the 
surah. Quraysh naturally said that Muhammad had changed his mind 
about the position of the goddesses, but meanwhile the satanic verses had 
been eagerly seized by the idolators. 3 ge T a | 

At-Tabari gives a number of other versions of the tradition on this 
matter. The first version runs as follows: Quraysh said to the Messenger of 
God (God bless and preserve him), those who sit beside you are merely the 
slave of so-and-so and the client of so-and-so. If you made some mention 
of our goddesses, we would sit beside you; for the nobles of the Arabs (Sc. 
the nomads) come to you, and when they see that those who sit beside you 
are the nobles of your tribe, they will have more liking for you. So Satan 
threw (something) into his formulation, and these veses were revealed, 
‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, the third, the other? 
and Satan caused to come upon his tongue, ‘These are the swans exalted, 
Whose intercession is to be hoped for, Such as they do not forget (or «are 
not forgotten»)’. Then, when he had recited them, the Prophet (God bless 
and preserve him) prostrated himself, and the Muslims and the idolators © 
prostrated themselves along with him. When he knew what Satan had 
caused to come upon his tongue, that weighed upon him; and God 
revealed, ‘And We have not sent before thee any messenger or prophet but 
when he formed his desire Satan threw (something) into his formulation...’ 


۳۹۵ 


to the words <... and God is knowing, wise’. 

The second version from Abu’l-‘Aliyah is similar but does not have 
the third interpolated verse. It records, however, as do some of the other 
versions, how some of the grandees of Quraysh on account of age did not 
prostrate themselves but instead raised some earth to their foreheads, but 
_ unlike the other versions, adds that Abu Uhayhah Sa‘id B. al‘As remarked, 
At last Ibn Abi kabshah has spoken good of our goddesses’. The remark 
may very well be genuine, since the same, possibly rude, way of refering to 
Muhammad is found in another remark attributed to this man. 

If we compare the different versions, we find at least two facts about 
which we may be certain. Firstly, at one time Muhammad must have 
publicly recited the satanic verses as part of the Quran; it is unthinkable 
that the story could have been invented later by Muslims or foisted upon 
them by non-Muslims. Secondly at some later time Muhammad 
announced that these verses were not really part of the Quran and should 
be replaced by others of a vastly different importance. The earliest versions 
do not specify how long aftewards this happened, the probability is that it 
was weeks or even months. | | 

There is also-a third fact, that for Muhammad and his Meccan 
contemporaries the primary reference of the verses would be to the goddess 
al-Lat worshipped at Ta’if, the goddess al‘Uzza worhipped at Nakhlah 
near Mecca, and the goddess Manat, whose shrine lay between Mecca and | 
Medina, and who was worshipped primarily by the Arabs of Medina. Thus 
the implication of the satanic verses is that the ceremonies at three 
important shrines in the neighbourhood of Mecca is acceptable. Further, 
the implication of the abrogating verses that the worship at these shrines is 
unacceptable is not a condemnation of the worship of the Ka‘bah. 


The satanic verses: motives and explanations 


The Muslim sholars, not possessing the modern Western concept of | 
gradual development, considered Muhammad from the very first to have 
| been explicitly aware of the full range of orthodox dogma. Consequently, it 

was difficult for them to explain how he failed to notice the heterodoxy of - 
_ the satanic verses. The truth rather is that his monotheism was originally, 
like that of his more enlightened contemporairies, somewhat vague, and in- 
particular was not:so strict that the recognition of inferior divine beings 
was felt to be incompatible with it. He probably regarded alLat, al‘Uzza, 
and Manat as celestial beings of a lower grade than God, in much the same ` 
way as Judaism and Christianity have recognized the existence of angels. 

The Qur’an in the (later) Meccan period speaks of them as jinn, although 
-in the Medinan period they are said to be merely names. ی‎ 

Even so, the political implications of the verses are interesting. Did — 
_ Muhammad accept them as genuine because he was interseted in gaining 
-adherents at Medina and atTa’if and among the surrounding tribes? Was 
he trying to counterbalance the influence of leaders of Quraysh, who were 
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opposed to him, by having large numbers of supporters? At the very least 
the mention of these shrines is a sign that his vision is expanding... . 


The promulgation of the satanic verses is doubtless to be linked up 
with this bargain. On this view the abrogation of the verses would similarly 
be linked up with the failure of the compromise. There is no suggestion 
that Muhammad was double-crossed by the Meccans. But he came to 
realize that acknowlelgement of the (Banat Allah), as the three idols (and 
others) were called, meant reducing God to their level. His worship at the © 
Ka‘bah was outwardly not very different from theirs at Nakhlah, atTa’if 
and Qudayd. And that would mean that God’s messenger v’as not greatly 
different from their priests and not likely to have much more influence; 
hence the reform on which Muhammad had set his heart would not come 
about... A revelation may first have made this clear to him, but the matter 
can be thought out on the lines suggested, and he may have felt uneasy 
even before the revelation came... . 

Surat al-Kafirin (109) is traditionally what Muhammad was told to 
give by way of answer to the suggestion that he should compromise: ‘this is 
a complete break with polytheism and makes compromise impossible for 
the future. Two other passages are somewhat similar, though not so strong 
(6:56 and 70), and the latter speaks of the worship of idols as ‘going back 
upon our steps’. The fact that there are three separate passages suggests 
that the temptation to compromise was present to Muhammad for a 
considerable time. 

= Westernes tend to think that Muslims confuse religion and politics in 
an undesirable way (though, of course, this is not confined to Muslims; 
oriental Christians and others do much the same). perhaps, however, the 
truth is that Muslims see the religious bearing of political questions more 
clearly than do Westerners. Muhammad was concerned with social, 
political, and religious conditions m Mecca, but he treated the religious 
aspect as fundamental. Yet becauce he was dealing with live issues. his 
religious decisions had political implications. If the stories of offers from 
the leading Quraysh are correct, then Muhammad must have been aware 
of the political aspects of his decisions, and in particular of his 
-promulagation of the satanic verses and of the abrogating verses. 
Likewise he must have been aware, when he finally rejected compromise 
by repeating Surat alKafirn, that there could be no peace with Quraysh 
unless they accepted the validity of his mission. The mention of the 
goddesses is thus properly the begining of the active opposition of 
Quraysh, and Surat alKafirn, which seems so purely religious, made it 
necessary for Muhammad to conquer Mecca. 
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ملحق رقم (Y)‏ 


أساسيات العظمة 
THE FOUNDATIONS OF GREATNESS‏ 
Watt: Muhammad at Medina, pp. 334-335. Also:‏ 
Muhammad Prophet and Statesman, pp. 236-237.‏ 


Circumstances of time and place favoured Muhammad. Various 
forces combined to set stage for life-work and for the subsequent 
expansion of Islam. There was the social unrest in Mecca and Medina, 
the movement towards monotheism, the reaction against Hellenism in 
Syria and Egypt, the decline of the Persian and Byzantine empires, and a 
growing realization by the nomadic Arabs of the opportunities for plunder 
in the settled lands round them. Yet these forces, and others like them 
which might be added, would not in themselves account for rise of the. 
empire known as the Umayyad caliphate nor for the development of Islam 
into a world religion. There was nothing inevitable or automatic about the 
spread of the Arabs and the growth of the Islamic community. Without a. 
remarkable combination of qualities in Muhammad it is improbable that 
_ the expansion would have taken place, and the military potential of the 
Arabs might easily have spent itself in raids on Syria and Iraq with no 
lasting consequences. These qualities fall into three groups. ۱ 

First, there is Muhammad’s gift as a seer. Through him or, on the 
orthodox Muslim view, though the revelations made to him the Arab | 
world was given a framework of ideas within which the resolution of its 
social tensions became possible. The provision of such a framework ۱ 
involved both insight into the fundamental causes of the social malaise of 
the time, and the genius to express this insight in a form which would stir | 
the hearer to the depths of his being. The European reader may be ‘put off’. 
by the Qur’an, but it was admirably suited to the needs and conditions of. 
the day. ۱ ۱ | 
Secondly, there is Muhammad’s wisdom as a statesman. The 
conceptual structure found in the Qur’an was merely a framework. The | 
framework had to support a building of concrete policies and concrete 
institutions. In the course of the book much has been said about 
Muhammad’s far-sighted political Strategy and his social reforms. His 
wisdom in these matters is shown by the rapid expansion of his small state © 
to a world-empire after his death, and by the adaptation of his social 
institutions to many different environments and their continuance for 
. thirteen centuries. | 


Thirdly, there is his skill and tact as an administrator and his wisdom 
in the choice of men to whom to delegate administrative details, sound 
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institutions and a sound policy will not go far if the execution of affaires is 
faulty and fumbling. When Muhammad died, the state he had founded was 
a ‘going concern’ able to withstand the shock of his removal and, once it 
had recovered from this shock, to expand at prodigious speed. 

The more one reflects on the history of Muhammad and of early 
Islam, the more one is amazed at the vastness of his achievement. 
Circumstances presented him with an opportunity such as few men have 
had, but the man was fully matched with the hour. Had it not been for his 
gifts as seer, statesman, and administrator and, behind these, his trust in 
God and firm belief that God had sent him, a notable chapter in the history 
of mankind would have remained unwritten. 


ملحق رفم (Y)‏ 


هل كان محمد نبيًا؟ 
WAS MUHAMMAD A PROPHET?‏ 
Watt: Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240‏ 


So far Muhammad has heen described from the point of view of the 
historian. Yet as the founder of a world-religion he also demands a 
theological judgement. Emil Brunner, for example, considers his claim to 
be a prophet, holds that it «does not seem to be in any way justified by the 
actual content of the revelations» but admits that, «had Mohammad been 
a pre-Christian prophet of Arabia, it would not be easy to exclude him 
from the ranks of the messengers who prepared the way for the 
revelation».! Without presuming to enter into the theological complexities 
behind Brunner’s view, I shall try, at the level of the educated man who has 
no special knowledge of either Christian or Islamic theology, to put 
forward some general considerations relevant to the question. 

I would begin by asserting that there is found, at least in some men, 
what may be called «creative imagination». Notable instances are artists, 
poets and imaginative writers. All these put into sensuous form (pictures, 
poems, dramas, novels) what many are feeling but are unable to express 
fully. Great works of the creative imagination have thus a certain 
universality, in that they give expression to the feelings and attitudes of 
a whole generation. They are of course, not imaginary, for they deal with 
real things; but they employ images, visual or conjured up by words, to 
express what is beyond the range of man’s intellectual conceptions. 

Prophets and prophetic religious leaders, J should maintain, share in 
this creative imagination. They proclaim ideas connected with what is 
deepest and most central in human experience, with special reference to the 
particular needs of their day generation. The mark of the great prophet is 7 
the profound attraction of these ideas for those to whom they are 
addressed. 


TAs 


Where do such ideas come from? Some would say, «from the 
unconscious». Religious people say, «from God», at least with regard to 
the prophets of their own tradition, though a few would go so far as to 
claim with Baron Friedrich von Hugel, «That everywhere there is some 
truth; that this truth comes originally from God»’. Perhaps it could be 
maintained that these ideas of the creative imagination come from that life 
in a man, which is greater than himself and is largely below the threshold of 
consciousness. For the Christian this still implies some connection with 
God, for, according to saint John, in the World was life, and Jesus said «I 
am the Life». ۱ 

The adoption of one of these views does not settle all the questions at 
issue. What about those ideas of the creative imagination which are false of 
unsound? Baron von Hugel is careful to say only that truth comes from 
God. Religious tradition has also held that ideas might come from the 
devil. Even if the creative imagination is an instrument which may be used 
by God or Life, that does not necessarily imply that all its ideas are true or 
sound. To Adolf Hitler the creative imagination was well developed, and 
his ideas had a wide appeal, but is usually held that he was neurotic and 
that those Germans who followed him most devotedly became infected by 
his neurosis. 

In Muhammad, I should hold, there was a welling up of the creative 
imagination, and the ideas thus produced are to a great extent true and 
sound. It does not follow, however, that all the Qur’anic ideas are true and 
sound. In particular there is at least one point at which they seem to be 
unsound the idea that «revelation» or the product of the creative 
imagination is superior to normal human traditions as a source of bare 
historical fact. There are several verses in the Qur’an (11:51; 3:39; 12:103) 
to the effect that this is one of the reports of the unseen which We reveal to 
thee; thou didst not know it, thou nor thy people, before this. One could 
admit a claim that the creative imagination was able to give a new and 
truer interpretation of a historical event, but to make it a source of bare 
fact is an exaggeration and false. _ ۱ 

This point is of special concern to Chritians, since the Qur’an denies 
the bare fact of the death of Jesus on the cross and Muslims still consider 
that this denial outweighs the contrary testimony of historical tradition. 
The primary intention of the Qur’an was to deny the Jews’ interpretation 
of the crucifixion as a victory for themselves, but as normally explained it 
goes much farther. The same exaggeration of the role of «revelation» has 
also had other consequences. The Arab contribution to Islamic culture has 
been unduly magnified, and that of the civilized peoples of Egypt, Syria, 
_ Iraq and Persia, later converted to Islam, has been sadly belittled. 

Too much must not be made of this slight flaw. Which of us, 
conscious of being called by God to perform a special task, would not have 
been more than a little proud? On the whole Muhammad was remarkably 
free from pride. Yet this slight exaggeration of his own funcion has had 
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grave consequences and cannot be ignored. 

Finally, what of our question? Was Muhammad a prophet? He was a 
man in whom creative imagination worked at deep levels and produced 
ideas relevant to the central questions of human existence, so that his 
religion has had a widespread appeal, not only in his own age but in 
succeeding centuries. Not all the ideas he proclaimed are true and sound, 
but by God’s grace he has been enabled to provide millions of men with a 
better religion than they had before they testified that there is no God but 
God and that Muhammad is the messenger of God. 





المصادر الأولية 

١‏ القرآن الكريم 
ي عز الدين أبو الحسن علي بن آي الکرم الشيباني  ۵۵۵(‏ 
(aY.‏ الكامل في التاریخ ‏ الحلد «GE‏ سروس . و صادر 
ودار یروت ۵ م. 

- ۱۹۵( ابراهیم‎ ill البخاريء أبو غبد الله محمد بن‎  " 
ae صیحیی اليخاري بعحاشية السندي» الجزء الأول‎ (ayoz 
مطبعة دار إحياء الكتبء )5 ت).‎ 








متسیس ۾ البخاري الأجزاء pA, 4 6 o. CE TR ET‏ القاهرة: 
اه is ee‏ ۱ ده. ۱ 


E‏ البلاذري آحد بن یجیی (ت ۲۷۹ه): فتوح البلدان» تحقیق رضوان 
محمد رضوان» الطبعة | لول القاهرة: المطبعة | ae‏ نشن المكدية 
التجارية الکبری» ۱۹۳۲م. 
- فتوح البلدان» القسم الاول تحقيق صلاح الدين المنجد القاهرة: 
مکتبة النهضة الصرية ۱۹۵۲م. 
لبیهقی. آحد بن الحسين (۳۸۶ - 40۸ه): دلائل النبوق الجزء 


ele i tell ee ust eee ا‎ 
۱۹۸۹ع.‎ c المنورة: المكتية السلفیة‎ 





a è م وسا س گس مسی (۹ ۲۰ - ۲۷۹ه):‎ gi ادو‎ egia padl ١ 


pap 


التر مذ: ی“ L|‏ ف Cer‏ القاهرة : ۵ عم 


۷ - این جبیر محمد بن أحمد )+08 _ ۱۱6 ه): رحلة این جبین pad‏ 
۱ الدکتور حسین نصا القاهرة : دار مصر للطاعه es)‏ 
- ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرجن ٩۱۰(‏ - ۵9۹۷): الوفا بأحوال 
الصطفی. اخزء الأول» تحقیق مصطفی عبد الواحد. الطبعة 
الأولى» مصر : dates‏ السعادة PVA‏ 
A‏ ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على العسقلاني (”/الا ‏ 
الأصحاب الأجزاء ١ء‏ 5. ". الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة 
السعادة ۱۳۲۸ ه. | | 
۱ - این چ انق متمد علي بن آهد YAS)‏ - 4۵1 ه): جوامع 
السيرة› ewer:‏ الدکتور إحسان والدكتور ناصر الدين ا 
القاهرة : دار المعارف مصر (بدون تاریخ) . 
١١‏ ابن حنبل › أحمد: المسئدء الأجزاء ۱۰ ۱ رنت أحمد عبد 
الرحمن البناء القاهرة: دار الشهاب ATEN LTE)‏ 
۱۲ د این خلدون. عبد yl‏ العبر وديوان المبتدأ ply‏ في أيام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من دوي السلطان الاکین الل 
- الذهبی» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷۱۸ه): میزان 
الاعتدال فى نقد الرجالء المجلد الأولء تحقيق على محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي؛ القاهرة: دار الفكر العربي )9 O‏ تاریخ) . 
- الأزرقی» آبو الوليد کمل AS op‏ الله : أخبار مک الخرء cy VI‏ 
pl‏ ۲ ۵ ھ. 
oe‏ الثاني asa‏ الط che!‏ القاهرة : ua Ñi E‏ 
۰ - ۸۱۳۲۹ (على التوالي). 


seJ 3‏ ی حمود بن عمر ر ۸ الكشاف عن حقائق 


¢ 


pal gS‏ التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه لتأویل الجزء آن » الأول 
والثاني الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة مصطفی i i‏ المكتبة 
التجارية ۶ ۵ ده . 


۱۷ - الس رخسي , شمس الائمة آبو ۳ محمد بن Lal‏ كتاب الميبسوط. 
الجزء الخامس» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲ه. 
VA‏ ابن سعد. محمد (۱۰۸ - ۸۲۳۰): الطبقات الکبری الجلدات 
الول ee (GLI‏ روت . دار روت ودار صادر ce VAs‏ 
۷ عم ۷ م (عل التوالي) . 

٩‏ ان سلامت آبو القاسم هبة الله (ت 1۱۰ه) : النا انیت 
الطبعة الأول القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي n‏ 


مصر : ee‏ الآداب والمؤيد ۱ ده . 


sic عبد‎ joie eed احزء‎ ay! seal ae: 
الوکیل» القاهرة : دار الكت امد رثة ۰ م.‎ 

۲ ابن سید الناس محمد بن عبد الله بن یی  ۱۷۱(‏ ۷۳۶ه): 
عیون الأثر في فنون a‏ والشمائل والسی مجلدان» بيروت: 
ue‏ الوافقات في اصول الشريعة. ا الثاني حقیق عبد 
الله دراز» مصر: مطبعة الشرق الادنی ‏ المكتبة التجارية الکبری 
(بدون تاریخ) . ۱ | 

۶ - الشوکاني» محمد بن علي بن محمد (ت ۱۲۰۵ه): فتح القدیر. 
الجزء الثانيء مصر: مطبعة مصطفی OO ANTO: AH g‏ 

۰ ۲۵ الطيري» محمد بن جریر (۲۲ - ۳۲۰ه): : جامع البیان في تفسیر 

القرآن› الاجزاء ۱ CTV cle y‏ الطبعة الاولی» مصر : الطعة ۱ 


Yeo 


بولاق» ۳ هب ۳ مه ۱۳۲۷ هم ۱۳۲۹ هه be)‏ 


3 


وی 


sh.‏ الخامس› الطبعة الثانية: ١ ee‏ مطبعة مصطقى الباي الحلبي 
eh AO‏ 


عي تاريخ الأمم والملوك› الأجراء ET O:‏ الطبعة ار 
: المطبعة الحسينية (بدون تاريخ) . 


o-‏ الطبري» تاريخ الرسل واللوك a‏ الثانى» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابر براهیم الطبعة الثانية» مصر : دار العارف مصر ۱( . 
ابن عبد البرء یوسف (۳۹۸ - 1۳ه): الدرر فی اختصار الغازي 
توالت یی الکو و سوه el Ged Ca‏ رات 
الإسلامي» القاهرة: مؤسسة دار التحریر ۱۹۱۲. 


۷ - عیاض. القاضی آبو الفضل عیاض الیحصبی (5/ا 5‏ 1 ۵ه): 
الشفا بتعریف حقوق الصطفی ‏ حلد فی جزءین» بیروت: دار 
الفکر (بدون تاریخ) . | 


۸ آبو الفدای اللك الژید عماد الدین اسماعیل: الختصر فی آخبار . 
البشر› المجلد cs VI‏ سر وت . eee‏ ودار البحار 1 م. 


AY 4 مه‎ | et’ ed 


۹ - القزويني» اد ع موه ( AY = Yey)‏ 5م): ثار 
البلاد وآخبار العیاد» بیروت : دار بیروت ودار صادر ۱۹۰۰. 


= 14 الزرعي‎ e يساك الله - 55 بسن أبي‎ zal أبن القیم‎ ٠ 
)۲ ۱ زاد المعاد فى هدي خیر العباد. المجلد الأول (ج‎ :)هال6١‎ 
پیروت : الکتبة العلمية» دار الباز» مکة الکرمة (بدون تاریخ).‎ 





OLS ۱‏ العهد الجديدء الطبعة الأمريكية» بيروت ۸۱۹۰۸ 


ast as اه‎ 


ab et‏ آبو الفداء اسماعیل (۷۰۱ - ۷۷ه): السيرة النبوية 
الاجزاء ۲ ۳ ۰ تحقيق مصطفی عبد الواحد» القاهرة: مطيعة 
مصطفى البابي ae ee (۶ aa‏ (علی التوال) . 

۱ افو الكلبي» أ توء jock)‏ هشام بن عمد ين الا کتاب الأصنام » 


Fey 


تحقیق هد زکی. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر am‏ 
4 - ابن wee)‏ أبو عبد الله محمد بن. يزيد ‘Y)‏ ۰ ۲۷۵ه): سنن ابن 
ماج الجزء الثاني حقیق ae Jas‏ عبد الوا القامرة. دار 
الحديث (بدون تاریخ) . 
Yo‏ مالك ip‏ آنس الأصبحي : الدونة لکبری duly‏ الإمام سجنون 
| بن سعید التنوخي المجلد الأول» ضر : مطبعة السعادة ۳ | 
OH‏ - السعودي: انو الحسن علي بن الح علي (ت ۳۶۲ ه): : مروج 


الذهب ومعادن الجوهر. الجزء (Gl‏ تحقيق یو سف أسعد cél‏ 
الطبعة الاو بيروت: دار الاأندلس ۵ عم | 


۳۷ - مسلمء ۳ الحسن مسلم ابن الحجاج (ت ۱ ۲۲ هر) : : صحیح مسلم 
Cr‏ النووي. الأجزاء الرابع والتاسع دار الفكر (بدون تاریخ) . 

۸ ابن منظور آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» 
الجلدات ۳ V‏ سیروت . : دار سبروت ودار es oe‏ 
Je) ih‏ التوالي). 
لني المجلد الثالث» دار ال ۷ 

cpl - 45‏ م أبو محمد عبد الملك المعافري (ت ۲۱۳ ه): : سيرة ة النبي 
4E‏ 4 آجزای نحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد القاهرة: 
مطبعة حجازي نشر المكتبة التجارية (بدون تاریخ) . ۱ 
- این هشام السيرة النبوية. احزء الثالث Gat‏ مصطفی السقا 
ابراهیم وعبد اخفیظ شلبي. بیر وت . ۰ دار [ aor ae rL>|‏ 
0ام. ۱ 

- ابن celta‏ السيرة النبوية ad‏ ء الرابع» توت : محقیق» e‏ 
الرؤوف سعل 6 دار الجيل ۵ م. | ۱ 

۱ الواقدي محمد بن عمر (۱۳۰ - ۵۲۰۷): کتاب الفازي ۳ آجزای 

حقیق مارسدن جونس ‏ اکسفورد: مطبعة جامعة اکسفورد ۰۱۹ 


Yey 


لبلدان: ا الال الطبعة الأول مصر: مطبعة السعادة 
1ص 





ليعقوي › | لجلد یروت . دار سروت ودار صادر م 


ب - المراجع العربية الحديثة | | 
العينان» دران : الزواج والطلاق Py‏ الاسكندررة: 
مؤسسة الشباب الجامعية (بدون تاریخ) .. . 

sl- 9‏ زهرة. ممد: آصول الفقه 9 دار الفکر am‏ (بدون 
تاریخ). 


۳ ی سئة ) أحمد فهمي: العرف والعدة في رأي الفقهاء» القاهرة: 


kg‏ - ادوارد سغید: LAN‏ ترجمة كمال أبو عن مروف وميا 
الأبحاث العربية» بيروت: ۱۹۸۱م. 
6 البازء عبد الكريم علي : انترامات فيليب حتي وكارل بروكلمان Je‏ 
التاریخ الاسلامی. الطبعة الأول جدة: تهامة pA.‏ 


- برو کلمان کارل: تاريخ م الشعوب الوسلامية ا 


ومنیر البغلیکی:: الرابعة» سروت:: كان العلم للملايين ‏ 
۵ ام . ۱ 


9 بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» sod‏ الأول ترجمة عبد الحليم 
e lal‏ : دار العارف (بدون تاریخ) . | 


۷- البهی» عمد الفکر الاسلامي احدیث وصلته بالاستعمار الغربي 
٠‏ الطبعة السادسة روت دار الفکر oe‏ 


agg =‏ محمد سعيد رمضان: دكتور: فقه السيرة» الطبعة السابعة؛ 
. القاهرة : دار الفكر ۷۸ هم . 


| 4 _ جواد cde‏ و تاريخ العرب في الٍ سلام «السيرة: النبوية). we‏ 


Fea 


cds VI‏ بغعداد: مطبعة الزعيم ۲۱ (م. 


٠‏ حسن خالد. السو موقف الإسلام مسن الوثنية الور 
والنصرانية. ods VI T‏ سروت . معهد الإنماء العربي Pp VAAN‏ 
۱۱ الحيدر آبادي Soe‏ هید الله : دكتور: جموعة الوثائق السياسية 

للعهد النبوي وعهد — القاهرة: بطيعة طن التاليت 
۲ - خلاف» A‏ لوماب: ۳۳ أصول (aka‏ الطبعة العشرون؛ 
۱۳ - درمنغم > إميل : حياة محمد ترحة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار 
إحياء ae‏ ۹ م. 


4 - دروزة» محمد عزة: سيرة الرسول «صورة مقتبسة من القرآن؛. 
الطبعة الأولى» القاهرة : مطبعة الاستقامة ۱۹6۷م. 


V0‏ - الدیب؛ عبد العظیم : دکتور : النهج في کتابات الغربیین عن 
التاريخ الإسلامي . سلسلة ciy] eas‏ الطعة الأول قطر : مطابع 


مؤسسة الخليج: رئاسه a‏ الشرعية والشوون (AT‏ )=( 
Gul‏ ۱۶۱۱ه. 

۲ - دینیه» اتيین pel)‏ الدين) وسليمان بن ابراهيم : محمد رسول 0 
ترحمة دكتور عبد الحليم عمود اا پم 
دار المعارف 0 
كشي res‏ الأول الط عة ا eye 4 ee‏ 
۸ م. 


۸ - زفزوق» محمود دي: دکتور: الاستشراق واخلفية الفکرية 
للصراع احضاري» سلسلة کتاب الامت الطبعة الثانية» قطر : رئاسة 
ا الشرعية والشوون can‏ صفر احثیر ‏ ۱۰ هر 


- ۱( ید یو دکتور ؛ النسخ في القرآن, جلد في جزءين‎ ٩ 
TARS دار الفكر العربي‎ E dY الطبعة‎ (Y 


۳۰۹ 


 ةيبرصسلا‎ A سام ا ات تخت جا س س کک تور تاریخ | لدو‎ . ve 


. الثقافة الجامعية (بدون تاریخ)‎ 3 Pea 


مو سد 
اسان ا وه اتمه کارا رها 
JAg!‏ نیسان/ ابریل ۱ عم 


۳ تس سيك نظت مشاهد القيامة في ‘aL a‏ مسر . : دار لعارف 
ae‏ | 


-. الشبريف» أحمد ابراهیم : دکتور : مكة والمدينة في احاهلية وعهد 
aa | ied) neh‏ المَاهرة : دار الفكر العربي (بدون تاريخ) . 

6 _ شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة القاهرة: الادارة العامة 
للثقافة بالأزهرء اکتوبر m‏ 


- الصابوني محمد علي : | صفوة ة التفاسیر الحلد الثالث» الطبعة 
۱ ود تیف تفای Sl ail‏ الكريم ۸۱ 


الصابون : ختصر 3 تشسیر ابن کثیر المجلد cdg VI‏ الطبعة السایعه » 


بیروت : دار القرآن کر ۱ م. 


۱ و مصصطله‎ Esda] صبحي . : دكتور: علوم‎  حلاصلا‎ - ya 
m الثامنة , سر وس . : دار اا لاد‎ 


الإسلامي. الطبعة 90 القاهرة : re:‏ للطصاعة Aad wos‏ 


YA‏ - عاشور» سعيد عبد الفتاح : دكتور: Lig yal‏ العصور الوسطى؛ 
الجزء الأول» الطبعه التاسعة. الماهرة: مکتبة الانجلو المصرية 


ep AY 








4 العالم. یسب حامد : دکتزر : القاصد العامة للشريعة الاسلامیت 
الطبعة oda‏ الولايات المتحدة الأمريكية - هرندن : العهد العالی 


للفکر الاسلامي ۱٩۱۹م.‏ 


۰ العقیقی» نجیب : الستشرقون الاجزاء ۰۱ ۰۲ ۳ الطبعة الثالثة 
مصر : دار العارف ۱۶ ۵ عم ۵ م (على CS sl‏ 


۳۱۰ 


۱ عماد الدين خليل + .دكقور: دراسة 'فئ السيرة» سره Rash‏ 
الرسالة ۶ ۱۹۷م. ( 

YY‏ - عودة عبد القادر: التشريع pit‏ الإسلامي مقارنا بالقانون 

| الوضعي › الجزء الأول» aA‏ الأول اک مطبعة دار 

نشر الثقافة ٩۱۹6ع.‏ | 


۳ _ فلهاوزن» يولیوس: تاريخ الدولة 17 ین الإسلام إلى 
باية الدولة الامویت ترجه الدکتور محمد عبد الهادي اوا 
مراجعة الدكتور حسين مونس الطيعة acd nel pao‏ 
التالیف والترجه والنشر ۸ م . 

۶ القرضاوي یوسف : دکتور : كيف نتعامل مع السنة ل - معام 
وضوابط . الطبعة الثانیة» الولایات التحدة الامريكية هیرندن: 
العهد العالي للفکر الاسلامي ۰.۸۱۹۹۰ 

۵ القطب› مد القطب : ESS‏ ال سلام وحقوق الانسان. الطبعة 
الأول» القاهرة: دار الفکر العربي 19105م. 

YI‏ مجموعة. من المؤلفين: مناهج المستشرقين فی الدراسات العربية 
الإسلامية؛ الجزء الأول» الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج 065ام. 

3 محمودء عبد الحليم: دكتور: آوروبا والإسلام» بيروت: المكتبة 
العصرية (بدون تاریخ) . ۱ ا ia,‏ 

ine ۳۸‏ محمد علي: دكتور: دراسات في تاریخ و القاهرة : 

ار النهضة العربية 7مم. 

۹ السلاتي» مصطفی نصر: الاستشراق السياسي في النصف الأول 

من اون امشرین.الطبعة الاما رای NAL ab Hed‏ 
توفمبر Pp VAAN‏ 
۰ - الفتي gel aes:‏ (دكتور) وسامي صالح الوكيل : ی النظرية 
السياسية الإسلامية في حقوق الانسان الشرعية» دراسة مقارنة 
سلسلة كتاب الأمة» الطبعة الأولى» قطر: مطابع مؤسسة الخليج» 


YN) 


رئاسة الحاکم الشرعية والشژون الدینیف شوال ۱5۱۰ه. 

٠‏ ۱ التجد. صلاح الدین: دکتور: الستشرقین الألان ابحزء الول 

| الطبعة الاول» بیروت : دار الکتاب ادید ۱۹۷۸م. 

۲ ابن نبي مالك: انتاج الستشرقين وآثره في الفکر الاسلامي 
احدیث القاهرة: مطبعة دار البیان مکتبة عمار ۱۹۷۰م. 

۳ هیکل» محمد حسين: دكتور: حياة محمد الطبعة الثالثة» القاهرة: 
مطبعة دار الکتب الصرية ۱۳۵۸ ه. 

lave pes وات وليم مونتغمري: محمد بمكة» ترحة شعبان‎ ek 

- وات» محمد بالمدينةء نفس المترجم وجهة النشر. 


_ ولفتسون» إسرائيل : الیهود في بلاد العرب e‏ ور 
a‏ القاهرة : مطبعة الاعتماد كم 


- الوسوعات ودواثر العارف 
۱ 5 586 المعارف الإسلامية. الحلدات ۷ cA‏ ترحمه جرد الشنتناوي» 
ابراهیم زكي خورشید. عبد اخمید یونس القاهرة: دار الفکر 


(5 6 ۲۲ 
۲ غربال: محمد شفیق : الوسوعة العربية الیسرة القاهرة: دار القلم 
۵ 1( . 


- الندوة العالية للشباب الاسلامی : الوسوعة اليسرة فی الادیان 
والذاهب العاصرة الطبعة الثانية الرياض : ۹ م. 
4 - أبو هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف. المجلد الخامس» الطبعة الأولى» بيروت: 
عام التراٹث آب/ آغسطس ۱۹۸۹م. 
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۳۳۹ 


قهرس الا حادیث النبوية 


)6 
«احموا ظهورنا فانا نخاف آن نوتی من وراء‌نا والزموا مکانکم لا تبرحوا 
منه واذا رأیتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا عنا. اللهم اني آشهدك 
علیهم . وارشقوا خیلهم بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل») hace‏ 
«أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأحيانًا يتمثل لي رجلا فيكلمني 
فأعي AAG (Sob Le‏ ی 
sii‏ م إذ أعطيتكم هذه هل آم معطي کلمة ام تکلمم ب 
و ودانت لکم پا العجم» EEE TE E AT E‏ 


«أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيّون» N‏ 


1 یتحدث الناس بأن محمدا یقتل آصحابه»‎ ol e si 


«ألا ترضون آن کم فیهم رجل منگم" د اناد واب معو ود 00 
(اللهم ان تهلك oia‏ العصابة الیوم لا تعبد») | 


«أما لو جاءني لاستغفرت له وأما إذا فعل ما فعل فما آنا بالذي يتوب 


(إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم pki oy ELL‏ 

من آدم pols‏ من تراب وأكرمهم عند الله آنقاهم» 9 و 
(ٍن السنة ائنا عشر شهرا منها آربعة حرم ثلائة متوالیات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي a o Sole oe‏ 


كم لتیجلون» لد كان الرجل من قبلکم dates.‏ تاقاط الحديد 
ود یشی يشق::بالمنشار SG‏ يرذه ذلك عن دبنة . والله Cpe‏ الله هذا الأمر حتی 


الراکب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 


: لا رجو آن جرج الله من أصلابهم من غيل الله ولا يشرك به شا‎ gp 
Re es 11 «أي عم هذا دين الله وملائكته ودين أبينا ابراهیم»‎ 


۳۳۰ 


TAT 


vY 


AA 


ie. 


Teg 
۳۹۷ 


ACY 


\YA 


qY 
€ 
14 


l GN ا ا‎ EE E ca cane eases عم ی‎ ۳۳ a a 


۷۹ A E E ARON EERE RAS CORES eRe anA نان وحد یا‎ 
(س)‎ 

| a عل‎ ee 

فادا آمر بمعصیه فلا يهم ولا طاعة) Anes‏ ۲ :۱ 

«صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» E E‏ 
(ف) 


افجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديياج فيه كتاب فقال : إقرأ. 
فا أقرا, كفك .نه جحي al Eb.‏ الات ثم أرسلني فقال: إقرأ 
اا gs‏ حتى ظتدت أنه للوت ثم أرسلني فقال: E‏ 
ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن یعود لي بمثل ما صنع.ي" woe‏ 18 ۷۳ 


. فقلت: 
فلت 
. فقلت 


افکیف يا عمر اذا حدث الناس بأن حمدا يقتل أصحابه» الو ا 

افما زلت آختلف بین ري وموسی حتی رجعت بخمس صلوات کل 

A a a cena E E aes يوم)‎ 
| (ك)‎ 

۳ s إلى قومه خاصة وبعثت ال الناس عامَة»‎ tas coll ols 
(J) 

MRO? heats eran nine یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر»‎ YW 

We ا‎ ee ee ee 

لو خرجتم | لى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده آحد. ao‏ 

أرض صدق حتى يجعل الله لكم Ud pol EEE‏ مودو اسم ا سیم ٩۵۰‏ 

اليآتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به 

یشهد علی من یستلمه بحق) A E E E‏ 

الئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا» هس و 


YYA 


«ما آمرتکم بقتال في الشهر are fol Al‏ و 
«ما بى ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولا. . E‏ 
امن بط الأمير Aas‏ 0 ومن يعص الأمير Aas‏ عصاني» E‏ 


| (ن) 
«الناس سواسية کأسنان الشط الواحد لا فضل لعري على عجمي الا 
بالتقوی» Ptah‏ ا لاسو a E‏ ادو الع و 
«نظرت عن يميني فلم أر شيئًا وعن شمالي فلم ار شيئًا - فرفعت رأسي 
فادا هو جالس عل عرش بين السماء والأرض» ا ی 
(a)‏ 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر so‏ يظهره الله أو أهلك ' فيه ما بيت 2 ل م و ere‏ 
(ى) 
ايا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم 
العجم واذا آمنتم کنتم E o E‏ ل 


ايا عائشة إن كنت بريثة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت پذنب فاستففري 


ايا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد قيل لي انتغفر لهم آو لا 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم' R‏ مان ی کی ارد مايه كيك 
ی من اه مثل ما آنزل ,قریش من القمة واسلمو 
توا با مد ك i iG‏ قوت Y‏ عد 


( الا‎ 
ی‎ ERK aa eê aa Rak جر س‎ 
a 


LTI 


الکشاف الوضوعي 


o MM 
: اتصالات الرسول (يلغ) بملوك النصارى‎ 
YT TF 
10 ۸ : الاحباش‎ 
1۸ ۰17 الأحناف:‎ 
١ اختيار الخليفة:‎ 


۰۳۱ ۷۱۵ ۰۷ ۰۵ ۶ ۰۱ الاستشراق:‎ 
ادل لامعل‎ VY لاو‎ TA oT 
YAY AVY AVT لكك‎ ° 


YOY «YA YEO ۵ 
YOL Ye LANA الاستعمار الغری:‎ 
۲۱۵ AV3 ۸ 


۰۱۰۶ TY ٩ الإسراء والممراج:‎ 


اا را 


۰۲۱-۱۹ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۲ ۰۱ الاسلام:‎ 
EOE TAI ATE Ta TO 
CIA فت‎ ۲ ۵ ۵۲ (0° 
لق‎ AV AY VA a VO ۱ 
NYA AF AYY AYO "° 
۱14 AV 4 ۳ ۷ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱۸۲ ۷ ۹ 


YAA YVA ۲۲۸ ۰ 5 
YIA Yor L YEA : الاشهر ارام‎ 
: ۱۰۸ ۶ ۹۰ الاضطهاد:‎ 


الأمة الاسلامية: CY‏ ”ل ۰:۲ ۰۸۲ 


۳۳۳ 


۳۳۰ 
۷۰ 


SRV TNT WAY GAY 
۰۱46 ۰۱۶۱ ۰۱۳۰ ۸ 
YAY ۰۲:۳ ۲۱ ۶ 
VA ۰۵4 ۰۲۲ الأمة العربية:‎ 
58 ۰1۳ أمية الرسول:‎ 
۲۸۲ - ۲۸۰ : انتشار الاسلام‎ 


الانحیل : ۰1۷ ۱۸۱ 


۱۱6 ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۰۱۰۹ الاتصار:‎ 
AYO ETE CONIA ETN 
IT NTP CNTY GVEA CVV 
YT. ۲۵۸ YOT L YOE Ye 
VAY OVAL أهمل الكتاب: ه دحت‎ 
Yie 
o Key) 


بيعة الرضوان : 10۹ 

aceda na aaa 

بيعة العقبة الثانية: ١٠٠٠ء‏ ۱۲۲ 1٤۷‏ 
an ۱:۸‏ 


Co) 
Yo c¥\ c¥e 11 : التبشير‎ 
۱ yY التبعية ف‎ 
۰۲۱۸ - ۳۹ التثليث (عند السیحیین):‎ 
۳۳۲ 


تحديد النسل : ۵ 


تحريم الخمر: ۹ ۱۳۷ 
الترحمة : ۸ 1۹ 


تطور الادیان: ۰۵۰ AV‏ 


> 7 (ج) 
الجامعات الإسلامية: ۰۲ ۲۷ ۳۰ 
الجامعات الغريية : ۲۷ 


)>( 
C‏ 
publ‏ الأسود: ۲۷۵ - ۲۷۸ 
الحرانيون: ٠ 1۸٩۹‏ 
الحروب الصلیبية: ۰۱۷ ۲۰ 
الحضارة الغربية: ١9‏ 
حماية الحياة واللکية : ۱۲۹ 


(خ) 
الخطيئة (عند المسيحيين): ۲١٠١‏ 
الخلافات المذهية: ۲۳ 


(د) 
دائرة المعارف الاسلامية: ۲۹۲ 
الدراسات الاستشراقية: CAY CVA 2١‏ 
ككل TEV GVA AVY‏ كلا 
YAN‏ ۸ ۲۹۰ 
الدراسات الاسلامیة: ۰۱ ۰۲۷ ۳۰ 
YAY ۰‏ 
الدعوة الاسلامیة: CAV ۸۵ CAY a VA‏ 
MA ۱ ۵ GAA‏ ككل 
۵ ۰۱۸۱ ۰۱۹۶ ۰۲۲۱ ۲:۳ 
YAN‏ 


Vo : بواعثها‎ S 


“VV (OF ۶۰ ۰۷ ۵ عالیتها:‎ - 


۳۹ EEE: مل‎ cAY YA 
YYE ۱۹ ۷ 
۰۱۷ ۰۷ الدولة الاسلامية (بالدینة):‎ 


۰۱۲۸ ۰۷۱۲۷ ۷۰۹ oA: ۸ 
تكن‎ ۱ ۷ ۳ CANTY 
۰۲۵۸ ۰۲۶6۶ ۰.۲۰۷ ۵ ۲ 


- الدستور (الصحيقة): ۱١١‏ - ۰۱۱۸ 


ATA ATE ATT AN ONY 


Ye ۱‏ ۰ ۲۲ "وا 
الدولة الاسلامية فی الأندلس : ۰۲۰ ۲۷ 
الديانة ال ۷ ۷ ۰ YA‏ 
CQ of CEN RI SPE LYA‏ 
۳ 55 ا CTA‏ ۰۷ مض ۹۷ 
A46 14° NAY AY NIA‏ 
YAA TIA ۲۲۷۲۷ ۹‏ 
الديانة الیهودیة: CV‏ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳ 
PA,‏ حمق وق كم كك A‏ 
۱ على AF NYE AV‏ 
۹ 5ل١‏ ۲ CAAT AAE‏ 
وشا افاي Te AT CAE‏ 


waa 
LINN 


(ر) 


الرأي العام الغربي: ٠١‏ 
الردة الاسلامية: ۰۲۸۳ ۰۲۸ ۲۹۰ 


(5) | 

الزکاة: ۲۸۷ 

۰۱۹۱ CAYO. AY الزواج والعائله:‎ 
1۹۲ 


To ITE : الهر‎ - 


46 


السامية: 184 


الشيرة النبوية: ”ل 2 لا ٣۳‏ ۔ ۳۹ 
(OY ۵‏ ۰۵6 وم ۷ cT)‏ 
ولا AV AT‏ ۰۷۷ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۲۸۷ ۲۸۹ ۲۹۲ 


& 


(ش) 

الشخصية السلمة: ۱ 

الشريعة الاسلامية: ۱۲۸ - ۰۱۳۲ ۱۳۵ - 
AYI ۳۷‏ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 


(ص) 
الصراع الطبقي : ۵ AV‏ 
الصلا: ۱۸۲ ۰۱۸۲۰ ۲۸۲ 
صلاة اصمعة : ۱۸۵ 
الصهیونیة: ۲۵ 
عسوم رمضان: ۰۱۹۰-۱۸۸ YAE‏ 
YAO‏ 


(Ss) 
| ۲۱ الطلاب السلمون:‎ 


© 

العام الاسلامي: ۰۱ ۰۱7 ۰۳۰ ۱۷۹ 

السعسرت: ۲6 4۱ 680 684 608 

CAV AN cA EVA a VO 6 V4 

ATT ITY cT AV عق‎ 

۰( ۱ موقن 
YAY YoY ۶‏ 


- السیحیون : ۸ 10 
انظر آیضّا القبائل العربية النصرانية 
العقل الغربي: ل ۰۷۷ ۰۱۸ ۰۲۰ ۶۲ 


SONNY IAA eNA ۲ ۲۳ 
۳۹ 

العقل المسلم: oY‏ كل 3 
"r‏ ۱ 


4 


Née 0١ 2.1١ غزوات الرسول كَلة:‎ 
۲۵۰۱ ۰۲۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۵۳ ۶ 
۲۷۹ 6 
۲۵۷ الأبواء:‎ - 
ل ل‎ Vos شزو و‎ - 
000 O YAA 
ENNY ۱۱ ۸٤ فتروة بسدر:‎ - 
Nos L ANEA MEF VEY AYA 
OTT _ YOY (IAF «IAI الاك‎ 
ee ۲ ۵ 
غروة بني‎ - 
هه‎ ۱ ۱۹۹ 

- غزوة بنى النضیر: ۱۲۳۰ 

MENE NY ك‎ as غزوة‎ - 

۲۳۵۰۲۳۸ ۱۱۱ ۰۱۵۸۰٩ 


الصطلق : ۰۱۲۱ ۱۱۳ 


ENEY 215١ غزوة الحديبية:‎ - 
فخلا شب‎ ATO NT LNA NEE 
| OVA Ve 

- غزوة خنين: ۰۲۳۶ ۲۷۳ ۲۷۵ 
- غزوة الخندق (الأحزاب): ٠:5١‏ 
Lae Yeo o¥e¥ c\VO .\0o‏ 
- غووة دومة احندل: ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
ضف 3 
- غزوة السويق: ١98‏ 
— غزوة العشيرة: 505 
- غروة موتة: ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ 
9 


الغزو الثقانی : ۲ 


غار حراء : ۲ 609 1۸ A‏ ۷۲ - 


vé 
۷۲ 0۳۲۰ ۲۳ ۰۱۷ ۲ : الغرب‎ 


۳۳۵ 


AA : الغنوصية‎ 


(ف) 
فتح مکة: ۲۷٤‏ _ ۲۷۷ 
الفکر الر سلامی : YY‏ 


(ق) 


قبائل أمیة: ۳؛ 


القبائل العربية النصرانية: ۲۳۵ - 1۲ 
انظر أیضا العرب المسيحيون 
- حذام: ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
- الذاریون: ۲۶۱ 
- طيء: 27177 ۷ i‏ نت 
YAY‏ 
عذرة: ۲۳٩‏ 
القبائل العربية الوئتیة: ۰۷ ۰۱۸۱ ۲4 
۷۹ 
انظر آیضا iy‏ 
قبائل المدينة: ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۲۳۳ 
القبائل اليهو دية: انظر اليهود 
القبلة: 1١485‏ ۱۸۸ 
تبيلة الاوس واحزرج: ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 
NEA ۰۱۲۵ ۳‏ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 
wera eae‏ 
قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف: ۱۷۱ 


تبیلة ثقیف: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ YAE‏ 


قبيلة غطفان : ۰۲۰۰ Yey‏ 


قبيلة قريش : 


عن فى VA‏ ۸۵ #۸۷ - 


NY °! °° AT A 
(ITV AYO ۲ ۷ ۲ 
CAA VOA 6 ۲ 
۰۲۲۱۲ ۰۲۵۶ Yoe Yg ۶ 

YAY YYY ولاك‎ ۳ 


قبيلة مهرة: ۲۸۳ 


القرآن الکریم : هم ۲ ۰۲ ۰۷۱ ۰۷۳ 


ENNY VII لاق دحل‎ CA“ 
1۸1 11° ۷۹ ۱:۹ WYA 
oVAV cVVE c¥ Ve 14 كك‎ 


YVV c¥VO cV¥Ore ۸ 
۱۸۱ تصص القرآن:‎ 


(3) 


الکتاب القدس : ۰71۵ ۱۷۸ 


۳۳۹ 


الاستشراق: 1 

- الاستشراق شا 5 

- الاصنام : ۱۱ 5 

- افتراء‌ات فیلیب حئّی وکارل 
بروكلمان على التأريخ الإسلامي : £ 

- بقايا الوثنية العربية: ١‏ 

- تاريخ الأدب العربي: ؟لاء ۱۷۸ 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الإسلام حتى نباية الدولة الأمویة: ‏ 


۳ ۵۲ ۱ 
- تاریخ الشموب الاسلامية : ۳ 
۱۰ 7 | 

- حياة محمد : 1 


- دراسة فى السيرة: 5 
- دلائل TE‏ 5 
- الروض الأنف: 5 
- زاد العاد: 1 
- السيرة النبوية: > 
ô pa‏ التبى : q‏ 
الشفا ees‏ حقوق الصطفی : + 
- طبقات این ۱۳۹ ۱ | 
- العَظْمَة التي كان اسمها الإسلام: ٩‏ 
- عوامل انتشار الإسلام : 4 
- عیون الأثر : aed‏ 
الفكرة التكوينية للفکر الاسلامي : 4 


0 - لسان العرب : ۳:۷ 


- الستشرقن: ۷ 


الغازی: ۱۱ | 
E‏ الوثائق السياسية للعهد 
التبوی : ۸۱ ۱ 
ال محمد بالمديئة: ۳ .6 4٦‏ 
| كلا ۳۱ | 

TTA CEY محمد بمكة:‎ - 

۷۲ ۰۷۵ 6 


ے مد نا ورجل دولة : ۳ a‏ 


- مناهج المستشرقين : 1 
- منهج وات في کتابه محمد بمکة: 1 


وات : > 
- الوحي الاسلامي في العال الثالث: 
4 ۳۷ 
الکنيسة (أوروبا): ۰۲۱-۰۱۸۰ ۲۰:۲۵ 
AY ۳۰‏ | 


” - 


(J) 


Y1 ° : اللاهوت‎ 


| م( ۱ 


- انظر أيضًا الديانة المسيحية 


الاسونية: ۲۵ 

الانتون : ۰۱۸۸ ۱۸۹ | 

المبادئ الاقتصادية للاسلام: ۱۹۵ 

الجتمع الإسلامي: ۱ ۱۳۲ . 

الجتمع العري: ۰۱۳۹ ۱۷۲ 

۱۷ :)1١8ه( کلیرمونت‎ pot 

المحوسية: ۰۲۸ ۲6 اد 

محاولة اغتيال الرسول 55: 2.٠١8 ٠١١‏ 
۷ ۱۲ - ۰۱5۸ ۰۱۲۱ ۰۱1۹۹ 
۳۸۹ 

الخطوطات العربیة: ۰۲۷ ۳۰ 

الرأة السلمة: ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

الساواة في الاسلام: ۱۳۸ 

ENA NN Ae TaN a ات‎ 
TT OER TU OITA 
۰۸۱ CW 604 (Ok (EY 4 
2 AV T° N° 
۰۲۰۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ لاك‎ ۷ 
| YAY ۰۷۷ ۹ 
انظر أيضًا الاستشراق‎ 
المسيحيون انظر النصارى‎ 

مصطلح الحديث: of‏ 


۰۸٩ ۰۸۲ المعارضة للدعوة الاسلامیة:‎ 
EVEN OF ET. OE a 
NOT NOE Nol NEV _ Ute 
A YEE ۸ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ معاهدة احدیبیة:‎ 
| انظر آیضا غزوة احديبية‎ 
۲۹۱ ۰۲۲۲ 0۱18 مقارنة الأدیان:‎ 
ا‎ N مقاطعة بني هاشم:‎ 
VA eW ۰1۳ ۰۵۳ ۰46 الکیون:‎ 
2 ey. Vey ds AAV هه‎ 
مول‎ CVA NOP ملك‎ 
YEA ۰۲:۳ ۷۷۷ ۷ ۷۳ ۸ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸ YOV ۶ 
۲۹۹ ۲۱۷ ۰۲۱۵ ۳ 
۱۳ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۱۹ ۰1 اللانقون:‎ 
AAA ATT ۰۱۱۱۰ ۱۵۰ ۷ 


۳ 4 
مناهج البحث الغربية : ۴۲ ۰۳۶ a‏ 
YAV 9۷‏ | 


- منهج الأثر والتاثر: ۰۳۲ ۰۳۸ 
OY 48‏ 
- منهج الاسقاط: ۰۳۶ ۰۳۰ 4۲ 
2a‏ | ۱ 
- المنهج الانتقائي: ۰۷4 ۰۸۰ ۲۱۲ 
- منهج العکس : £ 
المنهج العلماني: ع ا 
YAV ۰۵۲ 4 ۰‏ 
المنهج الفيلولوجي: 44 
المنهج المادي: 255 ۰۳۰ ۰1۱ 
YAV ° ۰‏ | 
- منهج النفي والتشکيك: ۰۳۵ ۰۳٩‏ 
۳ ۹ ۱۷۲۳ | ۱ 2 
- منهج الهدم والیناء: ۰۳۵ ۰۳۱ 
Sue : ۸۱ ۰71۶ ۵‏ 
الهاجرون: ۰۱۱۱-۱۰۹ ۰۱۱۰۰۱۱۳ 
ee VIA GMT‏ ۱۲۵ ۱۹۱ 


۲۵۷ ۰۱۹۵ ۷۰ ۳ 


)ن( 
النبوّة (محمد): CFV CY‏ ۰8۰0 ۰۵:۳ ۰۵۷ 
VY V AV E ۲ ۰‏ 
AVA AV ATE NOV Nef‏ 
Yo IT MA‏ 
النزعات العصبية: VA ۰۵۳ YY‏ 
۸ ۱۷۳ | 
التصاری: ۰1 ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۷ ۳۹ 
۸ ۱ ۱۸ ۱۸۵ دوحل 
۵ ۰ ۲۷۱۵ ۲۹۰ 
انظر آیضا العرب السیحیون 
التصرائية انظر الذيائة المسيحية 


(ه) 
الهجرة ال ابشة: ۰46 CAT ۹6 0٩۱‏ 
YAA ۰ chee‏ 
ألهحرة Ji‏ المدينة: ۰۷۸ ه8١٠1‏ ۰۱۰۷ 
۱ ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۲۶۳ 
(و) 


Yo : البنات‎ sly 


واقعة ال انیق : هع ۰۵۱ AT‏ ۰۱۰۱ 


YAO 


٩ ۸۷ LAT 4 ۲ ثنية:‎ / 
۲ ٩۰ ۲۷6۵ 
۱۷۹ VÉ L Ye ۰ الوحی الحمدی:‎ 
۱ NAY cAi 


(ي) 
الیهود: ۰7 ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۲ ۰1۲ ۰15 
۱۱٩ ۰۱۱۷ -_ ۳‏ - ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ 
AEE ۲ ۷‏ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
AAY a AAY ۰۱۸۵ ۰۷۱۸۲ _ 114‏ 
۹ ۷۲۲ ۲ ۲ ۲ ۰7۲-۲« 
٩‏ - ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۲۹۰ 
انظر أيضًا الديانة اليهودية 
- بنو قریبظة: ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
۰ ۲ ۵ كمعن الاك 
AAO AVT eO ۷‏ دعل 
Yes Ley‏ 
- بنو قینقاع : CAYA AYO LANG‏ 
۶ ۹ -. ۰۱۹۷ ۲۰۶۰ 
- بنو اللضیر: ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ 
14A ۱۹۵ ۰۱۷۵ ۹‏ ۲۰۲ 
۶ ۲۰۵ | 


الیوم الآخر: ١4٠‏ 


كشاف الأعلام 


(|) 

ابراهیم اخلیل (النبي): ۰45 1۸ء CVA‏ 
YYY v‏ 

آل یاسر : ٩۲‏ 

۲۲۳ tobe deh yl ابن‎ 

i eee os. 

ابن أبي الحسن. أبو عبد الله: ٠١‏ 

ابن أبي خيثمة: ١١5‏ 

ابن آي رواحت. عبد الله: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

ابن أي طالب» جعفر: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

YIY idaw yl ابن أبي طلحت‎ 

ابن آي طلحت الجلاس بن طلحة: 577 

ابن أبي طلحة» طلحة: 2777 YUE‏ 

ابن أبي طلحةء عثمان: 577 

ابن أبي طلحت کلاب: ۲۰۲ 

ابن أي طلحة» مسافح: ۲۰۲ 

ابن أي معيط. عقبة: 7و 

ابن أي وقاص» سعد: ۸۳ ۸ ۲۵۱ 
Yor ۲‏ 

ابن ۱ 

ابن الإرث. خباب: ٩۲‏ 

- ۱۱۲ ۰۱۰۱ 4۸.4۲ ابن اسصحق:‎ 
CVE AVY AT ATT ۰ 
۲۷۳ ۰۲۳۳ ۰۰ AV VV 

ابن أسدء کعب: ۱۷۵ | 

ابن الأسود. زمعة: ۱۰۱۲ 


ابن الأشرف. کعب : ۱۷ 

ابن آمیف زهیر : ۱۰۳ 

ابن أمية. صفوان: 2.57١‏ ۰۲۲۳ ۲۹۹ 
لاا 0 | 

ابن أوس الداري» تميم: YEN‏ 

YA\ : ضمام‎ (ALS cpl 

ابن جبیر. آبو بشر بن سعید: ۹٩‏ 

ابن جبیر سعید: ۸٩۲‏ ۱۰۰ 


این جبیر عبد الله: ۲۰۳ 


این جحش. عبد الله: ۰171 YEE‏ 
۰۲1٩۹ TEA 1‏ ۲۵۱ ۲۵۳ 

۲۵۲ آبو عبد الله:‎ cel dl ol 

ابن جعفرء آبو براء عامر بن مالك : ۲۰۱ 

ابن جناب آبو الولید أحمد: ١١5‏ 

ابن الجوزي : 5 | 

ابن حاتم عدي: ۲۰ 

ابن حرامء عبد الله: ۱۵۲ 

ابن حزم : 54 GA‏ 

VOY ۲٤١ ء٦٦ ابن الحضرمی:‎ 

ابن حنبل» أحمد (الإمام): 5 ۰۹۹ ۱۱۳ 

ابن الحويرث. عشمان: ۰1۸-11 ۰۲۲۱ 


۳۳۲ | 
أبن حبيب» ثمامة بن كبير (مسيلمة): 
YAY‏ 


ابن خالد. آمیة: ۱۰۰ 


این الضیر آسید: ۱۶۱ - ۰۱1884 YOO‏ 
ابن خلدون: ۰1 ۰151 ۲۷ 


ابن خلف؛ أمية: 51٠‏ 

ابن خولی» آوس : ١594‏ 

ابن خیئمة» سعد : ۱۸۵ 

این رباح؛ بلال: انظر بلال اخبشي 

ابن الربيع . سعد : ۱۱۱ ۱ 

ابن رواحةء عبد الله: 556 

ابن الزبيرء عروة: ۰۳ ۱۵۰ 

EEO ابم شفط‎ 
۰۱5۹۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۵ ۰۱۶۳ ۷ 
۲٩۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۳۳ ۹ 

ابن سعيدء خالد: ۰۸4 ۰۹۱ 4۵ AV‏ 

ابن سليمانء المعتمر: 1587 . 

ik ابن سلول. عا‎ 
- ۱۵۷ ۰۱۵۶ ۱۶۷ مكل‎ ۳ 
°° NRA AYO VAIT OAY 

۱۵٩ ۰۱۵۸ جاير:‎ e palus ابن‎ 

ابن سید الناس : ۰1 ۰۹٩‏ ۰۱۱۳ ۱۸۲ 

ابن شريق» الأخنس: 1١‏ 

ابن شعیب» عمرو: ۱۱۳ 

ابن الصامت» عبادة: ۰۱۲۲ ۱۸۲ 

ابن صورياء عبد الله: ۲۱۳ 

ابن العاص» أبو أصيحة سعيد: ٩۷‏ 

TERE ا مسنم‎ 
Yoo 

این عباس: ۰۷۲ ۰۹۲ ۰۱۰۰ ۰۱۸ 
۳۷۹ 

این عباس عبد الله: ٩۳‏ 

ابن عبد الأعلى. محمد: ۲۵۲ 

این عبد اللهء چایر : ۰۱۵۹ ۰۱۹۱ ۲۷۱ 

ابن عبد الله عثمان: ۲۶۲۰ 

ابن عبد الله. واقد: ۰۲۵۱ ۲۵۳ 

ابن عبد البر : AA ۰٩۱‏ 

این عبد الطلب؛ حزة: ۰۲۵۹ ۲۲۰ 

أبن عید مناف. عبيد الله بن الحرث بن 
عید الطلب: ۲۵۲ 

أبن عبد المنذرء أبو لبایة: ۰۱۶۱ ۱۲ 


ابن عبيد اللى طلحة: ۸۳ ۸۶ ۰۱۱۰ 
۱۱ 

أبن عثمان» صفوان : ۱۵۸ 

ابن عدي» مطعم: ۰۱۰۲ ۱۰ 

ابن علقمة» أبو حارثة: ۲۱۹ 

ابن عمرق. الأصبغ: ۲۲۹ 

این عمرو زید: 11 

ابن عمرو؛ هاشم : ۱۰۲ 

اين عمیر» مصعب : ۱۸۵ 

ابن العوام الزییر: ۰۸۳ ۸6 ۱۱۰ 

این عوف» عبد الرحمن: ”28 244 
الك الا قا بل اوسا وه 

ابن عيينة. عد الله: ۱۵۷ 

ابن غزوان عتبة: ۰۲۵۱ YOY‏ 

اين فهیرت عامر : ٩‏ 

ابن قيس الد: ۰۱۵۹ ١١٠١‏ 


ENVOY CFE CVE EN : اسن السقسيسم‎ 


WS. ATI TEY 


IT AR E O aS o 
۲۳۳ ۰ 1 

ابن کعب. عمرو بن جحاش: ۲۰۰ 

این کیسان؛ الحكم : Ye‏ 

ابن ماجه : 5 

ابن مالك أنس: ١١١ .5١‏ 

ان مالف کعب: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۷۶ 
۱۷1 


أبن مسعود. نعیم : EF‏ 4 

این مشکم سلام: ۱۹۹ 

این الطلب عبيدة بن اخارت: ۲۶۹۰ 
cyl‏ معا سعد: ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۲۰۶ 
أبن معرورء الیراء: ۱۸۲ 

أبن معرور: بشر بن البراء: ۱۵٩‏ 

این معین» مبی : ٩٩‏ 

این الغيرت عمارة بن الولید: ۱۰۱ 

این نضلة. العباس بن عبادة: ۱۲۲ 

۱۲۲ QA 1٦ CEL ے٦ ابن هشام:‎ 


YYA YAV AY 
۰۱۰۲ ابن هشام. آبو البحتري:‎ 
۷۳ ابن هشام» اخارث:‎ 
۲۸۲ این وائل» بکر:‎ 
۱۸۲ : ابن وقش . عباد بن بشر‎ 
١6ا/ ابن ياسرء عمار:‎ 
. ۱١۷ حذيفة:‎ stl ابن‎ 
. ۱۱۶ ابن يونس» عیسی:‎ 
VE ۰4۱ ۰۸۳ ۰1۳ آبو یکر الصدیق:‎ 


YVA TV: IVE chee 640 

| YQ CYAN CYA: 
Yor 4 4١ 65 جهل : فى‎ ry 
11٤ : آبو داود‎ 


۵۲ cf : الهادی‎ AS «bubs آبو‎ 
۰۲۵۳ ۰۲۲۵ ۰۱1۹۹ ۰۱۹۸ آبو سفیان:‎ 
YVY yaY 


٠٠١ صالح:‎ 5 


AMS ۰8٩۳ ۰۸۸ ۰ VY : آبو طالب‎ 


۱۰۵ ۰۱۰۲ ۷۰۱ 

آبو العینین بدران: ۱۳۵ 

آبو الفداء: ۱۹۰ 

آبو لهب: ۰۹۳ ۱۰۰ 

آرنولد» توماس : YU‏ 

الأزديء الحارث بن عمير: ۳۳ 
الأزرقي : ۳۷۹ 

الأسدي شجاع بن وهب: ۲۲۳ 
اسماعیل (النبی): ۰1۵ ۰1٩‏ ۲۷۷ 
أوربان الثاني (البايا) : ۷ 


۲۸۹ ۰1۲-1۰ ۰۳۹ (الراهب):‎ hù 
۱۵۲ ۰۹۸ ۰۷۲ ۰۲ البخاري:‎ 

برکات» شعبان: ۳ 
سووكلهان» كارل: ١‏ 


د 8م ۷ ۰۰ 


41 


Of Ol EV ۰۳۹ FT ۸ 
IT هت‎ COAT CAY «04 _ ۷ 
LA’ VV VE VÝ Ve A 


Nek Nel CAV CAY CAV AY 


۱ امام‎ 
Ao NEA عزن‎ ENEY CATS 
IVY مكل فحن الاق‎ AY. 
IAF I4۲ 14° AAA AAY 
TT Te TT NAA AAT 
CVT O TEA YEE TPE 
۲۹۱ _ ۸۹ ۷ 
٩٩ البزازء آبو بکر:‎ 
۲۸ : بطرس الراهب‎ 
۳ بعليکي متيو‎ 
| 1۷ بل ریتشارد:‎ 
YAo AL 1۸ : بلال الحبشي‎ 
YAY بنو آزد:‎ 
VAY كو أن‎ 
YAY : بنو بالي‎ 
YAY بنو باهلة:‎ 


YAY «YAY : پنو میم‎ 

بتو جذام : ۲ YAY‏ 
بنو الحارث: ۲۳۲۸ 

بتو حتیقه : ۲۸۲ 

9 زید: ۲۸۲ 

بنو سلیم : YAY‏ | 

بنو ضمرة: YOU YO’‏ | 
بنو عامر بن الطفيل : كفن أ rey‏ 
بنو عبد شمس : ۲۵۸ 22 

۱۰۷ ۳ ۰ 


بنو عبد مناف: 

YAY ieaS gu 
YAY > NIC o 
١ #51 + NS اس‎ 
YAY بنو کندة:‎ 
YAY : بنو محارت‎ 


بنو مدلج : 6 You‏ 


YAE iip 

بنو هاشم: 048 ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰5 
بنو هذیل: ۲۸6 

Of : البوطي‎ 

بيرك جان: ۰۲6 ۲۱ 

بیل: ۲۸ 


NAT VAT GVEA CAA  : الیهقی‎ 


(ت) 


TVA < : الترمذى‎ 


a” 


(> 
e 


gas ۰۹۷ ۰۷ _-. ۱ جبریل:‎ 


۶ ۱۸۳ 
انظر أيضًا الوحي 
الحذامى. رفاعة بسن رسد بسن عمير بسن 


سمید : ۲۳۷ | 
الحذامى . فروة بن عمرو: ۰۲۲۱ ۲۳۸ 


5 
الحيدر آبادي , Sot‏ هید الله: ۸۱ 
)+( 
eo‏ 
خالد بن الوليد: TTT. TTI COTA‏ 
۵ ۳۷ 


خديجة بنت خویلد: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵5۱ 


WT WY AV من‎ Y 604 
Yey °۲ 

الخزاعی › معبد بن آي YV. idas‏ 

لا هما الدين: 6 1 ۱۵۱ 


“aie A) 
۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰7 درمنغم امیل:‎ 
۲۸ دویرسغال» کوسان:‎ 
۲۶ دوجاء غوستاف:‎ 


u 


a 


YA دوزي:‎ 

الدوسي ‏ الطفيل بن عمرو : ۱۳۸۱ 

دي آرالياك» جربر (سلفستر الثانی): ۱٩‏ 
دینیه» ائیین: ۰۲۲ ۲٩‏ | 


(ر) 
را ۲٤‏ | 

)5( 
الزرقاني: 21 ۷7 ` 
زتخشرى: 25 ۲۱۱ 


YV\ «VE : الزهری‎ 
YE YNA : رید » مصطفی‎ 


(من) 
سالمء عبد العزیز: ۰۱۱6 ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
سبرنحر : ۲۸ 
السرخسي : ۱۹۱ 
سعفان کامل: ۰۲۰۱ ۲۰۲ 


سعید. ادوارد: ۲ 


السلمی» صفوان بن العطل : ۱۲۳ - ۱1۵ 


سودة نشت زمعه : té‏ 


سويلم اليهودي : ۱:۷ 


ش) 
شاخت › جوزيف: 41١‏ 
شامیلیون: ۲6 


الشریف. آأحد: ۰۱۱۳ ۱۷۲ 


. شلتوت. نحمود: ١١٠١‏ 


الشوكاني: ١‏ 2 
الشيباني» حريث بن حسان: 58٠‏ 


5 à 
e 


شیخ |دریس» جعفر: 4 


(ص) 


مهسب الرومي : JA‏ 


(ض) 


الضمري عمر بن أمية : A0‏ و 


ANY ١ 


(b) 


الطائی» آنس بن حصن: ۲٠١‏ 

الطائي» ple‏ بن ظالم بن حارثة: ۲1۰ 

الطائى . عامر بن الأسود بن عامر : Yes‏ 

الطائي» وليد بن ple‏ بن ظالم: ١1٠‏ 

CAV ۰۸۳ ۰۸۱ ۰1 ۰1۳ ۰1 الطبري:‎ 
YEA ۰۲۱۱ YNE OAY VÉ 
YAY CVE YoY ۱ 


( 2 


عائشة (رضى الله عنها) : ۳ VE‏ 4۳ 


١و١‎ ATTY 

العباس : ۰۱۰۵ ۱۰۲ 

عبد القیس (البحرین): ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

عبد الطلب: ۱۳۰ 

علمان بن عفان: ۰۸۳ ۸ 

العذري هرة بن النعمان: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

العقيقي , تحیب : ۷ 

علي بن آي طالب: ۸۳ ۰۲۲۸ ۲۰ 
YYA Ye Yoq‏ 


VV ۱۰۱ ۸۳ عمر بن الخطاب:‎ 
۲۷۸ ۰۲۷ GVW AM 


@ 
غرونبوم» غوستاف : ۳۵ 
الغساني» جبلة بن الایپم: ۲۲۵ 


الغساني» الحارث سن آي شمر : YYY‏ 
۳۳۵ 

الغساني» شرحبیل بن عمرو: ۳۳۱ 

غولدزمر : 1۷ | 


(ف) 

فارس نبیه آمین: ۳ 

۱۸۵ «OA «f : فروخ عمر‎ 

ورن ولو با 
GOV Ol ۸۲ ۰۸ ۰۳۹ TT‏ 
A VAVN VY (¥‏ ۲ 
AYT Aey‏ لاا بلا مالم 
AVI. 114 ۲ ۲ ۹‏ 
YNY cE TTT AAT VAY‏ 
YAA‏ ۲۹۱ ساي vgn‏ 


فیل : ۲۸ 

(ق) 
القاضی عیاض : ۰7 ۰۹٩۹‏ ۱۲ 
القزوینی : ۳۷۹ 
as ie weds‏ 
القينقاعي فنحاص : ۱۷۶ 


ك0 
کارلایل : YI‏ 
کازانوفا: ۲۸ 
الکلبی : ۰۱۱ ۱۰۰ | 
كايتانى: ۸ CEA cE‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۶ 
YYA‏ | 


1١ 
ر‎ 


yé : لامرتین‎ 
COA CET CYA (YN) لاامنس ۰ هنری‎ 
۱۷۷ 


ا غوستاف: ۲۱ 


5 | هوار : ۲۸ 


هوداس : YA‏ 
cp pall‏ بطرس : ۱۹ 8 j‏ کپ 
تس عبد الکریم ‘ce‏ ۷ | | 3 )4( 
و YA aug‏ 
دق » فرو cp‏ نات 7 ۱ 
x‏ وات ولیم مونتغمري: a VEDA‏ 
مر غلیوث : s YA‏ 


المزنيء كثير بن عبد الله بن عمرو: 23١١5‏ 
السعودی : 7 ۱۸۳ i‏ 
السلاتی: q‏ 

| 0 T 
AYO AYY ° مسلم‎ 
۱ ۲۲۳ القوقس (ملك الاسکندریة):‎ 
£A : النحد صلاح الدین‎ 
YA : مونته‎ 


YE LIY كلع‎ 
۰-۰۰ VOE (VOY 
۰۱7۹۹٩ ۰۱7۱۷ ۶ 
NAN ۱۷۹ - ۲ A 
۰۱۹5۶ 2 ۹۲ ۰ ste iat (غلام‎ e 
54 Yeg L Yey ‘ = Pin 
CTIA ۷۲۲ ۸۵ (ن)‎ 
YYA cCTTV YYA 

۲۵۵ _ TEV ۵٩۵ 


e 


EER 647 699 VY نحاشى الحبشة:‎ 


YT TTT 1۹ 
CTE CTE CVV 
YT lhe 
YAY YA. 6 ¥V4 سر‎ 


۲۹۱۵۹۲ scat bless 
۲۹۱ YA4 oo را الراهمب‎ 
۳۳ : النضري ؛ مالك بن عوف‎ 


۰۵۳ ۰8٩ ۰8۸ ۰۶۱ حك ه55 ل‎ 
VA a VE الا‎ OQ (OV (of 
ATL AE LAN CAS CAV 6 
a AAAY AL APN 


۹ CANY 
CANE 14 


> ۱ 
جه 


& i 


_ V&V 
c11 L LOA 
IVT ۲ 
~ \AV 1A1 
۰۱۹۸ _ ۲ 
TI ۲ 
CTT ATT 
CTE E 
CTV TOV 
۰۲۷۱ _ ۸ 
YAY «YAO 


۱۵۸ c44 ٩۷ ۰0 ۰ 7 الواقدي:‎ 


الخ ختس به آخطب: ۱۷۰ 
لنضيري. حيي بن . j‏ د CIV ۱۷۵ T°‏ 0۲۲۲ ۰۲۷۱ 


۲۹1 
نولدکه» تیودور : ۰۲۸ EV‏ 


۰۱۷۸ ۰1۸-10 ۰۳۸ ورقة بن نوفل:‎ : la) 
YAA م 25184 ١5ل ”ككل‎ oo ۱ ۱ 
۱۹۷ هبة الب الشیخ آبو القاسم: ۲۱6 ولفسون:‎ 
| ۲۲ هرقل:‎ 
Cs) ۱ RTR ۲۸ هروجرونیه . سنوك:‎ 


— 


NG ALS gad 


vét 


الوائی. ie‏ بن مالك: ۲۸۰ 































۱ آولا - سلسلة (سلامية العرفة 
-١ |‏ إسلامية المعرفة: المبادى العامة وخطة العمل الطبعة الثانية» (۱۹۹۲/۵۱۱۳). 2 
| ۲- الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤتمرات الفكر | 
| الإسلاميء (۱۹۸۷/2۱۰۷م). أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. 0 
| ۳- نحو نظام تقذي عادل؛ للد كور مد عمر شابرا؛ ترجمه عن المليزيبة سید حمد سکره وراسمی | 
| الدکتور رفیق الصري, الکتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لصام (۱۱۱۰-/۱۹۹۰م) | 
| الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» (EN AATLBVENY)‏ | 
| $— منظمة المؤتمر الإسلامي, للد كتور عبد الله الأحسن» ترجمه عن الإ ليزية الد کتور عبد العزیز الفائز | 
| الریاض» (۱۹۹۱/۵۱4۱۰ع). | 
| ۰- نحو علم الانسان الإنسلامي» للدكتور أكبر صلاح الدين أسمد ترجمه عسن الإنجليزية الدكتور عبد | 
gal |‏ حلف الله (۱4۱۰ه/۱۹۹۰م). 
| 5- أبماث مؤتمر المناهج الزبوية ژالتعليمية, القاهرة 6۱۹۹۰ NAME BS ENE)‏ 
-٠ |‏ أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة القاهرة ۱۹۸۹م (4 ۶۱ ۱ه/ ۱۹۹م). | 
| ۸“ تراشا الفكري في ميزان الضر ع والعقل fetal‏ 5 الغرالي» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)) | 
fo .)۵۱۹۹۱/۵۱۱۲( |‏ 
| 5- عدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ, للدكتور عصاد الدين خحليل» الطبعة | 
| الثاللة رمنقحة ومزیدق» (4 ۱4۱هام ۱ | 
٠-إصلاح‏ الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء للدکتور طه جابر | 
العلواني؛ الطبعة الرابعة» (منقحة ومزیدة)» (ه ۱۶۱ه۱۹۹/۵). ۱ 
١١-إسهام‏ الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبماث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله | 
کامل SLAW‏ والدراسات/عامعة الاز هر والعهد العالي للفکر الاسلامي القاهرة ۱۹۹۲ | 
AVAN) |‏ ا 
| ۱۲-ابحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي, القاهرة 991١م‏ (1415ه/555١م).‏ 
| ۱۳-ابن تيمية و(سلامية العرفق للد کتور طه حابر العلواني» الطبعة الثانية؛ ( ۱ ۱ه/۱۹۹۰م). ۱ 
| 4١-الإسلام‏ والتحدي الاقتصادي, للدكتور محمد عمر شابرا ترجمة الد کتسور محمد زهیر السمهوري | 
| ومراحعة الدكتور محمد أنس الزرقاء (۱۹۹5/۵۱۶۱ع). : 
حكمة الإسلام في تحريم الخمر, للدكتور مالك بدري» NAVD) ENT)‏ 
۷-النظور الإسلامي لمارسة dodo‏ الاجتماعية للد كتورة عفاف الدباغ» to)‏ اه (Ce) ٩۹‏ | 
١-بحوث‏ المؤتمر الزبوي: نحو نظريسة إسلامية معاصرة, عمان 6۱۹۹۱/۱۱۰ تحریر الدکتور | 
فتحي الملکاوي» جزآن» (۱۱٤۱ه/۱۹۹۱ء).‏ | 
| ٩۱-مقدمات‏ الامستتبا ع: الشسرق موجسود بغسيره لا بذاتسه» للدكتور غريفوار منصور مرشو | 
| (5١4١ها"ةؤةام).‏ | ۱ 
۰ ۲-آأهداف ال بية الإسلامية: في تربية الفسرد, وإخصراج الأمة, وتتمية الأخوة الانسانية, للدکتور | 
ماحد عرسان الكيلاني؛ الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)» ENAA Jaa EAV)‏ 0 








| انیا - سلسلة اسلامية العقافة 


-١ |‏ دليل مكتبة الأصسرة المسلمة, - عطة وشراف ال تور عید الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (متقحة | 


APNAY ENY) jey 


1- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم أ 


الشرعية بقطر) (۱۰۸-/۱۹۸۸ع). 


| - سلسلة قضایا الفکر السلامي 
| اه ات سل الطبعة الرابعت (4 5/۵۱۶۱ ۱۹۹). 
0 الاختلاف في الإسسلام, للدكتور طه جابر العلواني») الطبعسة الخامسسة (منقحة)) 
(۱۹۹۲/۵۱۱۳ع). 
| ۳- الاسلام والتتمية الاجتماعيق للدکتور محسن عبد امید» الطبعة (ENAA Y/N LAY) AYLI‏ 
Í ۱‏ 6 - کیف نتعامل مع السنة النبوية: معا وضوابط للد کتور یوسف القرضاوي» الطبعة احنامست 
|| (منقحة) (۱۱۳ه/۱۹۹۳ع). 
| ه- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسسنة؛ الطبعة 
الثالثة» (منقحة)» (PAAA ENT)‏ 
| ۰- حول تشسكيل العقل المسسلم, للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الخامسة:؛ (منقحت)» 
۱ (۱۹۹۲/۵۱۱۳ع). 
=y‏ مراجعات في الشکسر والدعسوة وا رکف SW‏ عمسر غبيسدك خسنشة: الطبعة الثانية 
CAAT) |‏ 


| ۸- مشکلتان وقراءة فیهما للأستاذ طارق البشري والدکتور طه جابر العلواني» الطبعة الالشقه 


(منقحة)» (۱۹۹۳/۵۱۶۱۳ع). 


-٩ ۱‏ حقوق الواطنة: حقوق غير المسلم في اجتمع الاسلامي للأستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثالثة» . 


(منقحة)» (۱۳ 0۱۹۹۳/۵۱). 
٠ ْ‏ -تجديد الفكر الإسلامي؛ للد کتور محسن عبد الحميد» 5١5(‏ ۱/۱ 2۱۹۹). 
| ١١-العقيدة‏ والسياسة: معالم نظرية عامة للدولة الؤسلامية» للدكتور لوي صاتي؛ (1515١1ه/"‏ 53 ١م).‏ 


| رابعا - سلسلة النهجية الاسلاهية 
| ۱- آزمة العقل السلم للدكتور عبد الحميد أبو سليمانء الطبعة الثالئة» (۱۳ ۱ه/۱۹۹۳ع). 
۲- النهجية الاسلامية والعلوع السل وكية والزبویة: آعمال الوشر العالي الرابع للفکر الاسلامي 
| الخرطومء ۱۰۷ه/۱۹۸۷م: 
ابزء الاول: العرفة والنهجية (۱۹۹۰/۱1۱۱ع). 
الجزع الثاني: منهجية العلوم الإسلامية, (6۱۹۹۲/۵۱۶۱۳). 
الجزء الثالث: منهجية العلوم التربوية والنفسية: (۱۹۹۲/۵۱۱۳ع). 
| يمجلد الأعمال الكاملة للأحراء الثلاثة (منقحة)» (ه ۱ ۱ه/۱۹۹۰ع). 
| “- معالم المنهج الإسلامي» للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانية» (منقحق)» (1517ه//951١م).‏ 


4- في المنهج الإسلامي: البحث الأصلي مع المناقشسات والتعقيسات؛ الدكتور محمد عمارة | 


| (۱۹۹۱/۸۱۱۱). 
| ه- خلافة الانسان بین الوحي والعقل. للدكتور عبد اليد النجارء الطبعة الثانية» (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 








5- المسلمون وكتابة التاريخ: درامة في التأصيل الإسلامي لعلم الساريخ, للدكتور عبد العليم 
عبدالر من حضر,» الطبعة الثانية» )0 4۱ ۱ه/4 6۱۹۹). ۱ 

| 7- في مصادر التراث السياسي الإإسلامي: دراسة في إشكالية التعميسم قبل الاستقراء والساصیل 
للاستاذ نصر حمد عارف» (4 4/۱1۱ ۱۹۹ع). 

۸- کتاب وبحوث آعمال مزر علوم الشريعة في ابحامعات. عمان ۱۹۹4/۱۹۱۵ تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي و الدكتور محمد أبو سل؛ Jay 4١8(‏ 1548م) 2 | 

9- إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعسوة للاجتهاد. تحرير د. عبد الوهاب المسيريء الطبعة الثانية 
(منقحة)» (114117ه/"53١م).‏ 

۰ -أعمال ندوة السنة اللبوية ومنهجها في بناء العر فة واطحضارق عمان ۱۰۹ه/۱۹۸۹ COV poe‏ 
(۱۹۹۲/۵۱۲۱۲ع). | 

۱ ظاهرية بن حزم: نظرية العرفة ومناهج البحث. آنور عالد ال 


خامسا - سلسلة ابحاث علمية | ۱ 

-١‏ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة. للدکتور طه جابر العلوانسي» الطبعة الثانية (منقحة)» 
(e\ 8 40/2 £\ 0)‏ | 

۲- روح احضارة الإسلامية للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضبطها وقدم ما عمر عبيد حسسنة 
الطبعة الثانیة ٤۱ ٤(‏ ۱۹۹۳/۵۱ع). + ۳ 

۳- التفکر من الشاهدة یی الشهود: دراسة نفسية (سلامية, للدکتور مالك بدري» الطبعة AN‏ 
(منقحة)» (۱۳ ۱۹۹۳/۱ع). | ء 

؛- فلسسفة التدميسة: رؤيسة إمسلامية» للدكتور إبراهيسم أحمد عمر: الطبعة الثانية (منقحة» 
(e AA Y/N AY)‏ | 

ه- العلم والؤيمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسسلام: للد کتور ابراهیم امد عم الطبعة الثانية 
(منقحة)» (۵۱1۱۳-/۱۹۹۲ع). ۱ 

1- دور حريسة السرأي في الوحسدة الفکريسة بسین السسلمین؛ للدكتور عبد المحيد التجار 
(PVA ay [av ery)‏ 


سادسا - سلسلة احاضرات 

-١‏ الأزمة اله ية العاصرة: تشخیص Gil pry‏ علاج للدکتور طه جابر العلوانی الطبعة الثانية 
5 صرة: تش‌خیص g‏ | ني 
(۱۲ ۱۹۹۲/۵۱ع). 


سابعا - سلسلة رسائل اسلامية العر فة 
۱- خخواطر في الأزمة الفكرية والمازق احضاري للامة السلامية, للدکتور طه جابر العلوانسي» 
OVA AN ie) EN)‏ | ۱ 
۲- نظام الااسلام العقائدي ف الععسر اطحدیست, للاستاذ محمد البارك الطبعة الثانية» (منقحة)» 
(۲ ۱۹۹۱/۵۱۶۱ ۱ ۱ 
| “لد الأسس الرسسلافية للملسم؛ للد كتسور ملك معسين صديقي ») الطبعة الثانية» (منقحسة) ۱ 
(eVAAV BN EN)‏ | 
| 4- قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للد كتور عبد الحميد أبو سسليمان» الطبعة الثانية» (منقحة)» | 
(۱ ۱/۵۱ ۱۹۹ع). ۱ 









i‏ ه- صياغة العلوم isle‏ اسلاهية. للد کتور صاعیل الشار رفي» الطبعة الثانية» (منقصتة)» 
(VAN |‏ 
oat‏ - أزمة العليم العاصر وحلو فا الإسلامية, للدكتور زغلول راغب النجان الطبعة الغانیست قح 
PVA Vendy |‏ 







| ثامنا - سلسلة الرسائل اجامعية | 

-١ |‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ للأستاذ مد الريسوني» الطبعة dnl)‏ و 

.)م١9؛هاه١4١5(‎ ۱ 

-y |‏ نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة, للدکتور راحح الكردي» (1۱۲ ۱-/۱۹۹۲). 

.| ۳- اخطاب العربي العاصر: قراءة نقدیة في مفاهيم Lai,‏ والتقدم والحداثة للأستاذ chele l‏ 

| (۱۹۹۲/۵۱۱۳ع.‎ iania) a ab | 

| ؛- منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» (۱۹۹۱/۵۱4۱۲م). 

| ه- القاصد العامة للشریعة: للد کتور یوسف العا ل الطبعة الثانيق» 4١8©(‏ ١اه/؛‏ 199م). . 

.| 5- نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظور اخضاري enn‏ 

| للدكتور نصر محمد عارف الطبعة الثالثة» (منقحة)» (۱4 2۱۹۹۳/۵۱). 

| ۷- القرآن واللظر العقلي, للدكتورة فاطمة إسماعيل» الطبعة الثانیق (ENAA fN ENO)‏ 

| ۸- تکامل النهح العرفی عند ابن تيميةء للاأستاذ ابراهیم العقيلي ( 4/۱4۱ ۱۹۹ع). 

| 4- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام» للدكتور عبد الرحمن 
زید الزنيدي (۱۹۹۲/۵۱۱۲ع). 

Cae Ce tt الاسسس الشرعية والدور الژساني والتوزيعي»‎ OS J+ ١ 

: مشهور(۱۳ ۹۳/۱ ۱۹ع). 

١١‏ -فلسفة الحضارة عند مالك بن ني: ا و للدکتور سلیمان 
الخطيب» (۱۹۹۳/۵۱۶۱۳). 

۱۲ -الأمغال في القرآن الكريسم للدكتور محمد جابر الفياض» (iania) (ASE adel‏ 
(۰ ۱ ۱۹۹/۵۱ع). | 

KENAA EJAN EN E) -الأمثال في الحديث الشريف, للدكتور محمد جابر الفیاض»‎ ١ 

١ 6‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية, للأستاذ هشام EVAR OLAV ENT) cpa‏ 

\o‏ -نظرية المقساصد عسد الإمسام محمد الطاهر بسن عاشسور للأسستاذ إسمساعيل الحسسي» 
(" )£1 0940/1( ۱ 

+-فلسلفة الشروع احضاري بين الاحباء الاسلامي والتحديث الغربي .. (في جزأين) للدكتور | 
أحمد محمد جاد عبد إلرزاق» (۱۹۹۰/۵۱۱). | 

۷-منهج البي صلی اه علیه وسلم في ماية الدعوة واافظة علی منجزاتها ی ق الفوة الکیت | 
للأستاذ الطیب برغوث» (PVM AUS ENVY)‏ 

۱ -المرأة والعمل , السياسي: رؤية إسلامية للأستاذة هبة رؤوف عات 415 ذهاره؟ة (م). 


(NAAN ENA) ول الفكر السياسي في القرآن المكي» للدکتور التيجاني عبد القادر,‎ f 
-نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: الغرب فوذجا للدكتور أحمد العماري»‎ red 
.)۵۱۹۹۷/۵۱۱۷( 





























| تاسمًا - سلسلة العاجم والادلة والکشافات 


| ۱- الکشاف الاقتصادي لیات القسرآن الکریسم. للأستاذ محمي الدیین عطيةء الطبعة الثانية | 
(AAAI)‏ | 
۱ ۲- الکشاف الوضوعي لاحادیث م 
(AAAI) |‏ 
| ۳- الفکر السزبوي الاستلامي؛ للاستاذ محي الدیسن عطیسة الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) | 
| (۱1۱۵ه/۱۹۹4ع). ۱ | 
۱ 4 - قائمة مخصارة: حول العرفة والفکر وا 
| (۱۶۱۳ه/۱۹۹۲). 


لمطلصات الاقتصادية 3 da)‏ الفقهای للد کت ر نزیه cole‏ الطبعة casts‏ (منشحة ومز یده)» | 


(۰ 4۱ ۱۹۹۵/۵۱ع). 0 
ا دليسل البساحثين إلى التربية الإسسلامية في الأردن, للدكتور عبد الر حمسن صالح عبد الل 
e]‏ (۱۱4ه/۱۹۹۳ع). ظ 
-y |‏ دلیل عیعلصات الرسائل الجامعية في التربية الإؤسلامية باجامعات المصرية والسعودية, للد كتسور 

عبد الرهن النقیب» (4 2۱۹۹۳/۵۱۱ | 


| ۸- الدلیل التصنيفي لوسوعة احدیث النبوي الشریف ورجاله» (شراف الدکتور همام عبد الرحيم أ 
سعید» APAA EJAN EN E)‏ | ۱ 


call البيضاري. للأستاذ جي الدیین عطية» ۱ لطبعة‎ ae 














| عاشرًا - سلسلة تيسير الزاث 
| ۱- کتساب العلسم للامام اسان دراسة وتحقيق الدكتور فاروق مادة الطبعة الثانيةء أ 
(۰ ۵/۵۱۶۱ ۱۹۹). ۱ | 


| حادي عشر - سلسلة ح رکات الصلاح ومناهج التفییر | 
| ۱- هکذا ظهر جیل صلاح الدین .. وهکذا عادت القدس» للد کتور ماحد عرسان الكيلاني»› الطبعة | 

الثانية (منقحة ومزیدة)» (4/۱۱۰ ۱۹۹ع). | 
| ۲- تجربة الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس | 
| افجري, للدكتور عبد المحيد النجارء الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» (۱4۱۰ه/۱۹۹۵ع). ۱ 










۱ ثاني یی که سا الفاهیم 3 اھا 
| \— الضارة سب الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة \ 


الطبعة الثانيت (۶۱۰ 4/۵۱ ۱۹۹ع). 


apo: 


| الث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
| ۱- دلیل التدریب القيادي للدکتور هشام الطالب» (۱4۱۰ه۱۹۹۵/۵ع). 





